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ثقافة الُمصارَحة

انطلقــت مجلّــة »الدوحــة« منذ صدورهــا كمجلّة تُعنَى 
ههــا العربيّ  بالثقافــة فــي قطــر بدايــةً، ثــمَّ أخــذت توجُّ
ل قــوةً ناعمــة مــن خــال نشــر الثقافــة العربيّــة  لتُشــكِّ
مــن المُحيــط إلــى الخليج وبناء جســر قوي بيــن ثقافة 
المشــرق وثقافــة المغــرب. وقــد ســاهم فــي تحريرهــا 
العديــد مــن الكُتَّــاب والصحافيّيــن العــرب خــال 
ــا  ــة تحريره ــى رئاس ــاوب عل ــة، وتن ــا المُختلف مراحله
رمــوزٌ إعلاميّــة كان لهــم دورٌ كبيــرٌ فــي جعلهــا مُلتقَــى 

للإبــداعِ العربــيّ والثقافــة الإنســانيّة.
ــة  ــنْ تولــوا رئاســة تحريــر مجلّ ومــن خــال مســيرة مَ
»الدوحــة« بــدءاً مــن محمــد إبراهيم الشــوش، مــروراً 
ــد  ــي أحم ــور عل ــى الدكت ــولًا إل ــاش، وص ــاء النق برج
الكبيســي، ومــن بعــده تــرأَّس التحريــر الأســتاذ فالــح 
الهاجــري، اســتمرَّت المجلّــة فــي إيصــال رســالتها 
النبيلــة بمــا يتــاءم مــع كلِّ مرحلــةٍ وجيــل، وبالنهــج 
هــا التحريريّ تحت شــعار )مُلتقَى  الــذي حفــظَ لها خَطَّ
الإبــداع العربــيّ والثقافــة الإنســانيّة(. وفــي مطلع هذا 
العــام تمَّ تكليفي برئاســة التحريــر، بعد أنْ كُنت مديراً 
لتحريرها. ونســأل الله الســداد والتوفيق لتستمر هذه 

القــوة الناعمــة بأصالتهــا ومواكبتهــا للمُعاصَــرة.
تُعلِّمنــا الثقافــة أنْ نســمو بالقيــم، ولعَــلّ أولــى هــذه 
القيــم، قيمــة الصراحة باعتبارها، ســواء على مســتوى 
دبلوماســيّاً  أســلوباً  ككلّ،  المُجتمعــات  أو  الأفــراد 
يجنِّبنــا إلحــاق الأذى بالآخريــن. فمفهــوم المُصارَحــة 
هــو تصــرُّف إنســانيّ يهــدف إلــى الوئــام والتقــاربُ، 
ــى أن  ــس معن ــراق، ولي ــة والف ــى المُخاصَم ــس إل ولي
نتخالــف فــي الــرؤى، أو نختلــف علــى قضايــا مُعيَّنــة، 
أننــا فــي خِصــام متبــادَل، أو نعمــل كأعــداءٍ، وليــس 
ــم  ــون كالتوائ ــرة أن نك ــاط كثي ــي نق ــا ف ــى اتفاقن معن
المُتماثِلــة، بــل إنّ جمــال الحيــاة، وأهــمّ ميزاتهــا، 
اشــتمالها علــى الأضــداد، كالجمــال والقُبــح والأســود 
والأبيــض، ومنهــا الاختــاف والتوافُــق.. فــا ســبيل 
ــة  ــة متجانِس ــتركة وأرضي ــدافٍ مش ــول لأه ــى الوص إل
ــواء  ــل الآراء، واحت ــرام وجهــات النظــر، وتقبُّ إلّ باحت
ــلوك  ــيّ وس ر عقلان ــوُّ ــارُح تص ــة التص ــن. وثقاف الآخري
حضــاريّ راقٍ أساســه الاعتــراف بالآخــر وتقبُّــل الجميع 
علــى اختــاف معتقداتهــم وأجناســهم وثقافاتهم. فأنا 
عنــد مصارحتــي باختلافــي معــك أدُلــل علــى صدقــي 

ووضوحــي معــك، لأنــي أعاملــك بوجــهٍ واحــد، وليــس 
دة، ليمكننا بالتالــي أن نتعايَش جميعاً،  بوجــوهٍ متعــدِّ
ولــكلٍّ منَّا ســيادته واحترامه وخصوصيّتــه التي تميِّزه، 
ــتْ  ــي وُضِعَ ــكام الت ــن والأح ــال للقواني ــك بالامتث وذل
ــكلِّ  ــة ل ــة والجماعيّ ــة الفرديّ ــى الهويّ ــة عل للمُحافَظ

النــاس، وفــي جميــع العَالَــم. 
وفــي صدد هذه القيمة الإنســانيّة، التي هي الصراحة، 
الــة: منهــا قــول  ــر ببعــض المقــولات الدَّ لا بــأس أنْ نذكِّ
ــنْ يعرفــون الصــدق  ــلّ مَ »فريدريــك نيتشــه«: »مــا أقَ
ــد أن  ــة لا يري ــة الصراح ــارف بحقيق ــاص، والع والإخ
يكــون صريحــاً. فأكثــر النــاس تمويهاً هم المُشــفقون، 
لأنهــم لا ينطقــون أبــداً بالحــقّ. ومثــل هــذا الإشــفاق 
ــو تولســتوي«:  ــن فــي العقــل«. وقــول »لي مــرضٌ كامِ
وقــول  الســحب«.  د  تبــدِّ قســت  مهمــا  »الصراحــة 
»كوليــت خــوري«: »مــا أقبــح المُجتمــع الــذي لا يحــب 

الصراحــة«.
فبالمُصارَحــة تُطــرح الأمــور على بســاط البحــث، وهي 
شــجاعة لا يملكهــا الكثيــرون، فعــن طريــق التصــارُح 
ــع  ــن الواق ــارضُ بي ــدوث تع ــر ح ــادةً إث ــي ع ــذي يأت ال
ــه  ــد اقتران ــاً إلّ عن ــون مجدي ــث لا يك ــع، بحي والمُتوقَّ
بثقافــة الحــوار التــي من شــأنها توضيح الرأي وتنســيق 
المواقــف الإيجابيّــة، وكلّ ذلــك لا شــكّ أنــه يســهم في 
ــد  انقشــاع اللبــس وإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا مــا يمهِّ
ــد الجهــود نحــو الاتفــاق  للتوافُــق بيــن الأطــراف ويوحِّ

وتحقيــق المصالــح المُشــتركة.
فبتصحيــح الأخطــاء، وتصويــب العيوب، وبالمُكاشَــفة 
ــق مــا نصبــو إليــه للتعايُــش مــع  الجــادة يمكــن أنْ نحقِّ
ــة  ــم الغامِض ــى المفاهي ــن فوض ــرج م ــن، ونخ الآخري
ــوار  ــة الح ــاء قيم ــة لإع ــاة الواضح ــة الحي ــى ثقاف إل
ــر عــن  مــع الآخــر، فالثقافــة مــرآةُ المُجتمــع التــي تعبِّ
ــر عــن آلامهــا  ــف هــو ضميرهــا والمُعبِّ واقعــه، والمُثقَّ
وآمالهــا، وهــو مشــعل النور في ســبيل الوصــول لنظامٍ 
أكثــر إنســانيّة ووضوحــاً، لذلــك يجب أن يكون الإنســانُ 
صريحــاً فــي علاقاته كلّها، ولا يتأتَّى لنا ذلك دون غرس 
ثقافــة الحــوار بيــن الأفــراد والجماعــات، لأن التحــاور 
نته الشــرائع والرســالات الســماويّة  هو مبدأٌ ربَّاني تضمَّ
كافــة، والهــدف هــو المصلحــة العامّــة للجميــع تحــت 

شــعار »نتصــارَح لنتصالَــح، ونختلــف لنتَّفــق«.
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 )نيكولا جاتينو - تـ: ياسين المعيزي(

جيرالد برونر: الشاشة سلاح الجريمة المثالّي
)ح: غيــوم جراليــت، سيباســتيان لــو فــول، جيرالديــن 

ويســنر- تـــ: دينــا البرديني(

العمل عن بعُد خطر الاستلاب الجديد
)ألكسندر لاكروا  - تـ: حياة لغليمي(

برونو لاتور.. قابليّة العالم للسكن
)ح: إريــك أييشــمان، جزافيــي لابــورت، ريمــي نويــون   

تـــ: عزيــز الصاميدي(

مستقبل كوكب ليس له بديل
)طايع الديب(

في التعايش مع الوباء، علينا التخلُّص 
من مقاومة المسُتحدَثات

)هانز يورجين فيرث تـ: شيرين ماهر (

ما تفَعلهُ الأوَْبئَِة بالمجتمعات
)لُوران تِيستُوت تـ: أسماء كريم(

ريجيس دوبري: »من قرنٍ إلى آخر«
)تـ: موسى أشرشور(
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السنة البطيئة!
ــاه لنــا وللقادمــن، أنْ تكــون ســنة 2021 ســنة »يقظــة الوعــي الجماعــيّ«، ودرســاً كافيــاً للبشريّــة كي نفهــم  أفضــل مــا نتمنَّ
جميعــاً أنّ مصيرنــا مشــرك أو لا يكــون، وأنّ مُســتقبلَنا رهــنُ تضامننــا، وأنّ إهــدار الــروات والاعتــداء عــى المنــاخ وتلويــث 
البيئــة طريــقٌ إلى تدمــر الإنســان وكوكبِــه، وأنّ الــروةَ الحقيقيّــة ليســت الاقتصــاد أو الطاقــة أو المال أو المصانع والأســواق 
ــة والبحــث العلمــيّ والإبــداع. أي أن مســتقبلَنا  أو المطــارات والطــرق الســيّارة والتكنولوجيــا الرقميّــة، بــل هــي التربيــة والصحَّ

ثقــافّي تحديــداً، وثقــافيٌّ أو لا يكــون.

»كلّ عــام وأنتــم ومَــنْ تحبّــون كمــا تحبّــون«. بمثــل هــذه 
العبــارة اعتدنــا أن نختتــمَ ســنةً ونفتتــحَ أخُــرى، متمنّيــن 
ــت  ــعادةَ والوق ــعةَ والس ــاح والسّ ــةَ والنج ــا الصحَّ لأحبّتن
الطيّب... مســارعين في أثناء ذلك، كلٌّ على طريقته، إلى 
تقييــم الســنة المُنصرمــة فــي نــوعٍ مــن »جــردْ الحســاب«. 
واليــومَ وقــد حزمت ســنة 2020 حقائبها ودخلــت التاريخ، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن الســنوات التــي ســبقتها، نســتطيع 
أنْ نســأل: أيّ ســنةٍ كانــت؟ وبــأيّ عبــارةٍ يمكننــا اختزالُهــا 

لأنفُســنا وللأجيــال القادمــة؟ 
ث أســافُنا عــن عــام الجــراد كلّمــا اجتاحهــم الجراد،  تحــدَّ
ــدوراً«  وعــن عــام الحــزن كُلّمــا اختطــف منهــم العــامُ »بُ
ــادة  ــام الرّم ــن ع ــوا ع ث ــاء. تحدَّ ــة الظلم ــي الليل ــدُ ف تُفتَقَ
ــي  ــم ف ــارت وجوهه ــى ص ــطٌ حت ــاسَ قح ــاب الن ــن أص حي
لــون الرمــاد مــن الجــوع. وقِيــل: كانــت الريــح تســفي تراباً 
ثــوا عن عام الرّعاف  كالرّمــاد لشــدّة يبــس الأرض. كما تحدَّ
يَ بذلــك لكثــرة مــا أصــاب النــاس فيــه مــن الرّعــاف،  وسُــمِّ
وعــام الجحــاف حيــن وقــع بمكّة ســيل عظيم ذهــب بالإبل 

وعليهــا الحمــول.
تســميات أطُلِقت على ســنوات معيَّنة، لكنّها ظلّت صالحة 
للتعبيــر عمّــا تلاهــا مــن »محطّــات«. ولعلّهــا تصلــح كلّهــا 
لوصــف بعــض أبعاد الســنة المُنصرمــة دون أن تلــمَّ بكافّة 
وجوههــا. والحــقّ أنّ ســنة 2020 لــم تترك أحــداً في مأمن. 
وليــس مــن شــكّ فــي أنّ أغلبنــا يرغــب فــي القفــز عليهــا 

بذاكرتــه ويتمنَّــى نســيانَها أصْلًا. 
ــتُ  ــتُ حاول ــي كن ــر( أنّ ــا )والشــيء بالشــيء يُذكَ ــرُ هن أذكُ
قبــل أكثــر مــن عشــرة أعــوام النســج علــى منــوال »الســنة 
الكبيســة«، فاقترحتُ إطلاق عبارة »الســنة النســيئة« على 
البعض من ســنواتِنا العصيبة، على الرغم من أنّ أســافنا 
ــي  ــهور الت ــى الش ــبةً إل ــيء إلّ نس ــن النس ــوا ع ث ــم يتحدَّ ل
مون الأشــهر  كانــوا يُنســئونها فــي الجاهليّــة، إذ كانــوا يعظِّ
الحُــرم الأربعــة ويتحرَّجــون فيهــا مــن القتــال، فــإذا قاتلوا 
فــي شــهرٍ حــرام، حرَّمــوا مكانــه شــهراً من أشــهر الحــلّ...

ــن  ــيرة« أنّ أوّل م ــب »الس ــحاق صاح ــن إس ــى اب ــد حك وق
نســأ الشــهور علــى العــرب وأحــلّ منهــا مــا أحــلّ وحــرّم 
مــا حــرمّ القلمــس، ثــمّ قــام بعــده نســله وصــولًا إلــى أبــي 
ثمامــة. فكانــت العــرب إذا فرغــت مــن حجّهــا اجتمعــت 
عليــه بمنــى، فقــام فيهــا علــى جمــل وقــال بأعلــى صوتــه: 
»اللّهــمّ إنــي أحللــتُ شــهر كــذا )ويذكــر شــهراً مــن الأشــهر 
الحــرم وقــع اتّفاقهــم على شــنّ الغارات فيه( وأنســأتُه إلى 
العــام القابــل )أي أخّــرتُ تحريمــه( وحرَّمــتُ مكانــه شــهر 
كــذا مــن الأشــهر البواقــي...«. وفــي ذلــك يقــول عمــرو بن 

قيــس بــن جــذل الطعّــان مفتخــراً: 
لقد علِمَتْ مَعَدٌّ أنَّ قومِي كـرِامُ الناس إن لهم كراما

وأيّ الناس فاتُونا بِوَقْرٍ وأيّ الناس لم يعلك لِجاما 
ألسنا الناسئين على مَعَدٍّ شهورَ الحلّ، نجعلها حراما؟

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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وكنــتُ حاولــتُ أن أنســب »النَسَــأَة الجــدد« إلــى النســيان لا الإرجــاء. 
بانيــاً اقتراحــي علــى رغبــةٍ »بعيــدة المنــال« فــي أن نعمــد إلــى بعــض 
ى،  الســنوات المُثقلــة أوجاعــاً وخيبــات، فننسِــئها إلــى أجَــلٍ غيــر مُسَــمَّ

وننفيهــا بعيــداً عــن الذاكــرة، وننســاها إلــى الأبــد كأنّهــا لــم تكــن. 
والأرجح أنّ أغلبنا يرغب بشــدّة في نســيان ســنة 2020 مرّةً واحدةً وإلى 
الأبــد. وليــس مــن شــكٍّ فــي أنّنــا مــا كنّــا لنتــردّد لحظــةً لــو ســألتنا عنهــا 
الأجيــالُ القادمــة، فــي القــول إنّهــا كانــت ســنة ثقيلــة الظِــلّ والوطــأة، 
أخذت معها الكثير من أعلامنا نســاءً ورجالًا، وشــهدت خلالها القارّات 
الخمــس ما شــهدته من انفجــارات وحرائق ومجاعات وحروب، وتجلّت 
فــي منعطفاتهــا مــآزق الخيــارات الاقتصاديّــة والاجتماعيّة والسياســيّة 
الدوليّــة، وبلغــت فيهــا »الشــعبويّة« ذروةً غيــر مســبوقة، وتراجعــت 
ــش«، ومرَّت  معهــا الثقافــة والإيطيقــا أمــام نوعٍ من »الســينيزم المُتوحِّ
خلالهــا »الديموقراطيّــة العالميّــة« بامتحانــاتٍ عســيرة بلغــت أشُــدّها 
مــع طريقــة خــروج ترامــب مــن الحكــم، وأطاحــت بالكثير مــن أوهامنا، 

ووَضَعَتْنَــا أمــام حقيقة »هشاشــة« الإنســان وكوكَبِه. 
ــاز.  ــد - 19« بامتي ــنة »الكوفي ــدَه س ــك وبع ــل كلّ ذل ــت قب ــا كان إلّ أنّه
وليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ جائِحــة »الكوفيــد« اكتســبت بعضاً مــن وقْعِها 
غيــر المســبوق مــن »الانفجــار الإعلامــيّ« الغالــب علــى المرحلــة. وهو 
مــا ألمحــتُ إليــه فــي مقالــةٍ ســابقة حيــن أشــرتُ إلــى نجــاح »الوســائط 
الجديــدة« فــي إرغــام »أصحــاب القــرار« العالمــيّ علــى التصــرُّف 
»مكشــوفين« أمــام الــرأي العــامّ وكأنّهم في أكواريوم، فإذا كُلٌّ يخشــى 
أن يُتّهَــمَ بتغليــبِ دواعــي الاقتصــاد علــى مصالح العبــاد. إلّ أنّ الجانب 
ز، وإلى ســهولة  الآخــر مــن وقــعِ هــذه الجَائِحة راجعٌ إلــى طابعها المُلغَّ
عبورهــا كلّ الحواجــز، فــإذا هــي قــادرة علــى إصابــة الجميــع، لا فــرق 

م« و»متخلِّــف«. فــي ذلــك بيــن غنــيٍّ وفقيــر أو بيــن »متقــدِّ
لقــد وضعتنــا هــذه الجَائِحــة، جميعــاً، أمــام الخــوف مــن المجهــول. 
وكشــفت فينــا عــن الشــيء ونقيضــه. ولعلّهــا تبــدو فــي نظــر البعــض 
»الســنة المنعــرج« بيــن زمــن الانفتــاح المُعَوْلَــم وزمــن »الانكفــاء على 

الــذات« والعــودة إلــى نــوع مــن »الحمائيّــة« الهيســتيريّة. 
تغيَّــرت نظرتُنــا إلــى المــكان فــي 2020 أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى. 
أصبحــت »المســافة« ضروريّــة لحمايــة الآخــر وحمايــة الــذات. أغلقــت 
الأماكــن دونَنــا وعلينــا. فضــاءات العمل. فضــاءات التَّعَلُّم. الشــوارع. 
المطــارات. المحطّــات. الموانــئ. دور الثقافــة. المكتبــات. المســارح. 
قاعــات الســينما. المقاهــي. المطاعم. الملاعب. أصبحــت كلّها موضعَ 

ريبــة: المــكانُ هــو العــدوّ! فمــا بالُــك بالآخَــر؟!
ولُ  تغيَّــرت المقاييــس والإحداثيّــات تبعــاً لذلــك. بــدَا البُعــدُ أبعــدَ والطُّ
لُ  أطــوَلَ. تعطّلــت الحركــة وثقلــت الخطــوة. أصبح الســفرُ أمنيــةً والتنقُّ
إنجــازاً يُحسَــب لــه ألــفُ حِســاب. اســتمرأ البعــضُ التواصُــلَ عــن بُعــد 
والمُحادثــة عــن طريــق الفيديــو. لــم نعــد نجرؤ علــى المُصافحــة فضلْا 
عــن العنــاق، وخرجــت »القُبلــة مــن خلــف زُجــاج« مــن حيِّز الاســتعارة 
إلــى حيِّــز الواقــع. بتنــا حريصيــن علــى المســافات بعــد أن كُنّــا نطويهــا 

طيّــاً، وأصبــح »التباعُــدُ« غايــةً بعــد أن كان عيبــاً. 
ــات الشــوارع حيــن  ــا جنب ــر إحساســنا بالزمــن. ضاقــت علين كمــا تغيَّ
أرغمتنــا علــى العــودة إلــى البيــوت. ضاقــت علينــا جــدران البيــوت حين 
أصبــح الخــروج إلــى الشــوارع »فردوســاً منشــوداً«. لم نعــد واثقين من 
»الغــد« بعــد أن أصبــح »الفيــروس« قــادراً علــى الضــرب فــي أيّ لحظة. 
ــا  ــا التخطيــط لأيّ مســتقبل واضــح. أصبحن ــبَ علين شــيئاً فشــيئاً صعُ
نعيــش يومــاً بيــوم لائذيــن بالانتظــار: ننتظــر انحســار الجَائِحــة. ظهــور 
اللقــاح. النهــوض مــن النــوم دون أعــراض. مرور اليوم دون ســماع خبر 
ســيّئ عــن إصابــة حبيب أو وقوع صديق. اســتئناف العجلــة الاقتصاديّة 

والاجتماعيّــة دورانهــا المعهــود. وباختصــار: عــودة الحياة. 
وازدهــرت إلــى جانب ذلــك عقليّة التآمر و»نظريّــة المُؤامَرة«. بدايةً من 
إرجــاع أســباب ظهــور الجَائِحة إلى هذا الطــرف أو ذاك، مروراً باعتبارها 
»جــزءاً مــن خطّــةٍ يائســة« لتغييــر فلســفة العمــل والخــروج مــن مأزق 
المنظومــة الاقتصاديّــة المُوشــكة علــى الانهيار، وصولًا إلــى »الاحتراز« 
مــن »اللقاحــات« المُقتَرحَــة، مرّةً بدعــوى أنّها لم تســتكمل مواصفاتها 
العلميّــة، ومــرّات بدعــوى أنّهــا جــزءٌ مــن خطّــةٍ أخُــرَى لتعقيــم البشــر 

أو تســميمهم أو التخلّــص من عــددٍ منهم!!
ــى بهذا الشــكل لــولا طريقة مُعالَجة  ومــا كان لذهنيّة المُؤامَرة أن تتفشَّ
الجَائِحــة التــي اتّبعتها الدول الكبرى جارةًّ معها أغلب شــعوب العَالَم. 
لقــد أفرطــت تلــك الأنظمــة فــي تخويــف مواطنيهــا مــن الجَائِحــة حتــى 
ر! من ثَــمَّ ازداد تمرُّدهم علــى مقتضيات  لــم يعــد أمامهــم بُــدٌّ من التهــوُّ
»التباعــد« وازداد ضيقهــم ذرعاً بإغلاق شــتّى فضــاءات العمل والثقافة 
والتســلية، فــإذا هــم يرفضــون لــزوم البيــوت والانضبــاطَ للتوجيهــات 
الحمائيّــة، بدعــوى تفضيــل المــوت رفقــة الآخريــن علــى الخيــار بيــن 

أن يموتــوا فــرادى وأن يموتــوا جماعات.
هكــذا مــرَّت ســنة 2020. ولعَلّهــا كانــت مــن تلــك الســنوات »الجامِعة« 
نــت شــيئاً مــن »ويــات« الســنوات التــي ســبقتها، إضافــةً إلى  التــي تضمَّ
»تميُّزهــا« بتأثيــرٍ ذي طابــعٍ جماعيّ كونيّ. وإذا كان لابدّ لها من تســمية 
خاصّــة بهــا فلنقُــل إنّهــا كانــت »الســنة البطيئــة« بامتيــاز. لقــد »طالت« 
ــل إليها أن ترحــل. ومرَّت ثقيلةً أكثر من أيّ ســنةٍ  علينــا حتــى كدنــا نتوسَّ
أخــرى. انكفــأ خلالها المكان علــى الزمان، وثقلت علينــا وطأة الانتظار، 
فــإذا لعقــارب الســاعة إيقــاع الســلحفاة والنملــة، حتــى لــكأنّ الثانيــةَ 

دقيقــةٌ والدقيقــةَ ســاعةٌ والســاعةَ يومٌ واليومَ شــهرٌ والشــهرَ ســنةٌ. 
ــا وللقادميــن، أن تكــون ســنة 2021 ســنة  ــاه لن ــلّ أفضــل مــا نتمنَّ ولعَ
»يقظــة الوعــي الجماعــيّ«، ودرســاً كافيــاً للبشــريّة كــي نفهــم جميعــاً 
ــا، وأنّ  ــنُ تضامنن ــتقبلَنا رهي ــون، وأنّ مُس ــترك أو لا يك ــا مش أنّ مصيرن
ــى  ــقٌ إل ــة طري ــث البيئ ــاخ وتلوي ــى المن ــداء عل ــروات والاعت ــدار الث إه
ــاد أو  ــت الاقتص ــة ليس ــروةَ الحقيقيّ ــه، وأنّ الث ــان وكوكبِ ــر الإنس تدمي
الطاقــة أو المــال أو المصانــع والأســواق أو المطــارات والطرق الســيّارة 
ــة والبحــث العلمــيّ  ــة والصحَّ ــل هــي التربي ــة، ب ــا الرقميّ والتكنولوجي

ــداً، وثقافــيٌّ أو لا يكــون. ــداع. أي أن مســتقبلَنا ثقافــيّ تحدي والإب
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الحــوار والاختــاف  ثقافــة  الحديــث عــن  هــل يمكــن 
والمُصالحــة فــي العَالَــم العربــيّ الإســاميّ فــي الوعــاء 
الزمنــيّ المُعاصِــر؟ أيــن نحــن مــن كبار النظار فــي العصر 
د؟   ســوا للحــوار والاختــاف والتعــدُّ الكلاســيكيّ الذيــن أسَّ
أيــن نحــن مــن موائــد الحــوار والاختــاف والتســامح 
مهــا بعض  الدســمة فــي هــذا العصــر الكلاســيكيّ التــي قدَّ
جهابــذة مؤرِّخــيّ الفــرق والمذاهــب كابــن حــزم فــي كتابه 
العمــدة »الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل«، الــذي 
ــة  ــة والمذاهــب النصرانيّ ــه للاتجاهــات الدينيّ تعــرَّض في
واليهوديّــة، حيــث يبــدأ كتابه بالذين نختلــف معهم أكثر، 
وينهيــه بالذيــن خلافنــا معهــم أقَلّ، والأشــعري فــي كتابه 
ــر  ع ويكفِّ ــدِّ ــم يب ــذي ل العمــدة »مقــالات الإســاميّين« ال
ويخاصِــم فيــه المُخالفيــن، دون أن ننســى أو نتناســى 
الشهرســتاني فــي كتابــه العمــدة »الملــل والنحــل«، 
وابــن النديــم والبيرونــي، ناهيــك عــن »الرجــال العظــام« 
وصناديــد الفلاســفة الأدبــاء فــي القــرن الرابــع الهجــريّ، 
والمعــري،  والتوحيــدي  والكنــدي  الجاحــظ  ولاســيما 
ــة  ــماء »الحكم ــي س ــة ف ــماء اللامع ــن الأس ــم م وغيره
الخالــدة«؟! ويحضرنــي فــي هــذا الصدد المرحــوم محمد 
أركــون الــذي يقــول: »لا ريــب فــي أنّ النصــوص الكبــرى 
ــذور  ــى الب ــوي عل ــت تحت ــيّ – الإســاميّ كان للفكــر العرب
ي  ي إلــى الطريــق المُــؤدِّ الأولــى لفكــرة التســامح، وتــؤدِّ

إلــى التســامح بالمعنــى الحديــث للكلمــة«)1(.

صحيــح أن كثيــراً مــن الميــاه قــد جــرت بيــن غــروب 
ــتيمي  ــمس »الإبيس ــزوغ ش ــطويّ« وب ــتيمي الوس »الإبيس
الحديــث«، ومــع ذلــك فــإن مــا يعــجُّ بــه العَالَــم العربــيّ 
اليــوم مــن محــاولات الحصار والإقصــاء وتكميــم الأفواه، 
وإحصــاء الأنفــاس، وشــبح الحــروب التــي يمتــزج فيهــا 
ــل  ــويّ يجع ــيّ باللُّغ ــي العرق ــيّ، والإثن ــيّ بالسياس الدين
التاريــخ معكوســاً، والأمــس يبدو وكأنه أفضــل من اليوم. 
ــاف  ــوار والاخت ــة الح ــأن ثقاف ــول ب ــن الق ــا يمك ــن هن وم
الســياق  فــي  وُجــدت قديمــاً  والمُصالحــة  والتســامح 
الإســاميّ ممارســةً وغابــت مفهومــاً، بينمــا وُجــدت اليوم 
مفهومــاً وغابــت ممارســةً، حيــث يضيــق العَالَــم العربــيّ 
بطرائــق أبنائــه فــي التفكيــر، وأســاليب حياتهــم، وأنمــاط 
عيشــهم، واختياراتهــم السياســيّة ومعتقداتهــم الدينيّــة 
ــيّة  ــة والسياس ــة الدينيّ ــاف. فالأنظم ــي الاخت ــم ف وحقّه
مــا زالــت تتنفــس بخياشــم الفضــاء العقلــيّ للقــرون 
الوســطى، ولا تنتمــي إلــى الفضــاء العقلــيّ للحداثــة. 
وتمــارس الاســتبداد وتربــأ بالديموقراطيّــة. و»الانحطــاط 
هــو الابــن الشــرعيّ للاســتبداد«)2( الــذي وضعــه الكواكبي 
فــي قفــص الاتهام فــي كتابه العمدة »طبائع الاســتبداد«. 
أمّــا حقــوق الإنســان فمازالــت تمثِّــل الغائــب الأكبــر 
ــيّ، بينمــا لــم يعــد التســامح  ــم العرب فــي خريطــة العَالَ
فضيلــة، بــل أضحــى رذيلــة. ناهيــك عــن الخــاف الســنيّ 
- الشــيعيّ المُزمــن الــذي لــم يفــضِ بعــد إلــى مــا أفضــى 

المجُتمع المفتوح بين الأمس واليوم

السياق الإسلاميّ
إنّ قيــم الحــوار والاختــاف والتســامح والُمصالحــة هــي فيصــل التفرقــة بــن »الُمجتمــع الُمنغلــق« و»الُمجتمــع الُمنفتــح«، 
فالحــوار والاختــاف والُمصالحــة مواقــف إيجابيّــة تقــرّ بحقــوق الآخريــن، وليســت مواقــف ســلبيّة تنــم عــن الضعــف والخذلان 

م الأمــم وتخلُّفهــا. والنفــاق. وهــي معيــار يُقــاس بــه تقــدُّ

محمد أيت حمو
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إليــه شــبيهه الخــاف الكاثوليكــيّ والبروتســتانتيّ مــن ثمــرات التســامح 
والتعايــش والاختــاف والمُصالحــة بالمعنــى الدينــيّ والسياســيّ معــاً، 
رغــم اســتئناف جمــال الديــن الأفغانــي وتلميــذه محمــد عبــده وبعــض 
الــروّاد المســيحيّين لجهودهــم فــي الدفــاع عــن هــذه القيــم الحواريّــة 
ديّــة فــي عصــر النهضــة. »علــى أن النظــر الموضوعــيّ المُنصــف  والتعدُّ
ــة فــي الزمــن الموســوم بعصــر النهضــة يكشــف  ــى الثقافــة العربيّ إل
لنــا أن الموقــف الحــواريّ مــن الثقافــة الغربيّــة كان هــو الغالــب علــى 
رينــا«)3(. والخلاصــة الرزينــة التــي ينبغــي الخلــوص إليهــا  آراء مفكِّ
يصوغهــا ســعيد بنســعيد العلــوي بقولــه: »وصفــوة القــول: إن »عصــر 
النهضــة« فــي كتابــات أهلــه مــن المــدارس المتباينــة ... برهــان علــى 
إدراك المغــزى الإيجابــيّ لمُحاورة الثقافة العربيّة الإســاميّة للثقافات 

الأخــرى المُجــاورة«)4(. 
إنّ رفــض التســامح والحــوار والاختــاف والمُصالحــة حديثاً هــو انقلاب 
علــى التاريــخ الإســاميّ القديــم، إنْ شــئنا اســتعارة إحــدى العبــارات 
 ،)Les Annales( الرائجــة عنــد بروديــل زعيــم مدرســة الحوليــات
ــق بالأمــس فــي عصــر النهضــة، إنْ شــئنا اســتخدام  ونكــرانٌ لمــا تحقَّ
مفهــوم »المــدة القصيــرة« بــدل »المــدة الطويلــة«، قبل أن يكــون إذاية 
لمكاســب الحداثــة وإســاءة لقيــم العصــر الحديــث. ذلــك أن المُجتمع 
ــوم  ــح الي ــا أصب ــاً، بينم ــاً مفتوح ــي كان مجتمع ــي الماض ــاميّ ف الإس
مجتمعــاً ينحــو منحــى انغلاقيّــاً. »ولذلــك فالمُجتمع الإســاميّ، بحكم 
 ،)Open Society( »هــذا كلّــه، يدخــل فــي عِــداد »المُجتمــع المفتــوح
وكلّ محــاولات الحَجْــر عليــه أو تضييــق الخنــاق حولــه، بإقفــال النوافذ 
والمنافــذ ورفــض »الآخــر« والامتنــاع عــن محاورتــه، إنما هــي محاولات 

تســيء إلــى هــذا المُجتمع وتبعده عــن مغزاه وطبيعتــه«)5(. فقد انتصر 
المُجتمــع الإســاميّ فــي العصــر الكلاســيكي لقيــم الحــوار والاختــاف 
دة والمُتغايــرة التي ترجم  والتعايــش والتفاهــم بيــن الثقافــات المُتعــدِّ
لهــا، فضــاً عــن المُتماثلــة. »القضيــة التي نصــدر عنها، فــي الحوار بين 
الثقافــة العربيّــة الإســاميّة والثقافــات الأخــرى، تقضــي بــأن الحــوار، 
ــق  ــه عوائ ــي وجه ــوم ف ــت تق ــاً، وكان ــراً ومضطرب ــوم متعثِّ وإنْ كان الي
وإشــكالات، فإنه في الغد القريب يكتســي صفة الاســتلزام، فهو شــرط 
وجــود فــي المُســتقبل. وهــو اليــوم، عكــس مــا قــد يعتقــده البعــض 
ــوم أن  ــاميّة الي ــة الإس ــة العربيّ ــك الثقاف ــيّ لا تمل ــويٌّ حتم ــاخٌ حي من
ــس خارجــاً عنــه«)6(. وهــذا مــا أصــاب المُجتمعــات العربيّــة  تحيــا وتتنفَّ
الإســاميّة الحديثــة فــي مقتــل، فأصبحــت متخلّفــة -أو تــكاد- كيفمــا 
ــر  ــة والبشــريّة غي ــاً رغــم غِنــى ثرواتهــا الماديّ قلبتهــا مشــرقاً أو مغرب
ــمة بشــكلٍ عــادل، وهــو مــا يســتدعي عمليّــة جراحيــة للتخلُّــص  المُقسَّ
مــن ورم »نظريّــة المُؤامــرة«، و»خطــاب الضحيــة«، و»الحكايــة الكبرى 
ــق  لــت إلــى حكايــة صغــرى ولــم تحقِّ - Grand narrative« التــي تحوَّ
بــون في الأرض«، وارتفع  الغايــة المرجــوة منها، بعد أن تناســل »المُعذَّ
»هتــاف الصامتيــن«، وتعالــى »أنيــن المقهورين«. »واســتحقار الخصم 
كاســتحقار يســير مــن النــار، فإنــه ينتشــر مــن يســيرها مــا يحتــرق بــه 

كثيــر مــن الدنيــا«)7(.
إنّ العَالَــم العربــيّ الإســاميّ اليــوم مدعــو إلــى الاســتفادة مــن ماضيــه 
قبل الاســتفادة من مكاســب الحداثة وروح العصر، والتحلي بالانفتاح 
والمرونــة لتجــاوز أدواء التخلُّــف والانحطــاط والتبعيــة، فنحــن نحتــاج 
ــارك  ــي نتش ــة الت ــرتنا النووي ــن أس ــاور بي ــنا والتح ــة أنفس ــى مراجع إل
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ــن.  ــا كمُتغايري ــارك فيه ــي نتش ــة الت ــرتنا النووي ــن وأس ــا كمُتماثلي فيه
ولعَــلّ مــن ســيئاتنا أننــا حرمنــا مــن متعــة الاتِّصــال المُباشِــر بالأصــول 
ــق  ــة والفلســفيّة الكبــرى التــي لــم نحقِّ والنصــوص التأسيســيّة الدينيّ
معهــا الوصــال، خاصّــة النــصّ التأسيســيّ الأول )القــرآن( الــذي هو من 
ألفــه إلــى يائــه عبــارة عن حــوار وتحاجُــج مــع المُخالفيــن والمُغايرين، 
متهــم غيــر المُؤمنيــن بــه كالدهريّيــن والطبيعيّيــن أو الكفــار  وفــي مقدِّ
والمُشــركين، وبالتالــي، فــإنّ ترســيخ التســامح يقتضــي فــي كلِّ مــكان 
توافــر شــرطين أساســيّين: الأول هــو إرادة الفــرد في التســامح، والثاني 
هــو ارتبــاط هــذه الإرادة الفرديّــة بــالإرادة السياســيّة الجماعيّــة علــى 
مســتوى الدولــة. وبهــذا الصــدد يمكننــا القــول بــأن هاتيــن الإرادتيــن 
كانتــا معدومتيــن فــي الغالــب وحتــى الآن فــي عــددٍ كبيــر مــن البلــدان 
الإســاميّة )بمــا فيهــا العربيّــة بالطبــع(. ولكــن انعــدام التســامح هــذا 
يعــود إلــى أســبابٍ تاريخيّــة واجتماعيّــة وأنثروبولوجيّــة أكثــر ممّا يعود 
ــى نقــص فــي الفكــر الإســاميّ.  ــة، أو إل إلــى صمــت النصــوص الدينيّ
]...[  ويمكننــا أن نستشــهد بأمثلــة عديــدة للبرهنــة علــى أن هــذه 
ــة مترابطــة لا تنفصــم. أقصــد مزدوجــة التســامح /  المزدوجــة الثنائيّ
ــه يتــمُّ التلاعــب بهــا مــن  اللاتســامح. كمــا ويمكننــي البرهنــة علــى أن
قِبــل الأنظمــة القائمــة، أي »الدولــة – الوطــن - الحــزب«. فهــي تتلاعــب 
ح بهــا فــي الوقــت الــذي تجــد فيــه أن  بفكــرة التســامح أو تدعيهــا وتلــوِّ
الثقافــة الفلســفيّة والتاريخيّــة والأنثروبولوجيّــة اللازمــة لأيّــة ممارســة 
ــال لا تــزال معدومــة فــي كلّ  حقيقيّــة وغيــر مشــروطة للتســامح الفعَّ
ــال وبيــن  البيئــات الإســاميّة )أفــرِّق هنــا بيــن التســامح الفاعــل أو الفعَّ

تســامح اللامبــالاة الــذي لا نعتبــره تســامحاً(«)8(.
ونحــن نعتقــد بــأن منزلــة الحــوار والاختــاف والمُصالحة والتســامح ما 
زالــت لــم تجــد موطــأ قــدم لها فــي جغرافية العَالَــم العربــيّ، حتى كاد 
أن يصبــح الهــاك هــو المــآل والمرجــع، وحتــى كاد أن يصبــح تعاملنــا 
مــع هــذه القيــم كتعامــل المُتطبّــب مــع صناعــة الطــب التــي يصيــب 

فيهــا مــرّة ويخطــئ فهــا مئــة مــرّة، إن شــئنا اســتعارة إحــدى الصيــغ 
ــة لجالينــوس، أو الجاهــل فــي الرمايــة الــذي يخطــئ الغــرض  اللُّغويّ
فــي الأكثــر والأغلــب ولا يقتــرب منــه إلّ فــي النــادر الأقَــلّ، ممّــا يجعــل 
صوابــه مهجــوراً. إذ نصبــح أمــام الخطأ الأكثري من أجــل تحقيق الخير 
أو الصــواب الأقلــي إنْ شــئنا اســتعارة إحــدى الصيــغ اللُّغويّــة للشــارح 
الأعظــم ابــن رشــد الــذي يعلمنــا شــكر الآخريــن مــن غيــر ملــة الإســام 
فــي مــا أصابــوا فيــه وعذرهــم فــي مــا زلــوا فيــه »فبيَّــن أنــه يجــب علينــا 
منــا فــي ذلــك.  أن نســتعين علــى مــا نحــن بســبيله بمــا قالــه مــن تقدُّ
وســواء كان ذلــك الغيــر مشــاركاً لنــا أو غيــر مشــارك فــي الملــة، ]...[ 
وأعنــي بغيــر المُشــارك: مَــنْ نظــر فــي هــذه الأشــياء مــن القدمــاء قبــل 
ملــة الإســام. ]...[ ينبغــي أن نضــرب بأيدينــا إلــى كتبهــم، فننظــر فيمــا 
ــه  ــاه منهــم، وإنْ كان في ــاً قبلن ــه صواب ــإنْ كان كلّ ــك، ف ــوه مــن ذل قال
مــا ليــس بصــواب نبّهنــا عليــه«)9(. ويــردف فيلســوف قرطبــة ومراكــش 
فــي ســياق موقفــه الإيجابــيّ حيــال علــوم الأوائــل لــدى المُخالفيــن، 
وتحديــداً لــدى الإغريــق قائــاً: »فمــا كان منهــا موافقــاً للحــقّ قبلنــاه 
منهــم، وســررنا بــه، وشــكرناهم عليــه، ومــا كان منها غيــر موافق للحقّ 
ــع فــي  ــه، وعذرناهــم«)10(. وهــذا القــول الرائ ــا من رن ــه، وحذَّ ــا علي نبهن
شــكر الآخريــن وعذرهــم لآخــر فلاســفة الإســام فــي الحضــارة العربيّــة 
رنــا بنــصّ لأول فلاســفة الإســام، وهــو الكنــدي الــذي  الإســاميّة، يذكِّ
ــب بفيلســوف العــرب، وهــو النــصّ الــذي يقــول فيــه: »ومــن أوجــب  يُلقَّ
الحــقّ أن لا نــذم مــن كان أحــد أســباب منافعنا الصغــار الهزلية، فكيف 
بالذيــن هــم أكثــر أســباب منافعنــا العظــام الحقيقيّــة الجديــة، فإنهــم 
ــروا عــن بعــض الحــقّ، فقــد كانــوا لنــا أنســاباً وشــركاء فــي مــا  وإنْ قصَّ
يــة إلــى  أفادونــا مــن ثمــار فكرهــم والتــي صــارت لنــا ســبلًا وآلات مؤدِّ
ــروا ومــن نيــل حقيقتــه. وســيما إذ هــو بيــن عندنــا  علــم كثيــر ممّــا قصَّ
وعنــد المُبرزيــن مــن المُتفلســفين قبلنــا مــن غيــر أهــل لســاننا إنــه لــم 
ينــل الحــقّ بمــا يســتأهل أحــد مــن النــاس بجهــد طلبــه ولا أحــاط بــه 
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جميعــه. بــل كلّ واحــد منهــم إمّــا لــم ينــل منــه شــيئاً، وإمّــا نــال منــه 
شــيئاً يســيراً، بالإضافــة إلــى مــا يســتأهل الحــقّ. فــإذا جمــع يســير مــا 
نــال كلّ واحــد مــن النائليــن الحــقّ منهــم، اجتمــع مــن ذلــك شــيء لــه 
ــن بيســير الحــقّ، فضــاً  ــل. فينبغــي أن يعظّــم شــكرنا للآتي قــدر جلي
لوا لنــا  ــنْ أتــى بكثيــر مــن الحــقّ، إذ شــركونا فــي ثمــار فكرهــم وســهَّ عمَّ
مــات المُســهّلة لنــا  المطالــب الخفيّــة الحقيّــة بمــا أفادونــا مــن المُقدِّ
ســبل الحــقّ، فإنهــم لــو لــم يكونــوا ولــم يجتمــع لنــا مــع شــدّة البحــث 
فــي مدننــا كلّهــا، هــذه الأوائــل الحقيّــة التــي بهــا خرجنــا إلــى الأواخــر 
ــالفة  ــار الس ــي الأعص ــع ف ــك اجتم ــإن ذل ــة. ف ــا الحقيّ ــن مطلوباتن م
ــدأب  ــزوم ال ــث ول ــدّة البح ــع ش ــذا م ــا ه ــى زمنن ــر إل ــد عص ــراً بع عص
وإيثــار التعــب فــي ذلــك ]...[ وينبغــي لنــا ألّ نســتحيي مــن استحســان 
الحــقّ واقتنــاء الحــقّ مــن أيــن أتــى، وإنْ أتــى مــن الأجنــاس القصيــة 
عنّــا والأمــم المباينــة، فإنــه لا شــيء أولــى بطالــب الحــقّ مــن الحــقّ، 
وليــس يبخــس الحــقّ ولا يصغــر بقائلــه ولا بالآتــي بــه، بــل كلّ يشــرفه 
الحــقّ«)11(. وهكــذا يطلــب منّا فلاســفتنا القدماء أن لا نقتصر في شــكرنا 
للآخريــن فقــط علــى الذيــن اســتفدنا منهــم الكثيــر، بــل يجب أن نشــكر 
وبالمثــل الذيــن اســتفدنا منهــم القليــل، جنبــاً إلــى جنــب مع التســاهل 

مــع المُخطئيــن وعذرهــم. 
ــم نصــف المُتفقّــه ونصــف المُتطبّــب،  وقــد قِيــل قديمــاً: أفســد العَالِ
نصــف المُتفقّــه أفســد الأديــان، ونصــف المُتطبّــب أفســد الأبــدان. وفي 
هــذا الصــدد يجب التمييز بيــن الطبيب والمُتطبّب، والفقيــه والمُتفقّه، 
ــب«  والتســاؤل عــن مــدى جــودة فطــرة وســامة »ولاة الجــور والتغلّ
و»أنصــاف الفقهــاء«، حتــى صــار العجــب اليــوم مــن صوابهــم لا مــن 
ــر  ــى الأكث ــم عل ــرض وخطؤه ــلّ وبالع ــى الأقَ ــم عل ــم، فصوابه خطئه
وبالــذات. وكأنــي بهم قــد جعلوا الخطأ هو القاعــدة أو الغالب الأكثري 
والصــواب هــو الاســتثناء والنــادر أو الشــاذ الوقــوع، وهــذا مــا جعــل 
العيــب فينــا وليــس فــي غيرنــا. ونســتطرد مــع أبــو العتاهيــة، فنقــول 

بلســانه الحكيــم: 

تَرجُو النّجاةَ ولَم تَسلُكْ مَسالِكَها       إنّ السفينةَ لا تَجري عَلى اليَبَسِ

خاتمة
إنّ قيــم الحــوار والاختــاف والتســامح والمُصالحــة هي فيصــل التفرقة 
بيــن »المُجتمــع المُنغلق« و»المُجتمــع المُنفتح«، فالحــوار والاختلاف 
والمُصالحــة مواقــف إيجابيّــة تقــرّ بحقــوق الآخريــن، وليســت مواقــف 

ســلبيّة تنــمُّ عــن الضعــف والخــذلان والنفــاق. وهــي معيــار يُقــاس بــه 
م الأمــم وتخلُّفهــا. وإذا كانــت هــذه المفاهيــم والقيــم والمكاســب  تقــدُّ
ر في الســياق الغربــيّ، وتعرَّضت لمُقاربــات نقديّة،  قــد تعرَّضــت للتطــوُّ
فإننــا مــا زلنا في العَالَم العربيّ الإســاميّ لم نســتمتع بثمارها الحلوة، 
ــة الجديــدة، ولا  لا فــي صورتهــا الكلاســيكيّة، ولا فــي صورتهــا الأنواريّ
ريــة النقديّــة الســاعية نحــو تحقيق النضــج والكمال  فــي صورتهــا التطوُّ
والمثــال. »كلّ أفــكار القطيعــة مــع العَالَــم مــن حولنــا، وكلّ دعــوات 
التصــادم، لا تســلم إلّ إلــى الإفقــار النظــريّ مــن وجــهٍ أول، ولا تترتَّــب 
عنهــا إلّ العُزلــة السياســيّة والتضعضــع الاقتصــاديّ مــن وجــهٍ ثــانٍ... 
ي، أخيــراً، إلّ إلــى المزيــد مــن التخلُّــف والضعــف  ثــمّ إنهــا لا تــؤدِّ
ــر حال الشــتات  اللذيــن يصيبــان الدولــة والمُجتمــع«)12(. وهــذا مــا يفسِّ
ــه فــي المــكان والزمــان فــي المُجتمعــات الإســاميّة  والتشــرذم والتي
التــي تتضايــق مــن الحــوار والاختــاف والتفاهــم، وتعانــي مــن تدنــي 
ــر  ــاف والتغاي ــوار والاخت ــول الح ــف قب ــة وضع ــة الديموقراطيّ التربيّ
والتواصل الحضاريّ، وتمارس »حروب الإلغاء الرمزيّة على الســاحات 
السياســيّة«، وسياســة الغــرور والأنانيّة واللاحــوار أو اللااعتراف، بينما 
ــه »مــن العــدل ]...[ أن يأتــي الرجــل مــن  ــا الشــارح الأعظــم أن يعلمن
الحُجــج لخصومــه بمثــل مــا يأتــي لنفســه«)13(. ذلــك أننــي »أتحــاور مــع 
الآخــر، لا لكــي يصبــح مثلــي أو أصيــر مثلــه، بــل لكــي أفيــد منــه وأغتني 
بــه عبــر الانخــراط فــي أعمــال ومشــاريع مشــتركة نســاهم فيهــا بتغيير 
بعضنــا بعضــاً بصــورةٍ متبادلــة«)14(. دون أن نطالــب بــأن نصبــح نســخاً 
هة لبعضنــا البعــض. وكمــا قال المرحــوم محمد عابد  متشــابهة ومشــوِّ
الجابــري: »إنّ الــرأي لا يعيــش إلّ إذا كان هنــاك رأيٌ آخــر يخالفــه، أمّــا 
إذا قــال الجميــع »آميــن«، فتلــك علامــة مــن علامــات انتهــاء الدعــاء 

علــى الميــت«)15(.
وكأنــي بالحامليــن على الحــوار والاختلاف والمُصالحــة والماقتين لهذه 
القيــم، ومــا يــدور فــي فلكهــا فــي المُجتمعــات الإســاميّة، يفضلــون 
ــاخ  ــو من ــا كوجيت »حــاء« الحصــار علــى »حــاء« الحــوار! بينمــا يعلمن
الوقــت المقولــة التاليــة: »أنــا أتحــاور إذن أنــا موجــود«. فالحــوار هــو 
ــمِّ  ــل والمخــرَج المعقــول مــن الأمــواج المُتلاطمــة فــي ي الحــلّ الأمث
المُجتمعــات العربيّــة الإســاميّة. ونحــن نعتقــد جازميــن بــأنّ الخــاف 
فــي هــذه المُجتمعــات، هــو »اختبــاط إخــوة تفرَّقــت بهــم الطــرق فــي 
الســير إلــى مقصــدٍ واحــد«)16(، ولا يرقــى إلى »مــا بين الثريــا والثرى«)17(. 
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قضية

بمرور العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يكون العَالَم قد 
رنا بالثورات العلميّة الكبرى التي  ة مفصليّة، تذكِّ وصل إلى محطَّ

غيَّرت مجرى التاريخ البشريّ. لكن، وبالنظر إلى المشهد العَالَميّ 
تبدو القضيّة العلميّة ثقافيّة بامتياز، فما يبرز بوضوح اليوم هو 
التحالف القويّ بين العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، وهو تحالف 

أسفر عن ثقافة عالميّة تستند مبادئها الرئيسيّة إلى التنبؤ والسيطرة 
ع.  والابتكار والتوسُّ

د »فبرايان جودوين« في مقالته العلميّة  في نقده لهذا التحالف، يؤكِّ
»ظل الثقافة« ضمن الكتاب الجماعيّ الشهير »الخمسون سنة 

المُقبلة.. مستقبل العلوم خلال النصف الأول من القرن 21«، أنّ 
د في »العقلانية والقوة اللتين  مرتكز مبادئ هذا التحالف يتجسَّ

دافع عنهما فرانسيس بيكون باعتبارهما السبيل إلى فهم الطبيعة، 
ق هذا  واستخدام تلك المعرفة لتحرير الإنسانيّة من الرِّق«. وقد حقَّ

التحالف نجاحاً غير مسبوق، يستشهد به »جودوين« ليضعنا أمام 
إنجازاته الواقعيّة: »أصبحنا بالفعل نملك وسائل تحرير البشر من 

ق من خلال تطبيق  الجوع والفقر، بتوليد الثروة والسلع، وهو ما تحقَّ
المعرفة العلميّة، وتوسيع القاطرة التي تقود الرأسماليّة«. وعلى 
الرغم من ذلك، يُقرُّ صاحب »علامات الحياة: كيف يعمُّ التعقيد 

الأحياء« و»التنظيم الزمنيّ في الخلايا« بكون المآلات لم تمضِ، 
عاً لها، بدليل بقاء جزء كبير ومتزايد من سكّان  تماماً، كما كان متوقَّ

العَالَم تحت عتبة الفقر، كما أن الأراضي الزراعيّة والموارد الطبيعيّة 
والبر والبحر والجو والأنواع البيولوجيّة تعاني من التدمير والتلوث 

والانقراض بما يؤثِّر على جوانب الحياة كافة على الكوكب، ومن جهةٍ 
أخرى »فإنّ قدرة الدول على حماية مواطنيها تتدهور مع صعود 

سات العابرة للجنسيات التي تفرض تجارة عالميّة غير منظّمة  المُؤسَّ
في السلع والخدمات«. 

ما حصل وساعد في تفاقمه، مردّه في نظر »جودوين«، إلى 
ع غير العادي لتكنولوجيا المعلومات  الظروف التي أوجدها التوسُّ

في عصرنا، حيث أمكن »للقرارات الخاصّة بالاستثمار وحركة رأس 
المال أن تزعزع أسواقاً، بل وتقضي على حكومات«، وبنفس القدر 

فقد ساهمت تلك الظروف في »انتشار الفوضى السياسيّة، التي 
يبدو فيها الحوار التقليديّ عاجزاً عن تحقيق الاستقرار والأمن، 

وهما هبة الحداثة التي وهبتنا إياها العلوم والتكنولوجيا في 
ع، إلى هوّة عصرٍ  المقام الأول. لقد انزلقنا، على خلاف المُتوقَّ

خ الآن  مظلم أشدّ خطورة بكثير من حرب الثلاثين سنة؛ لأن التفسُّ
صار عالميّاً.

بيئة، وباء، إنترنت وتعايشُ

أين نتجه؟
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مطــار لنــدن هيثــرو، يــوم 20 ديســمبر/كانون الأول 2013. امــرأة 
ــى  ــود إل ــب للصع ــاكو«، تتأه ــتين س ــمها »جوس ــابة اس ــة ش أميركيّ
الطائــرة لكــي تقضــي عطلتهــا فــي جنــوب إفريقيــا. وقبــل أن تحــوِّل 
هاتفهــا إلــى وضــع الطيــران، قامت بكتابــة تغريدة. ولــم يكن محتوى 
ــن، بــل كانــت مزحــةً خشــنة تحمــل  هــذه الأخيــرة بالمُعتــاد أو الهيِّ
فــي ثناياهــا عنصريّــةً وغلظــة: »أنــا ذاهبــة إلــى جنــوب إفريقيــا. آمــل 
ــك  ــد ذل ــرة«. بع ــاء البش ــا بيض ــط. أن ــزح فق ــدز. أم ــاب بالإي ألّ أصُ
أقلعــت بهــا الطائــرة. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الشــابة معلَّقــة 
بيــن الســماءِ والأرض، خــارج الزمن ومنقطعة عــن الإنترنت، لم يكن 
لهــا أن تعــرف بــأنّ العَالَم قد اكتشــف رســالتها بكثير مــن الامتعاض. 
وتصاعــد الوضــع ســريعاً: فخــال مــدة الرحلــة التــي دامــت إحــدى 
ــر ملاييــن النــاس عــن  عشــرة ســاعة وخمســاً وأربعيــن دقيقــة، عبَّ
ــر  غضبهــم الشــديد. وبعــد مــا كانــت الرســائل الأولــى عقلانيّــة تعبِّ
ــل  ــةً بفص ــى مطالِب ــوات تتعال ــدأت الأص ــة، ب ــا للعنصريّ ــن رفضه ع
ــي  ــى الشــركة الت ــه برســائل إل ــر التوجُّ »جوســتين« عــن العمــل عب
تشــغلها، وانطلقــت الشــتائم والدعــوات إلى القتل. وتحوَّل هاشــتاج 
#هــل وصلــت جوســتين؟ إلــى الأعلــى تــداولًا علــى مســتوى العَالَــم. 
ــر أحــد عــن صدمتــه أمــام هــذا الكَــمّ الهائــل مــن العنــف.  ولــم يُعبِّ
كان روّاد الإنترنــت يضحكــون ويعــدّون الدقائــق ويتخيَّلــون اللحظــة 
التــي ستشــعل فيهــا الشــابة هاتفهــا وتكتشــف كلّ تلــك التهديــدات 
بالقتــل. ومــا إنْ وطــأت قدمــا »جوســتين« مــدرج مطــار كيــب تــاون 

ــرت حياتهــا بالكامــل. حتــى تدمَّ
فــي هــذه القصّــة، كمــا فــي العديــد مــن القصــص الأخــرى، اتخــذَّ 
ــر  ــوا أكث ــع أن يكون ــاول الجمي ــة. ح ــاداً هائل ــيّ أبع ــبُ الأخلاق الغض
ملكيّــة مــن المَلــك: فالرغبــةُ فــي الظهــور تســتلزم مــن صاحبهــا أن 
يتمــادى أكثــر مــن الباقيــن، وأن يديــن بعنــف أكبــر مــن الباقيــن. هــو 
بــة. ناهيــك عــن أن  ســباق نحــو الراديكاليــة لا يقبــل بأيــة رؤيــة مركَّ
ســقف العلامــات الــذي يحــدّده تويتــر فــي مئــة وأربعيــن علامــة لــم 

يكــن ليســمح بذلــك علــى أيّــة حــال. فــي هــذه القضيــة، حتــى أكثــر 
ــن أساســيتيّن: الوســط  ــة قامــوا بتجاهــل فضيلتي ــن عقلانيّ المُغرِّدي
العدل أولًا، بالمعنى الذي كان يحث عليه أرســطو، »الوســط العدل 
بيــن الإفــراط والتفريــط«: الاعتــراف بخطأ »جوســتين« دون تســليمها 
إلــى الإدانــة الأبديّــة، ثــم التعاطــف: أي القــدرة علــى تقاســم معانــاة 
الغيــر: فعلــى العكــس مــن ذلــك حــوَّل الضحــك الرقميّ مأســاة هذه 
المــرأة إلــى موضــوع للعــب. يعــجُّ الإنترنــت بعــددٍ كبير مــن القصص 
التــي نشــاهد فيهــا ســيادة الغضــب وإلغــاء العقــل. وهــذه الظاهــرة 
لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى المُعانــاة الفرديّــة. فالأجــواءُ السياســيّة 
أصبحــت هــي الأخــرى تســتعمل لغــة الســبِّ والســخط العنيــف. فما 
ل  هــي يــا تــرى الميكانيزمات الخفيّة التي تجعل نشــاطنا الرقميّ يفضِّ
لنا الإنترنت  القتــال علــى الوفــاق، والكراهية علــى الصداقة؟ هــل يحوِّ
إلــى أشــخاصٍ آخريــن غربــاء عنّــا، مــن مواطنيــن عقــاء إلــى وحوشٍ 

مــن الغضــب والقســوة؟

تاريخ من العنف
أحــد أوائــل المُراقبيــن الذيــن دقوا ناقــوس الخطر يُدعــى »نيكولاس 
كار«. ففــي ســنة 2008، وبعــد مــرور عامين فقط علــى ظهور تويتر، 
ل  نشــر هــذا الباحــث فــي مجلــة »ذي أتلنتــك« الأميركيّــة مقــالًا شــكَّ
لنــا جوجــل إلــى أغبيــاء؟«، يــروي  لحظــةً فارقــة، وعنوانــه »هــل يحوِّ
فيــه أن »فريديريــك نيتشــه« قــام فــي ســنة 1882 بشــراء آلــة كاتبــة 
ــف عــن العمــل نظــراً لمــا كان يعانيــه مــن صداع  بعدمــا كان قــد توقَّ
نصفــي حــاد، ثــم لاحــظ أحــد أصدقــاء الفيلســوف بــأنّ كتابتــه قــد 
اتّخذت شــكلًا جديداً، »أكثر تركيزاً، مثل أســلوب التلغراف تقريباً«. 
ووافقــه نيتشــه الــرأي: »يشــارك جهــاز الكتابــة الــذي نســتخدمه في 
تشــكيل تفكيرنــا«. فهــل تؤثِّــر علينــا التقنيــات الرقميّــة مثلمــا أثّــرت 
الآلــة الكاتبــة علــى نيتشــه؟ بالنســبة لـــ»كار«، فــإنّ خطــة جوجــل 

الإنترنت ومواقع التواصُل الاجتماعيّ

بين؟ هل تجعلنا متعصِّ
ــق المشــاعرُ الحزينــة عــى مواقــع التواصُــل الاجتماعــيّ. فهــي تعتــر مجــالًا خصبــاً للانتقام بوجهٍ غير مكشــوف، وبذلك  تتدفَّ

توقــظ فينــا وحوشــاً كانــت تخلــد إلى ســباتٍ عميق.
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واضحــة جــدّاً: أن يجعلنــا ننتقــل مــن صفحــةٍ إلــى أخــرى وأن يــروِّج 
للمُحتــوى القصيــر والمُســلي علــى حســاب المُحتــوى الــذي يتطلَّب 
لًا. باختصــار، يريــد جوجــل أن يجعلنا أغبياء. في ســنة  تركيــزاً مطــوَّ
2015، نشــر »نيكــولاس كار« مقــالًا جديــداً هــذه المــرّة فــي مجلّــة 
»بوليتيكــو«. ويبــدو أن الرجــل كان يتمتَّــع ببصيــرة ثاقبــة تتجلَّى من 
ــر الشــبكات الاجتماعيّــة الحيــاة  خــال عنــوان المقــال: »كيــف تدمِّ
السياســية؟«، حيــث حلَّــل فيــه ســلوك وافــدٍ جديد دخل لتــوه غمار 
ــح رئاســيّ معد  الســباق الرئاســيّ آنــذاك: دونالــد ترامب، »أوّل مرشَّ
طبيعيّــاً بمــا يتــاءم بشــكلٍ مثالــي مــع خوارزميــة جوجــل«. لمــاذا؟ 
لأنّ كلماته، المُثيرة للانقســام بشــكلٍ كبير والمشــحونة بالعواطف 
ــل قنابــل صغيــرة، ســرعتها فــي  المُتضارِبــة والعنيفــة، كانــت تمثِّ
الانتشــار علــى الإنترنــت عاليــة جــدّاً، لأنّ التطــاول والراديكاليــة يتمُّ 
تداولهمــا علــى الإنترنــت بســهولة كبيــرة جــدّاً. وقبــل ذلــك نُشــرت 
فــي عــام 2009 دراســة أجراهــا اثنــان مــن الباحثيــن فــي جامعــة 
ــل  ــذي يجع ــا ال ــوان »م ــت عن ــدة( تح ــات المُتح ــلفانيا )الولاي بنس
ــا فيهــا ســرعة  محتــوى مــا ســريع الانتشــار علــى الإنترنــت؟« حلّ
ــف  ــة أو العواط ــاً للعاطف ــز«، وفق ــورك تايم ــالات »نيوي ــار مق انتش
ــر عــن الغضــب  المُهيمنــة فيهــا. وتســتنتج الدراســة أن مقــالًا يُعبِّ
ــن إذن  ــف يمك ــط! كي ــن المُتوسِّ ــر م ــبة 34 % أكث ــه بنس ــمُّ تداول يت
تفســير هــذا الانجــذاب إلــى الصــراع؟ لمــاذا ســارع الكثيــر منّــا إلــى 
الانقضــاض علــى »جوســتين ســاكو«؟ هنــاك جــواب مــن المُحتمَــل 
أن يــروق لـ»تومــاس هوبــز«: يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى صحــوة 
طبيعتنــا العنيفــة. »مــن الواضــح أنــه طالمــا أن الأفــراد يعيشــون 
بــدون قــوة مشــتركة يخافونهــا جميعــاً، فهــم ســيبقون فــي هــذه 
ى بالحــرب، وهي حرب الكلّ ضدّ الــكلّ« اللفياثان  الحالــة التــي تُســمَّ
Leviathan, 1651. هــل يكــون الفضاء الرقمــيّ، هذا الفضاء الذي 
لا يمكــن الســيطرة عليــه، والــذي لا تصل إليه يد الدولــة إلّ بصعوبةٍ 

بالغــة، مــكان عــودة هــذا العنــف الأصلــي؟

الباحثــة »ويثنــي فيليبــس«، مــن جامعــة »ســيراكيوز« بالولايــات 
 The Ambivalent Internet:« المُتحدة ومؤلِّفة مشاركة في كتاب
Mischief, Oddity, and Antagonism Online«، لا توافق على 
هــذا الــرأي. فهــي ترى أن هذا الحضور المُهيمــن للغضب »لا علاقة له 
بالطبيعــة البشــريّة الموجــودة مــن قبــل. وإنما يتمُّ تحفيزه وتنشــيطه 
د أربع ركائز تقوم  ات الرقميّة نفســها. فيليبس تحــدِّ مــن خــال المنصَّ
عليهــا ســطوة الغضــب الرقمــيّ: تتمثَّــل أولاهــا فــي اقتصــاد الانتبــاه. 
إنّ أنشــطتنا علــى الإنترنــت لهــا قيمــة ســوقيّة، تُقــاس بقدرتنــا علــى 
الاحتفــاظ بالانتبــاه، وبالتالــي مضاعَفــة النشــاط. والمُحتــوى الــذي 
ــي  ــن، وبالتال ــل الآخري ــر ردَّ فع ــة« يُثي ــة قويّ ــحنةً عاطفيّ ــل ش »يحم
ــات. نســتنتج إذن أن الميــول للغضــب ليســت مســألة  لــه المنصَّ تفضِّ

طــات مقصــودة. فطريّــة، بــل تأتــي كنتيجــة لمُخطَّ
أمّــا العنصــر الثانــي فيعبّــر عنــه بمصطلــح غيــر قابــل للترجمــة: 
Affordance، والذي نحته عَالِم النفس »جيمس جيبســون«، ليُشــير 
ــا بالغــرض الــذي يصلــح لــه.  ــه إلــى قــدرة الشــيء علــى الإيحــاء لن ب
مثــاً مقبــض البــاب المُســتدير يدعــوك إلــى أن تديــره. فبمــاذا يــا تُــرى 
توحــي لنــا منشــوراتنا وصورنــا؟ إنهــا تقــول لنــا: »غيّرونــا! شــاركونا!« 
فالأشــياءُ الرقميّــة تغرينــا بإخراجهــا مــن الســياق الــذي ظهــرت فيــه. 
والنتيجــة هــي أننــا نُعيــد رؤيتهــا وننقلهــا معزولــةً عــن هــذا الســياق. 
وتذكّــر »ويتنــي فيليبــس« بتحليــل ماركــس لتقديــس الســلعة. عندمــا 
ــل  ــا نظ ــة، ولكنن ــه التبادليّ ــرى إلّ قيمت ــن لا ن ــا، فنح ــيئاً م ــتري ش نش
ــي تطلَّبهــا صنعــه. علــى شــبكة  ــام للعمــل والمشــقة الت فــي جهــلٍ ت
ــن لا  ــرة: فنح ــذه الظاه ــم ه ــى تفاق ــياق إل ــزع الس ي ن ــؤدِّ ــت، ي الإنترن
ــا. »وبالتالــي  نــرى لا قيمــة ولا أســباب ولا نتائــج مــا يــدور أمــام أعينن
ــا«،  ــةً عنّ ــا علــى الإنترنــت تظــلّ محجوب ــة لأعمالن فالعواقــب الأخلاقيّ

كمــا تقــول الباحثــة.
يتمثَّــل العنصــر الثالــث فــي الخوارزميــات، تلــك الرموز غيــر المرئية 
ــذي  ــى الرغــم مــن الغمــوض ال ــات. فعل ــاة المنصَّ ــي تنظــم حي الت
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ــا  ــو أنه ــداً، وه ــيئاً مؤكَّ ــك ش ــتعالها، إلّ أن هنال ــة اش ــف طريق يكتن
هنــا إلــى مــا نحبــه أصــاً. نحــن نعيــش فــي فقاعــات معلوماتيّة،  توجِّ
حيــث تقودنــا أفكارنــا إلــى أفــكارٍ مماثلــة تبــدو كلَّ يــوم أكثــر يقينــاً 
ي إلى اســتقطاب  وأقَــلّ قابليــة للشــكِّ فــي أعيننــا. هــذه الدوامة تــؤدِّ
المُعســكرات السياســيّة... وهذا باعتراف الفيسبوك نفسه! فحسب 
متــه الشــركة، وأوردتــه صحيفــة »وول ســتريت جورنــال«،  عــرض قدَّ
أطلقــت فيســبوك فــي عــام 2018 تحذيــراً تفيــد فيــه بما يلــي: لقد تمَّ 
تكويــن 64 % مــن مجموعــات فيســبوك المُتطرِّفة باســتخدام أدوات 
ــبوك  ــرك الفيس ــدة: »إذا ت ــف الجري ــا«. وتضي ــة بن ــة الخاصّ التوصي
ي إلــى مزيــد  ي مســتخدميه بمحتويــات تــؤدِّ دون رادع، فســوف يغــذِّ

مــن الانقســام«. 
ات.  يتمثَّــل العنصــر الرابــع في الصمــت الذي يلتزمه مالكو هــذه المنصَّ
هــذه العناصــر الأربعــة إذن هــي أحصنــة نهايــة العَالَم الرقميّــة، ونحن 
العربــة التــي ينقلونهــا. عربــة مترجرجــة وغيــر ثابتــة. تهتــز باســتمرار 
علــى وقــع نوبــات الغضــب الــذي ينفثــه كلٌّ منَّــا علــى شــبكات التواصُل 

الاجتماعيّ.

تلاشي الآخر في الفضاء الرقميّ
ولكــن، لمــاذا نســاهم طائعيــن فــي هذه الفوضــى الرقميّة؟ مــا الدوافع 
التــي تجعلنــا نشــارك فــي رقصــة الســخط الأخلاقــيّ هاتــه؟ فــي عــام 
ــة  ــي كروكيــت« مقــالًا فــي مجلّ 2017، نَشــرتْ عَالِمــة الأعصــاب »مول
»Nature« بعنــوان »الغضــب الأخلاقــيّ فــي العصــر الرقمــيّ« كشــفت 
مــن خلالــه عــن فكــرة مثيــرة للقلــق: الفعــل الــذي ندينــه أخلاقيّــاً يثيــر 
ســخطنا إذا علمنــا بــه مــن علــى الإنترنــت أكثــر ممّــا لــو كنّــا قــد رأينــاه 
ــدْ  ــا نَعُ ــن دعون ــيّ، ولك ــر منطق ــرُ غي ــدو الأم ــد يب ــرةً! ق ــا مباش بأعينن
مــرّةً أخــرى إلــى »جوســتين ســاكو«. لقــد بــدت مزحتهــا فظيعــة علــى 
تويتــر، ولكــن هــل كنــت لتحــدث كلّ هــذه الجلبــة لــو كنــت قد ســمعت 
»جوســتين« فــي الشــارع؟ الأرجــح أنــك لم تكــن لتفعل. تــدرس »مولي 

كروكيت« أساســاً نــزوع »الهوموإيكونوميكوس« )الإنســان الاقتصاديّ( 
إلــى تعليــل دوافعــه عــن طريــق حســاب التكاليــف والفائــدة. أن تعبِّــر 
عــن ســخطك فــي متــرو الأنفــاق يعني أن تخاطــر بالدخول فــي مواجهة 

مكاســبها غيــر مضمونــة كلّيّــاً. 
ــكاد يكــون  ــة ي ــا عــن الغضــب مــن خــال الشــبكات الاجتماعيّ تعبيرن
ــة. فكلّمــا كانــت  ــق أرباحــاً مهمَّ خاليــاً مــن المخاطــر، ويمكــن أن يحقِّ
ت مشــاركتها بوتيرة أســرع وحصدت علامات  ضرباتــي موجعــة أكثــر تمَّ
ــد المُؤلِّفــة علــى عامــل  إعجــاب أكثــر - ولــكلّ ذلــك قيمــة نقديّــة. تؤكِّ
ــد فــي العلاقــة الجســديّة المُباشــرة: حيــث نــرى  التعاطــف الــذي يتولَّ
ــه.  ــذي يكــون موضوعــاً ل ــى الشــخص ال ــا عل ــر غضبن بالملمــوس تأثي
قُــمْ بإهانــة شــخصٍ مــا مباشــرةً، وســوف تــرى ردة فعلــه علــى وجهــه. 
انعــتْ خصمــك السياســيّ علــى الإنترنــت بالكلــب، ولــن ترى أي شــيء. 

آه بلــى... ســترى أعــداءه يمطرونــك بســيلٍ مــن علامــاتِ الإعجــاب.
لقــد كان »إيمانويــل ليفينــاس« يــرى فــي الوجــه مكانــاً لانبثــاق الإيتيقا. 
فنحــنُ نحــس بضعــف الآخــر عبــر مطالعــة وجهــه الحقيقــيّ )لا بالنظر 
إلى نســخته الجامِدة التي تظهر على صور البروفايل(. هشاشــة الوجه 
المُتحــرِّك صرخــة ونــداء اســتغاثة. نــداء يبــدو أنــه أصبــح مكتومــاً فــي 
العَالَــم الرقمــيّ. »أليــس لونــي«، التــي أنجــزت رســالة دكتــوراه عنوانها 
»وجهــاً لوجــه علــى الإنترنــت«، ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك: »غيــاب 
الوجــه يعنــي انعــدام الإحســاس المُتبــادل. فالــكاره )hater( لا يــرى 
وجــه ضحيتــه ولا يكشــف هــو عــن وجهه، وبالتالــي فهو يتلافــى إمكانية 
شــعور الخــزي كمــا وصفــه ســارتر - عندمــا أدرك أنّ هنــاك مَــنْ يرانــي، 
إذاك فقــط أشــعر بالخزي«. بــدلًا مــن إيتيقــا الوجــه، فالعَالَــم الرقمــيّ 
م لنــا أولًا وقبــل كلّ شــيء عالَمــاً مــن الأشــياء التقنيــة. عالَــم مــن  يقــدِّ
ــة يمكــن أن تخفــي دفء  البلاســتيك والزجــاج، مــواد بــاردة وغيــر حيَّ

بنــي البشــر الذيــن تضعهــم فــي مواجهــة بعضهــم البعــض.
هــل يجــب أن نيــأس مــن مواقــع التواصُــل الاجتماعــيّ؟ ربّمــا لا. فــإذا 
لــت اليــوم إلــى حلبــاتٍ للغضــب، فإننــا  كانــت هــذه الأخيــرة قــد تحوَّ
راً فــي وجودنــا ولا  نــدرك مــع ذلــك بــأن هــذا العنــف ليــس طبعــاً متجــذِّ
فــي وجودهــا أيضــاً. يجــب ألّ ننســى بــأن الإنترنــت لا يــزال فضــاءً فتيــاً 
ــراً قــام تويتــر بتثبيــت ميــزة جديــدة.  - مكانــاً للتحــوُّل المُســتمر. فمؤخَّ
إذا غــرَّدت بمقــالٍ دون أن تقــرأه، فالموقع يكتشــف ذلك ويســألك: هل 
قــرأت هــذه المــادة بشــكلٍ جيّــد؟ هــو إجراء خجــول وناقــص، ولم يكن 
دون شــكّ لينقــذ »جوســتين ســاكو«، ولكنــه مــع ذلــك قد ينقذ شــخصاً 
ــر مــرّةً أخــرى فــي العناصــر الأربعة التــي جاءت بهــا »ويتني  آخــر. لنفكِّ
ــن أن  ــي يمك ــيّ، وبالتال ــاء سياس ــة لبن ــو نتيج ــا ه ــس«، كلّ منه فيليب
يتحــوَّل مــن خلال السياســة. مفوضنا الأوروبيّ »تييــري بروتون«، الذي 
يقتــرح قانونــاً يُناقَــش حاليــاً فــي البرلمــان الأوروبــيّ، قانــون الخدمــات 
الرقميّــة، أعلــن فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، بنــوع مــن الســلطوية 
الســاذجة: »سوف نقيم جلسة اســتماع للخوارزميات«. ونحن لا نعرف 
مــا إذا كانــت ســلطوية السياســيّين هاته أفضل من ســلطوية مهندســي 
وادي الســليكون. غيــر أن ذلــك يفضــي بنــا فــي النهاية إلى فكــرةٍ جيّدة: 

تنــا علــى الخوارزميــات التــي نريدهــا؟  مــاذا لــو صوَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ نيكولا جاتينو ۹ ترجمة: ياسين المعيزي 
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لــو أمكننــا تلخيــص الفكــرة المحوريّــة لكتابــك فــي جملــةٍ 
واحــدة، فمــاذا ســتكون؟

- كيــف يمكننــا التدبُّــر في أمور أحوالنا الاجتماعيّة بالشــكل 
الــذي يتيــح لعقولنــا أن تمنح أفضل ما لديهــا من إمكانات؟ 
اليــوم، تــمَّ تنظيــم محيطنــا بأكملــه بالشــكل الــذي يتيــح 
ــاحات  ــى مس ــيطرة عل ــا الس ــن عقولن ــم م ــب المُظل للجان
ــألة  ــة. ليســت المس ــا العامّ ــن حياتن يــة م شــديدة الأهمِّ
ــق  مســألة القضــاء علــى اندفاعاتنــا اللحظيّــة، ولكــن يتعلَّ
الأمــر بحماية أنفســنا من أنفســنا! مــا يمثِّل تهديــداً حقيقيّاً 
هــو أن الحيــاة العامّــة تقــع تحت ســيطرة الأجــزاء الخلفيّة 
ــا كان  ــة، كم ــة المُخيّ ــرة الجبهيّ ــس القش ــخ، ولي ــن المُ م
الحــال مــن قبــل. فــي المُــخ، يقــع كلُّ تاريخنــا. ذلــك الــذي 
يعــجُّ فــي المقــام الأول بالعبوديّــة. نحن عرضة للاســترقاق 
مــن قِبَــل مجموعــة كبيــرة مــن المتاهــات الإدمانيّــة. ذلــك 

الخطــر يعبِّــر عــن واقــع مريــر وحقيقــيّ للغايــة.

المُتعلِّقــة  )تلــك  البيولوجيّــة  القيــود  مــن  ر  تحــرَّ أنْ  بعــد 
بالجــوع، البــرد.. إلــخ( مــازال الإنســانُ فــي القــرن الحــادي 

داً بقيــودٍ أخــرى. والعشــرين مهــدَّ

- يمكننــا وصــف تاريــخ الجنــس البشــريّ بفكــرة قلمــا تــمَّ 
ســبر أغوارهــا، ألا وهــي فكــرة »الوفــرة الذهنيّــة«. كان 
 ،»Jean Perrin العَالِــم الفيزيائــيّ الشــهير »جــون بيريــن

الحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء عــام 1926، 
ر فيهــا الإنســان مــن  ــه فــي اللحظــة التــي يتحــرَّ يحلــم بأن
عبوديّتــه البيولوجيّــة )تلــك المُتعلِّقــة بالطعــام والبقــاء(، 
فــإنّ الوفــرة الذهنيّــة التــي ســتنتج إثــر ذلــك ســتعينه علــى 
م مذهل. اتَّضــح أن تلك النبوءة كانت صحيحة  تحقيــق تقدُّ
تمامــاً. فقــد تضاعفــت تلــك الوفــرة الذهنيّــة بمقــدار ثمــان 
مــرَّات منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين: ذلــك لأننــا 
قمنــا بالاســتعانة بمصــادر خارجيّــة فــي إنجــار مهامنــا 
ــة  ــالة الأوتوماتيكيّ ــال الغس ــبيل المث ــى س ــديّة )عل الجس
للقيــام بالأعمــال المنزليّــة(، وكذلــك مهامنــا الإدراكيّــة 
ــيّ(.  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــال خوارزميّ ــبيل المث ــى س )عل
تضاعُــف الجهوزيّــة الدماغيّــة بمقــدار ثمــان مــرَّات شــيء 
مهــمّ وجديــر بالاعتبار. وفقــاً لتقديراتي الشــخصيّة، فنحن 
ــوام  ــن الأع ــي 1.139.000.000 م ــا حوال ــي فرنس ــا ف لدين
الذهنيّــة. الســؤال هــو: مــاذا نحــن فاعلــون بتلــك الثــروة؟ 
ســرقة ذلك الكنز تتمُّ الآن وفق منطق الســوق وباســتخدام 
ســاح مثالــيّ للجريمــة، ألا وهــو الشاشــة. ذلــك لأن 80 % 
ــاً، وللشاشــة كلّ  ــا الحســيّة نســتقيها بصريّ مــن معلوماتن

مــات التــي تؤهلهــا لاصطيــاد انتباهنــا. المُقوِّ

هل يأتي الضرر من الشاشة في حدِّ ذاتها؟

ر  - الشاشــة مجــرَّد وســيط. تنبــع الســمّية مــن حقيقــة تحــرُّ
ــوى  ــا أن المُحت ــود، كم ــة القي ــن كاف ــات م ــوق المعلوم س

جيرالد برونر:

الشاشة سلاح 
الجريمة الـمثالـيّ

قــة، تخمــة معلوماتيّــة، حلقــات إدمانيّــة جديــدة تســرقُ عقولَنــا وتســتحلُّ كنــوزاً معرفيّــة لا يســعنا  معتقــدات، أخبــار ملفَّ
ل فاتورة خســارتها وتضعنا في موقع الضحية لشــكلٍ جديد من أشــكال التلاعب. ذلك الُمنعطف الحضاريّ الُمعاصِ  تحمُّ
يقــوم بتحليلــه »جيرالــد برونــر Gerald Bronner« -أســتاذ علــم الاجتــاع في جامعــة باريــس، ومؤلِّــف كتــاب »نهاية العَالَم 

المعــرفّي- Apocalypse Cognitive« الصــادر في شــهر يناير/كانــون الثــاني الماضي.
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ث أحــد الأطباء  ــم بشــكلٍ كبيــر. فــي عــام 1950، تحــدَّ المُتــاح قــد تضخَّ
النفســيّين عــن مــا أطلــق عليــه »تأثيــر حفــات الكوكتيــل«: فأنــت حيــن 
تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع شــخص آخــر وســط ضوضــاء حفلــة ما، 
فإنــك تقــوم بالتركيــز علــى الحديــث الدائــر بينكمــا على الرغــم من تلك 
الضوضــاء. ولكــن بمقــدور المُخ أن يســتمع إلى ما هو أكثــر بكثير، فقد 
يقــوم بلفــت نظــرك فجــأة لمعلومةٍ ما، على ســبيل المثــال، حين يذكر 
أحدهــم اســمك أو حيــن تُذكــر كلمــة مثيــرة، ففــي تلــك الحالــة فأنــت 
ستســمعه، بــل وســتبادر بــردة فعــل. علــى الشاشــات، نحــن دائمــاً مــا 
عات المُــخ، تلك  نكــون ضحايــا لتلــك المعلومــات التــي تتوافــق مــع توقُّ
عــات المُمعنــة فــي القِــدم والتــي نطلــق عليهــا اســم »نتــوءات«:  التوقُّ
والتــي غالبــاً مــا تكــون متعلِّقــة بالأنشــطة الغرائزيّــة أو الصراعــات. كلّ 
شــيء حولنــا يســاهم فــي إعانتنــا علــى هجــر ذواتنــا إلــى شــيء آخــر 
يمنحنــا الشــعور بالرضــا، ولكنــه ليس بالضــرورة الأمثل لعقولنــا. وهنا 

عاتنــا. يكمــن الخطــر: إذ يســتجيب ســوق الأفــكار بآنيــة متزايــدة لتوقُّ

هل تقول إنّ موفريّ المُحتوى يقومون باللعب على غرائزنا الأساســيّة 
لجذب انتباهنا؟

- بالضبــط، فمواقــع »طُعــم النقــر«، علــى ســبيل المثــال، تلعــب علــى 
واحــدة مــن حيــل المُــخ الأساســيّة، وهي مقاومــة فكرة عــدم الاكتمال: 
ــال  ــى إكم ــعى إل ــة، يس ــة ناقص ــود قطع ــعر وج ــن يستش ــخ حي فالمُ
الأحجيــة، ذلــك البُعــد الاستكشــافيّ هــو أحــد أروع خصائــص المُــخ. 
ي إلى تعلُّق المُخ  »أفضــل 10...« أو »5 أشــياء لا تعرفهــا عــن .....« تــؤدِّ
بشــكلٍ غريــزيّ. مــن الضــروري فهــم تلك الآليــات وإلّ فســيصبح المرءُ 
عرضــةً للوقــوع ضحيــة للتلاعــب بمنتهــى الســهولة. نجــد أن عــدداً مــن 
الحمــات الإعلانيــة تراهــن علــى فكــرة اهتمامنــا بمتابعــة الصراعــات، 

كمــا تظــلّ الرغبــات الغريزيّــة عامــاً محــرِّكاً قويّــاً.

كيف يمكننا أن نتعلَّم التعرُّف على هؤلاء المُتلاعبين والتخلُّص منهم؟

ــدون اللعــب علــى أكثــر رغباتنــا إعتامــاً، تلــك التــي  - هنــاك مَــنْ يتعمَّ
يُطلــق عليهــا اســم »الأنمــاط المُظلمــة«، وجــزء مــن العالــم الرقمــيّ 
ــن ذلــك وســائل الإعــام الأساســيّة- يقــوم بالســيطرة على تلك  -ويتضمَّ
الأنمــاط بســهولة. تكمــن المُشــكلة فــي أننــا أصبحنــا جميعــاً لاعبيــن 

فــي ســاحة ســوق المعلومــات، فنحــن قــد أصبحنــا الضحيــة والجــاّد 
فــي آنٍ بممارســتنا لتلــك الآليــات لجــذب الاهتمــام في حفلــة الكوكتيل 
العالميّــة الضخمــة التــي نعيشــها فــي زمننــا المُعاصِــر. لزاماً علينــا إذاً 
ــف عــن قــراءة المشــهد بشــكلٍ ســطحيّ كــي لا نغفــل النقطــة  أن نتوقَّ

الأساسيّة.

هل نحن عرضة للتلاعب أكثر من أي وقتٍ مضى؟

ر ســوق  - بالفعــل نحــن كذلــك، للحــدِّ الــذي نــرى معــه أن تحــرُّ
ى إلــى تســييل المعــروض بشــكلٍ  المعلومــات مــن كافــة القيــود قــد أدَّ
ى بدوره إلى تنشــيط تلك  كبيــر ليتوافــق مــع الطلب، وهو الأمــر الذي أدَّ
الناحيــة مــن المُــخ التــي تعــود إلــى الماضــي الســحيق، يمكننــا القــول 
ر فــي المشــهد المُعاصِــر! لَعــلّ  إن رجــل مــا قبــل التاريــخ هــو المُتصــدِّ
أكثــر الأمثلــة ســطوعاً نجدهــا فــي كلّ مــا يتعلَّــق بالأنشــطة الجنســيّة: 
ــر مشــاهدة علــى مســتوى  ــة قائمــة الأكث ر المقاطــع الإباحي إذ تتصــدَّ
ــر لدينــا مــن معلومــات الآن يتيــح لنــا قيــاس حجــم  العَالَــم. مــا يتوفَّ
ــيّ  ــر نتيجــة ذلــك: 629 مليــون عــام ذهن ــي تتبخَّ ــة الت الأعــوام الذهنيّ
ــر ســنوياً نتيجــة مشــاهدة تلــك المقاطــع فــي موقــع واحــد! أنــا لا  يتبخَّ
أديــن أحــداً، ولكــن أشــير إلــى أن الخطــر الأساســيّ يكمــن فــي ضيــاع 

كنــز الوفــرة الذهنيّــة تدريجيّــاً نتيجــة ممارســات تافهــة وعبثيّــة.

ومن هنا جاء عنوان كتابك »)Apocalypse Cognitive)1«؟ 

- أنــا لا أتنبــأ بنهايــة العَالَــم: يســتقي مصطلــح »Apocalypse« أصوله 
مــن كلمــة »Apocalypsis« اليونانيّــة، والتــي تعني »الكشــف«. يحمل 
لنــا الزمــن المُعاصِــر مــرآة تكشــف لنــا حقيقتنــا، وعلــى الرغــم من قبح 
ل في الأســاس من الآثــار الرقميّة التي  الانعــكاس إلّ أنــه حقيقيّ وتَشــكَّ
تركناهــا وراءنــا بشــكلٍ جمعــيّ. يكشــف لنــا العصــر الحديــث أنفســنا، 
ــر فرصــة  وهــو شــيء مقلــق، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يمكــن أن يوفِّ
ــة  ــيناريوهات الأيديولوجيّ ــض الس ــكلة أن بع ــة. المُش ــيّة عظيم سياس
-كالمُعتــاد- تســعى إلــى الاســتيلاء علــى الــدروس التــي يهدينــا إياهــا 

ذلــك الكشــف.

ما هي تلك السيناريوهات؟
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ران المشــهد الآن، وهمــا الباعث على  - هنــاك قالبــان افتراضيّــان يتصــدَّ
كافــة الأيديولوجيّــات التــي تــودي بنــا إلــى طريــقٍ مســدود. الأول هــو 
فكــرة »الإنســان المشــوّه« القائمــة علــى نظريّــة الفيلســوف جــون جاك 
روســو القديمــة، والتــي تــرى أن مــا يفســد فطــرة الإنســان الطيبــة هــو 
ــأن قــوى الشــر هــي مــا قــادت  ــان ب ــه. آمنــت الأدي ــة المُحيطــة ب البيئ
الإنســان إلــى المعاصــي، فــي زمننــا المُعاصِــر يمكننــا القــول إنّ قــوى 
الشــر تتمثَّــل فــي الرأســماليّة. هنــاك العديــد مــن الكُتَّــاب: مثــل »بييــر 
 »Noam Chomsky و»نعوم تشومسكي »Pierre Bourdeau بوردو
وغيرهمــا ممّــن تأثَّروا بمدرســة فرانكفــورت، يــرون أن المعروض يمكنه 
ل الطلــب. ولكــن تلــك الفرضيّــة تعفــي الإنســان مــن  أن يخلــق أو يشــكِّ
حقيقــة ميولــه المُتواضعــة والظلاميّــة. وأنــا أجــد ذلــك ســخيفاً، فعلى 
ســبيل المثــال، لــم يــؤدِّ جعــل بعــض المتاحــف مجانيــة إلــى تزاحــم 
ي بنــا إلــى الركــون  الــزوار عليهــا. مقاومتنــا لرؤيــة تلــك الحقيقــة تــؤدِّ
إلــى أنثروبولوجيــا ســاذجة ينتــج عنهــا أيديولوجيّــات يحطّمهــا الواقــع. 
علــى ســبيل المثــال: لا يهــمُّ كَــمْ هــي مثاليــة وجميلــة نوايــا المُســاواة، 

ــل تعاســة الآخريــن. ســيبقى جــزءٌ مــن ســعادتنا مرتبطــاً بتأمُّ

والأيديولوجيّة الثانية؟

ــن  ــرآة الزم ــها م ــي تعكس ــورة الت ــل الص ــرى تتقبَّ ــة الأخ - الأيديولوجيّ
ــى  ــعون إل ــن يس ــدد« الذي ــعبويّين الج ــي »الش ــل ف ــر، وتتمثَّ المُعاصِ
إضفــاء شــرعيّة سياســيّة علــى أكثــر جوانــب عقولنــا مباشــرة، بادعــاء 
أن الحــدس هــو »المنطــق الســليم«. لقــد مثَّلــت أزمــة الوبــاء كشــفاً 
ــل دونالــد ترامــب خلالهــا نموذجــاً لـ»علــم الحــدس«.  عظيمــاً كمــا مثَّ
تلك الشــعبويّة تســتخدم الوســائل الرقميّة لمُخاطبة الجماهير، اللُّغة 
السياســيّة ملوّثــة أيضاً بذلك المنطق، وكذلــك الخطاب الإعلاميّ الذي 
يقــع ســجيناً للأســف لحالــة التســييل القائمــة بيــن العــرض والطلــب.

يرســلنا العَالَــم المُعاصِــر -رغمــاً عنّــا- إلــى حقبــة العصــر الحجــريّ 
الحديــث.. هــل يُعَــدُّ ذلــك أمــراً حتميّــاً؟

- أعتقــد أننــا فــي مفتــرق طرق حضــاري. أعذرني لاســتخدام تلــك النبرة 
ــح كتابــي الســبب  ــب ذلــك؟ يوضِّ الحــادة، ولكــن كيــف يمكــن أن نتجنَّ
وراء عــدم فاعليــة الســيناريوهين المُهيمنيــن، المُتمثّليــن في ســيناريو 
»الإنســان المشــوّه« و»الشــعبويّة الجديدة«، في فهم وضعنا الحالي. 
كمــا يقتــرح حــاً عقلانيــاً للاســتغناء عنهمــا، مرتكــزاً فــي ذلــك علــى 
أنثروبولوجيــا حقيقيّــة. ربّمــا كانــت تلــك المعركــة هــي أهــمّ المعــارك 
السياســيّة فــي العصــر الحالــي، فهــي تحــدث فــي كلّ مــكان بمــا فــي 

ذلــك دهاليــز شــبكات التواصُــل الاجتماعــيّ.

ر ســوق  أنــت تشــعر بالأســى بســبب تلــك الجرائــم التــي تنتــج عــن تحــرُّ
المعلومــات وتنــادي بضبطــه، مَــنْ ســيقوم بعمليّــة الضبط؟ وألا نخاطر 

بذلــك بفــرض نــوع مــن الرقابــة؟

- حينمــا يتعلَّــق الأمــر بالمعلومــات، ســنجد أن شــبح الرقابــة دائمــاً مــا 
يكــون حاضــراً. حاولــت )GAFA«)2« فرض بعض أشــكال التنظيم، ولكن 
ي نقــص التنظيــم  بــاء الأمــر بالفشــل. علــى الجانــب الآخــر، فلــن يــؤدِّ
ي إلى معانــاة عقولنا  إلــى مزيــد مــن الحرّيّــة، بــل على العكــس، ســيؤدِّ
المزيــد مــن العبوديّــة. فــي رأيي، إن أفضل وســيلة لتنفيــذ ذلك الضبط 
هــو العمــل علــى تنميــة مهــارة التفكير النقــديّ، ولكن ذلك أمــر يتطلَّب 
ــر فــي بعــض  وقتــاً، لــذا فمــن الطبيعــيّ، علــى المــدى القصيــر، أن نفكِّ

ى فوائدهــا تكلفتها. وســائل الضبــط التــي تتعــدَّ

 Raymond كانــت لــدى أســتاذك فــي علــم الاجتمــاع »رايمونــد بــودون
ر ســوق المعلومــات  Boudon« نظــرةٌ تفاؤليّــة فيمــا يخــصُّ فكــرة تحــرُّ
يــة النظــام العفــويّ للســوق، هــل تختلــف مــع  مــن القيــود، إذ آمــن بأهمِّ

ذلــك الــرأي؟

ن  ر الســوق عــن تمكُّ - يحــدو بعــض الليبراليّيــن الأمــل فــي أن يثمــر تحرُّ
ــاق  ــي النط ــة ف ــها، وخاصّ ــرض نفس ــن ف ــة م ــر فاعلي ــات الأكث المُنتج
المعرفــي. هــذا مــا كان يأملــه »رايمونــد بــودون«، وهــي فكــرة عظيمــة. 
ولكــن ليــس هــذا مــا يحــدث، لأنــه فــي واقــع الأمــر تثمــر تلــك الأســواق 
ــة، ولكــن  عــن ظهــور أفضــل المُنتجــات، ليــس مــن الناحيــة المعرفيّ
أكثرهــا إرضــاءً للمُــخ. إنّ الــدرس المُرعــب الــذي يعلِّمنــا إيــاه عالمنــا 
ــد أن الحقيقــة دائمــاً مــا تحتــاج إلــى مَــنْ يدافــع عنهــا،  المُعاصِــر يؤكِّ

ره. ــق بالســوق المعلوماتــيّ وتحــرُّ خاصّــة فيمــا يتعلَّ

ألا ترى أن المصالح الاقتصاديّة ستدفع الدول للسعي إلى الاستفادة 
القصوى من الوفرة الذهنيّة لمواطنيها؟

- تجــد الــدول نفســها فــي معضلةٍ صعبة. لذا فنحــن بحاجة إلى هيئات 
دوليّــة للتعامــل مــع تلــك الملفــات التــي تخــصُّ الإنســانيّة. وذلــك لأن 
ــرة ســيؤدّي إلــى عجزنــا عــن الاســتجابة  تبخــر الأعــوام الذهنيّــة المُتوفِّ
إلــى التهديــدات التــي ســنجابهها حتمــاً، ولعَــلّ الأخبــار المُتواتــرة عــن 
رنــا بتلــك الحقيقــة القاســية، وكذلــك أزمــة  أزمــة الوبــاء الحاليــة تذكِّ
تغيُّــر المنــاخ، واحتمــال اصطــدام كويكبــات كبيــرة بــالأرض... وغيرهــا 

ــن الأزمات. م

هــل نبالــغ فــي تقديــر القــدرات الفكريّــة؟ وهــل معيــار الجــدارة الغربيّ، 
القائــم علــى التنافــس المعرفيّ والشــهادات العلميّــة، انتهى دوره؟

- بعــض المهــام التــي يضطلــع بهــا مَــنْ نطلــق عليهــم »ذوي الياقة 
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ى فــي تعقيدهــا المعرفــي تلــك التــي يضطلــع  البيضــاء« لا تتعــدَّ
بهــا الميكانيكــي أو الســمكري، علــى ســبيل المثــال. علينــا إذاً أن 
نضــع حــدّاً لذلــك الازدراء الــذي لا أســاس لــه. كمــا يجــب علينا أن 
عــون أنهم  نتَّســم بقــدرٍ أكبــر مــن الانتقاديــة تجــاه هــؤلاء الذين يدَّ
ثــون نيابــةً عــن الجماهيــر بينمــا هــم فــي واقــع الأمــر يقومون  يتحدَّ
بتســليمهم لمُواجهة قدَر كلّ ما فيه يتَّســمُ باللامنطقيّة. البعض، 
مثــل الفيلســوف »فريدريــك لــوردون Frederic Lordon«، يظــنُّ 
أن المُؤامــرة هــي الســبيل الوحيــد لمُمارســة السياســة: وذلــك في 
ــل الوقــوف مــع فكــرة  الحقيقــة رأيٌ يتَّســمُ بالبطريركيّــة. فأنــا أفُضِّ
لجــوء العالــم إلــى نمــط التفكيــر النقــدي والتنميــة الذاتيــة، ولهذا 
الســبب أجــد أن العقلانيــة هــي الشــيء الأقــرب للإنســانيّة. كمــا 
أرى أنــه يتعيَّــن علينــا أن تكــون لدينــا مطالــب مــن المُجتمــع حتــى 

وإن اتَّســمت تلــك المطالــب بالطوباويّــة. 

فــي إطــار الخيــال العلمــيّ، مــا هــو أســوأ ســيناريو ينتظرنــا إذا لــم نعــنَ 
بذلــك الانحــراف الــذي تصفــه؟

ــداً، ارتفعــت فاتــورة ذلك التعقيــد إلى الحدِّ  - كلّمــا كان المُجتمــع معقَّ
ى معــه الفوائــد، مــا يمكــن أن يحــدث هــو تشــرذم كياناتنــا  الــذي تتعــدَّ
السياســيّة الجمعيّــة بشــكلٍ تدريجــيّ. يمكننــا أن نــرى كيــف أنّ التباطؤ 
الــذي تعيشــه أوروبــا قــد أثَّــر عليهــا سياســيّاً. أحــد المخاطــر المُحتملة 
يتمثَّــل فــي العودة إلى منطق الســيادة الوطنيّــة، والذي أعتبره تراجعاً، 
لأنــه قــد يجعلنــا عاجزيــن عــن الاســتجابة بشــكلٍ جماعــيّ للمخاطــر 

دنــا بشــكلٍ جمعي.  التــي تهدِّ

ــا. مــا الــذي يتطلَّبــه  ــد كتابــك الحاجــة إلــى التفكيــر خــارج ذواتن يؤكِّ
هــذا الأمــر؟

ــر خــارج  ــى الشــيء نفســه. كــي تفكِّ ــا إل ــه يدعون ــخ الفكــر برمت - تاري
ــل ذلــك  لهــا وتقبُّ ــن عليــك أولًا أن تكــون قــادراً علــى تأمُّ نفســك، يتعيَّ
ل ماهيتــك، ثــمَّ يجــب  التشــابُك البيولوجــيّ والاجتماعــيّ الــذي يشــكِّ
ى تلــك الميــول الحدســيّة والرغبــات التــي تدفعــك إلــى  عليــك أن تتحــدَّ
ر  رؤيــة العَالَــم بشــكلٍ مغايــر لحقيقتــه. المعرفة بماهية المُــخ مع تحرُّ
الســوق المعلوماتــيّ هــي رهاننــا الأفضــل لإعــان الاســتقلال العقلــيّ. 
بشــكلٍ مبدئــي، يتعيَّــن علينــا أن نتقبَّــل خــوض الجحيــم إنْ كنّــا نأمــل 

فــي تــذوُّق جــزء مــن النعيــم.

ر، ولكنك أيضاً أب، كيف تثقِّف ابنتك؟ أنت مفكِّ

- كمــا يعلــم الجميــع، ذلــك أصعب شــيء فــي العَالَم. أؤمــن أن أفضل 
مــا نســتطيع فعلــه هــو أن نمنــح ذلــك الإنســان الصغيــر الحــب والثقــة 
والإحســاس بالتمكيــن. كمــا ألفــت نظرهــا، مــن خــال آلاف الأحاديث، 
إلــى بعــض الأخطــاء في طريقة التفكير، وأرشــدها إلى أســلوب التفكير 

المنهجــيّ. للمُحيــط الخارجــيّ تأثيــره أيضــاً، ولكن لا بــأس بذلك.
■ المُحاورون: غيوم جراليت وسيباستيان لو فول وجيرالدين ويسنر 
۹ ترجمة : دينا البرديني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
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1 - وتترجم »نهاية العَالَم المعرفيّ«. 
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»ســئمت، لقــد أصبــح لمعكرونتي مــذاق الإيميل«: عندمــا أطُلِقت هذه 
ــا جميعــاً  ــة، جعلتن ــر بالمجل ــة خــال أحــد اجتماعــات التحري الجمل
نبتســم، ولكنهــا اســتوقفتنا أيضاً. فالطعام الذي أصبــح بمذاق الإيميل 
والوجبــات التــي لــم يعــد لهــا طعــم وفتــرات الاســتراحة التــي لــم تعــد 
تتخلَّلهــا لحظــات الضحــك أو تنــاول أخبــار الزمــاء: هــذه الصــورة هــي 
تلخيــص لتجربــة صرنــا نعيشــها جميعــاً منــذ بضعة أشــهر. لقــد تحوَّل 
الكثيــر منّــا مــن تجربــة العمــل عــن بُعــد التــي فرضتهــا ظــروف الحَجْــر 
إلــى نمــوذج ملتبــس لــم يكتــب لــه أن يرســو علــى شــكل ثابــت بعــد، 
حيــث تتنــاوب الأيــام التــي نقضيهــا بالمكتــب مــع تلــك التــي نشــتغل 
مــت  فيهــا مــن المنــزل. وكلّ مــا فعلتــه أزمــة »كوفيــد - 19« أنهــا ضخَّ
وســرَّعت مــن مسلســل تحــوُّل طويــل الأمــد، انطلــق مع توســيع مجال 
اســتعمال الإنترنــت والأدوات المتّصلــة، والهــدف منه هــو تذويب الحَدّ 
الفاصــل بيــن وقــت العمــل ووقــت الفــراغ. والحــال أن هــذه الظاهــرة 
ــر العمــل فــي المنزل الوقــت الذي  متناقضــة للغايــة. فمــن ناحيــة، يوفِّ
ــل، وهــو بذلــك يتيــح الاســتمتاع بالراحــة المنزليــة  يتــمُّ هــدره فــي التنقُّ
والقــرب مــن المطبــخ، كمــا يتيح أيضاً الاســتمتاع بالموســيقى ووســائل 
الترفيــه الأخــرى. ويصبــح بالإمــكان الذهــاب فــي جولــة وســط اليــوم أو 
الذهــاب لمشــاهدة فيلــم ســينمائيّ، وهــو مــا لا تســمح بــه أيــام العمل 
ــره كســر  ــة فــي المكتــب. ولكــن هــذا الجــو اللطيــف الــذي يوفِّ العاديّ
الحاجــز بيــن العمــل وعــدم العمــل لا يحــول دون فقداننــا للحافــز فــي 
بعــض الأحيــان، إذ تبدو اجتماعات التداول بالفيديو وكأن بعضها يتبع 

بعضــاً فــي سلســلة متَّصلــة غيــر منقطعة ومملــة لم تعــد تتخلَّلها حتى 
المناقشــات حــول آلــة القهــوة أو النــكات التــي نتراشــق بها أثنــاء ذلك. 
ففــي العــادة، عندمــا نصــل أحيانــاً إلــى المكتــب متعبيــن فــإنّ طاقــة 
الآخريــن وحماســهم توقظنــا وتشــعل حواســنا. ولكــن عندمــا نبقى في 
المنــزل، يختفــي هــذا التنافــس الإيجابــيّ. لهــذا فنحــن اليــوم جميعــاً 
حائــرون بيــن خياريــن: حيــث لا نريــد العــودة إلــى ثالــوث المواصــات 
- العمــل - النــوم. لكننــا أيضــاً بدأنــا نشــعر بالتهديــد الــذي يأتينــا مــن 
الثنائــي: العمــل - النــوم. فكيــف نهتــدي إذن إلــى حــلِّ هــذه المعضلة؟

فصل الأنشطة أو شبكها ببعضها؟
ــح كيفيــة ترتيــب  مــن الجيّــد، قبــل البــدء فــي هــذا التحقيــق، أن نوضِّ
ــر عليــه، نقوم بتقســيمه بطريقة  الأنشــطة والأيــام. فالوقــت الــذي نتوفَّ

مقيّــدة وحــرة علــى حــدٍّ ســواء، بيــن عــدّة أنــواع مــن الأنشــطة.
فــي التنظيــم التقليــديّ، يتــمُّ مكانيــاً فصل النشــاط المدفــوع الأجر عن 
النشــاط غيــر المدفــوع الأجــر. فالمصانــع والمكاتب هي وحــدات إنتاج 
-مــن وجهــة نظــر اقتصاديّــة- وهــي أيضــاً مســارح اجتماعيّة يكــون فيها 
ر  د بشــكل جيّد. هذا التمييز في المســاحات يوفِّ لكلّ شــخص دورٌ محدَّ
حرّيّــة معيَّنــة: فهــو يحمينــي، كونــي أعــرف بأننــي مــا إن أغــادر المصنع 
أو المكتــب حتــى أنعــم مــن جديــد بالحرّيّــة التــي حرمــت منهــا: أتخلَّــى 
عــن زي العمــل والابتســامة الرســميّة وعــن اســتقامة ظهــري ومشــيتي 
الحيويّــة، كمــا أتخلَّــى أيضــاً عــن المُصطلحــات المهنيــة. وأتحــوَّل مــرّة 

العمل عن بعُد

خطر الاستلاب الجديد
إننــا نعيــش في الفــرة الحاليــة تجربــة اجتماعيّــة واســعة النطــاق. فقــد أصبحت مواقيت العمل الرســميّة الاعتيادية في خبر 
كان، ويتــمُّ الآن إعــادة تشــكيل العمــل خــارج الجــدران، في أماكــن أخــرى غــر المكتــب... فــا هــي إذن مخاطــر الاســتلاب 

الجديــدة ومــا الســبيل إلى تجنُّبهــا؟
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أخــرى إلــى الــزوج أو الزوجــة، صديــق الطفولــة، الأب أو الأخــت. أعبِّــر 
عــن مشــاعري وآرائــي السياســيّة ورغباتي.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتــمُّ تعويــض الأنشــطة المأجــورة الشــاقة مــن 
خــال مهــام مجزية، مثلما يتمُّ التعويض عن مشــقة الأعمال المنزلية 
بلحظــاتٍ مــن الــدفء الأســري والحــب. ولذلــك، يســعى كلّ منّــا فــي 
حياتــه اليوميــة إلــى بنــاء نظــام لمكافــأة الــذات كــي يضمــن ألّ تكــون 
ــة أو  ــول للمشــاكل الإداري ــة مجــرَّد سلســلة مــن الحل ــاة الخاصّ الحي
الماديــة، وأن لا تتحــوَّل الحيــاة المهنيــة إلــى عبوديّــة. وإذا كان الكثيــر 
منّــا قــد ابتهجــوا لأنهــم لــم يعــودوا مضطريــن للذهــاب إلــى المكتــب 
ــام مــن كلّ أســبوع، فربّمــا لأنهــم اعتقــدوا أنّ بمقدورهــم  خمســة أي
ــك مــن خــال شــبك الأنشــطة  ــد، وذل الاســتفادة مــن الوضــع الجدي
ــرة فــي نســيج واحد على مــدار اليوم، وفقــاً لأولوياتهم  ابــة والمُنفِّ الجذَّ
ورغباتهــم. ولكــن يتَّضــح أن هنــاك فجــوة بيــن هــذه الأمنيــة الجميلــة 

والمُمارســة الفعليــة.

عدم المساواة بين الجنسين يدعو إلى القلق
قامــت »آن لامبيــر«، عالِمــة الاجتمــاع فــي المعهــد الوطنــيّ للدراســات 
ــة  ــي مجلّ ــرت ف ــة نُش ــة حديث ــيق دراس ــة )Ined(، بتنس الديموغرافيّ
»Populations et Sociétés«، تحــت عنــوان: »العمــل ومــا لحقه من 
تعديــات: مــا غيَّــره وبــاء »كوفيــد - 19« فــي حيــاة الفرنســيّين«. هــذه 
الدراســة لا تدعــو إلــى التفاؤل مطلقاً. حيث خلصــت إلى أن العمل عن 
بُعــد قــد أبــان عــن وجــود تفاوتــات كبيــرة ومســتمرة بيــن الجنســين. إذ 
مــن بيــن مجموع الســكّان النشــيطين الذين كانوا يشــغلون وظيفة إلى 
فوا عن العمل بعد شــهرين  حــدود 1 مــارس/آذار 2020، فــإن 30 % توقَّ
فيمــا 70 % منهــم لا زالــوا يعملــون. لكــن لامبيــر تقــول أيضــاً بأنــه »إذا 
نــوا مــن الاحتفــاظ بوظائفهــم  كان ثلاثــة رجــال مــن كلّ أربعــة قــد تمكَّ
بعــد شــهرين مــن الحَجْــر، فــإن امرأتيــن فقــط مــن أصــل ثــاث نســاء 
تمكنتــا مــن القيــام بذلــك«. ويعــود الســبب إلــى عــدم المســاواة فــي 
الأجــور بيــن الجنســين، وأيضــاً إلى حقيقــة أن الرعاية الطبيــة والتعليم 
ر، فــي أســرة يكــون كلا  منوطــان إلــى حــدٍّ كبيــر بالنســاء. فعندمــا يتعــذَّ
الزوجين فيها نشطين، الاحتفاظ بالوظيفتين معاً، نظراً لوجود أطفال 
لا بــدّ مــن الاعتنــاء بهــم، فــإن النســاء هــن مــن يضحيــن بوظيفتهــن: 

»وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســاء فــي العمــل عــن بُعــد يعتبــرن أقَلّ 
حظّــاً مــن نظرائهــم الرجــال فــي الاســتفادة مــن غرفــة معزولــة -مكتب 
أو غرفــة غيــر مشــتركة-. ويتَّضــح غيــاب المســاواة بشــكلٍ أكثــر جــاءً 
مــن خــال الإحصائيــة التاليــة: 41 % مــن الرجــال الذيــن يعملــون عــن 
صــة لهــذا الغــرض، فــي حيــن لا  بُعــد يفعلــون ذلــك مــن غرفــة مخصَّ
ى هــذه النســبة 25 بالمئــة لــدى النســاء. »غرفــة تخــص المــرء  تتعــدَّ
وحــده«، هــذه المقالــة - البيــان التــي كتبتهــا »فرجينيــا وولــف«، والتــي 
يعــود تاريخهــا إلــى عــام 1929، لــم تفقــد شــيئاً مــن راهنتيهــا علــى مــا 
يبــدو. وتضيــف »كاروليــن كلــوزون«، الباحثــة فــي علم النفــس المهني 
بجامعــة بروكســل الحــرة، والتــي تــدرس العلاقــة بيــن الحيــاة العملية 
والحيــاة الخاصّــة أن »تنظيم المهــام المنزليّة والتعليميّة واللوجســتيّة 
ز مــن إنتاجيــة الرجــال أو مــن تفرغهــم للعمــل والعكــس بالنســبة  يعــزِّ
للنســاء. وفــي حالــة الأســر التــي تكســب الزوجــة داخلهــا أجراً مســاوياً 
أو أعلــى مــن أجــر الــزوج، لا يتــمُّ عكــس هــذه الصــورة. وإنمــا يتــمُّ فقط 
تفويــض الأعمــال المنزلية إلى المربيات ومدبّــرات المنازل، أمّا الرجال 
فــي هــذا النــوع مــن الأســر فــا يبذلــون أي مجهــود مضاعــف«. هــذه 
النتيجــة تتقاطــع مــع المُلاحظــة العشــوائية التــي قــام بهــا الكثيــرون 
ــى العــودة  ــر حرصــاً عل ــت النســاء أكث ــر، كان ــة الحَجْ ــا: ففــي نهاي منّ
بــن مــن الضجيــج ومــن  إلــى المكتــب مــن الرجــال، لأنهــن بذلــك تهرَّ
تداخــل الجهــد العقلــي والمُتطلَّبــات المهنيــة. ولعــلّ تعميــم العمــل 
عــن بُعــد، كمــا هــو قائــم فــي مجتمعاتنــا، يعنــي تراجعــاً فــي وضــع 

المــرأة فــي المجــال الاقتصــاديّ! 

نهاية صوت الأجراس
ــر  الفيلســوف باســكال شــابو هــو واحــد مــن المحظوظيــن الذيــن يُسِّ
ــيّ:  ــخصيّ وإبداع ــروع ش ــذ مش ــر لتنفي ــرة الحَجْ ــتغلوا فت ــم أن يس له
 Avoir le temps« فهــو يضــع اللمســات الأخيــرة علــى مقالــة بعنــوان
إيجــاد الوقــت«، والتــي ســيتمُّ نشــرها مــن قبــل منشــورات )PUF( فــي 
ــع فــي وقــتٍ ســابق علــى مؤلَّفيــن همــا:  أوائــل عــام 2021. وكان قــد وقَّ
ــامل« )PUF، 2013( و  ــي الش ــراق المهن »Global Burn-out - الاحت
رنــا هــذا  »Exister, Résister - الوجــود مقاومــة« )PUF, 2017(. ويذكِّ
الباحــث بــأن: »اختــراع الجــدول الزمنيّ، أي تقســيم الوقــت بين العمل 
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ــق فــي المُجتمعــات الدينيّــة الأوروبيّــة، مــع ظهــور  والصــاة، قــد تحقَّ
القواعــد الرهبانيــة قبل حوالي ألف وخمســمئة عــام. هذه القواعد التي 
ــرت الإدارة الجيّــدة، والقــدرة علــى التنبــؤ،  ــر الحيــاة الرهبانيــة وفَّ تؤطِّ
وتنــاوب الإيقاعــات«. ثــمَّ انتقــل ذلــك إلــى المجــال الصناعــي بشــكلٍ 
ــع، حيــث ســاد هذا النمــوذج فــي المصانع، وكذلك فــي المكاتب.  موسَّ
ــى  ــأن العديــد مــن القطاعــات قــد بــدأت تتخلَّ ــاً ب إلّ أننــا نلاحــظ حالي
ر؟ »نعــم، بالطبــع هنــاك  ــل ذلــك فرصــة للتحــرُّ عنــه!«، لكــن هــل يمثِّ
ر! فقبــل ظهــور الجــداول الزمنيّــة، لــم يكــن الفلاحــون  فرصــة للتحــرُّ
يقولــون: ســأجزّ هــذا الحقــل فــي ســاعتين ونصــف. هــذا تقســيم 
مجــرَّد ويمــارس عنفــاً علــى الحيــاة نفســها، إذ إنــه مــن الجيّــد للعمــل 
أو للشــيء الــذي يُنجَــز أن يفــرض ســلطته الزمنيّــة. عندمــا تقــوم ببنــاء 
جــدارٍ حجــريّ جــاف، وعندمــا تكتــب فصــاً في كتــاب، فإنّ هــذا العمل 
يجــب أن يســتغرق مــن الوقــت قــدر مــا يســتغرقه. ومــع العمــل عــن 
بُعــد، فنحــن نحــاول أن نجــد علاقــة أكثــر مرونــة وعفويّــة مــع الوقــت، 
د  ــق فــي ذلــك. إننــا نشــهد حاليــاً ميــاد بنــاء زمنــيّ متعــدِّ وأحيانــاً نتوفَّ
المُســتويات. إذ يمكننــي العمــل وإرســال رســائل البريــد الإلكترونــيّ، 
وأيضــاً المُطالعــة أو طهــي الطعــام فــي منتصــف فتــرة ما بعــد الظهر«. 
 pour une écologie« ــد الفيلســوف إيــف ســيتون، مؤلِّــف كتــاب يؤكِّ
ــوي  ــورات س ــاه« )منش ــا الانتب ــن إيكولوجي ــاً ع de l’attention دفاع
صــاً فــي الســابق لشــريحة صغيــرة  Seuil، 2014(: أن »مــا كان مخصَّ
مــن الســكّان، وهــي طبقــة النخبــة، بــدأ يأخــذ شــكلًا جديــداً وذلــك منذ 
عقــودٍ خلــت. ففــي الرأســمالية الصناعيّّــة الكلاســيكيّة، يبيــع الموظــف 
قوتــه العاملــة، بالمعنــى المــادّي للكلمة، لعــددٍ معيَّن من الســاعات. 
ــروة المنتجــة تتناســب مــع عــدد الســاعات التــي يقضيهــا  ــة الث وكمّي

ــال فــي المصنــع. أمّــا مــع الرأســمالية المعرفيــة، فلــم تعــد  العُمَّ
قاعــدة التناســب هــذه ســارية. عليــك كتابــة مقــال، حــل مشــكلة فــي 
المعلوميــات، إعــداد حملــة للتأثيــر... قــد يحصــل أن تســير فــي اتجــاهٍ 
خاطــئ، بــل يمكــن أن يمــرَّ عليــك أســبوع بكاملــه دون أن تنتــج شــيئاً 
يذكــر، مــع أنــك تعمــل لمــدّة اثنتــيْ عشــرة ســاعة فــي كلّ يــوم. ويمكن 
علــى العكــس مــن ذلــك أن تأتيــك الفكــرة الحاســمة مــرّة واحــدة، فــي 
ســريرك أو فــي عطلــة نهايــة الأســبوع. وحدهــم العلمــاء والفَنَّانــون، 
ــة لا  ــث الإنتاجي ــيّ، حي ــام الزمن ــذا النظ ــم ه ــي، كان لديه ــي الماض ف
تتناســب خطيــاً مــع كمّيــة الســاعات. أمّــا الآن فقــد بــدأت الأمور تســير 

نحــو مزيــد مــن المُســاواة فــي هــذا المجــال.

المرور إلى الزمن المفُرط 
هــل هــي الحرّيّة إذن؟ »لا، للأســف لا، يجيب باســكال شــابو، لأن هناك 
العديــد مــن العوائــق. أولًا، هناك شــيء أســوأ مــن الجــدول الزمنيّ في 
الطريــق إلــى إحــكام قبضتــه علينــا. يتعلَّــق الأمــر بمــا أســميه »الزمــن 
المُفــرط«. فالحواســيب والحضــور الطاغــي للســاعات فــي كلّ مــكان 
تجعــل حياتنــا خاضعة للإيقاع الزمني باســتمرار. ثمَّ إن رســائل الهاتف 
ورســائل البريــد الإلكترونــيّ التــي نتلقّاها هــي بمثابة أوامــر حقيقيّة مع 
أننــا لا نراهــا كذلــك. هــذه هــي المُفارقــة: لقــد انتهــى تقســيم الجــدول 
الزمنــيّ، ولكــن إكــراه الوقــت موجــود فــي كلّ مــكان«. ويتفــق »إيــف 
ســيتون« مــع هــذا الــرأي: »هــذه الظاهــرة تتزايــد بســبب وعينــا بالأزمــة 
ــا لا  ــض. فأن ــا البع ــا لبعضن ــا وتبعيتن ماتن ــة منظَّ ــة وهشاش الاقتصاديّ
ــر مــن الليــل  أبــدأ العمــل فــي الصبــاح الباكــر وأســتمر إلــى وقــتٍ متأخِّ
د  ــي مهــدَّ ــي أشــعر أن عمل ــك لأنن ــل أفعــل ذل ــي مراقــب. ب فقــط لأنن
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وأن مصلحتنــا الجماعيــة ترتبــط بجــودة العمــل الــذي أؤدّيــه. وحتــى لا 
ينهــار نموذجنــا فأنــا أســتجيب لمــا يطلبــه رؤســائي وزملائــي: أســتنفد 
طاقتــي وأنــا مقتنــع بأننــي أعمــل »مــن أجلنــا« )وليــس »مــن أجلهــم« 
أو فقــط »مــن أجلــي«(. أنســى ثقافــة الاتحــاد النقابــي لخــوض صــراع 
ــى  ــديَّ عل ــا أعطــي أفضــل مــا ل مــع ربّ العمــل أو التفــاوض معــه. أن
مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم. ويكثّــف البريــد الإلكترونــيّ والاجتماعــات 
عبــر الفيديــو مــن هــذا النــزوع نحــو تمديــد وقــت العمــل علــى حســاب 

باقــي أنشــطة الحيــاة الأخــرى«.
ــة عائقــاً آخــر وهــو خلــق الاضطــراب قــي حيــاة الزوجيــن أو  ثــمَّ إن ثمَّ
ــح شــابو ذلــك بقولــه: »لا شــيء  الأســرة مــن خــال الشاشــات. ويوضِّ
أكثــر خطــورة مــن أن يفرض المرء وقت شاشــته الخاصّة على الآخرين. 
ــد الزمــن المُفــرط فــي المنــزل. لكــن الآخريــن، أطفالــي،  شاشــتي تجسِّ
ــة قيــد التنفيــذ،  عندمــا يروننــي فــي أتــم تركيــزي عليهــا، لا يــرون المُهمَّ
مــون: يــرون بأننــي أحرمهــم مــن حضــوري بــل  بــل يــرون فقــط مــا يتوهَّ

أمنعهــم مــن التواصــل مــع بعضهــم بعضــا كذلــك«.
وأخيــراً، فنحــن عنمــا نعمــل عبــر الأجهــزة المُتَّصلــة، نغفل عــن التأثير 
 )Zoom( المُهــمّ للمُحيط المــادي الملموس. ولقد أصبحت اجتماعات
ــات،  ــذه المنصَّ ــتخدامنا له ــا باس ــف. »إنن ــل الضعي ــذا التفاع ــزاً له رم
نخلــق بيئــة اجتمــاع معزولــة داخــل بيئتنــا المعيشــية الحقيقيّــة، وهــو 
أمــر غريــب للغايــة«، كمــا يلاحــظ ذلــك »إيــف ســيتون«. دعونــا نأخــذ 
ــر  ــرة وتوفّ ــون بالطائ ــة. لمــاذا يســافر الباحث ــدوات الجامعيّ ــال الن مث
لهــم الإقامــة فــي الفنــادق مــع مــا يتســبَّب فيــه ذلــك مــن تلــوُّث ومــا 
يتطلَّبــه مــن كلفــة ماليــة باهظــة، فــي حيــن أنــه بإمكانهــم أن يشــاركوا 

بمداخلاتهــم عبــر منصّــة »زوم«؟ والجــواب أن معظم الأفــكار الجيّدة، 
ــق مــن  وســبل التعــاون المُثمــرة التــي تخــرج بهــا هــذه النــدوات تتحقَّ
ــميّ  ــقّ الرس ــى الش ــز »زوم« عل ــميّة. تركّ ــر الرس ــوارات غي ــال الح خ
لاجتمــاع العمــل وتبتــر البيئــة التعاونيّــة. لذلــك نجد أنفســنا في لحظةٍ 
مؤلمــة، منقطعيــن عــن تلــك العلاقــات الحيّــة والمُنشــطة التــي تجعل 

العمــل مثيــراً للاهتمــام.
وإذا كانــت المعكرونــة قــد أصبحــت بطعم الإيميل، فقد يكون الســبب 
ــد الجســد. فنحــن لا نشــعر  ــى تحيي ــة إل ــك راجعــاً فــي النهاي فــي ذل
بالجــوع حقيقــةً بمــا أننــا لا نتحــرَّك طــوال اليــوم ونلتــزم الجلــوس أمام 
شاشــات الحاســوب. »قــل لزميلــك فــي العمــل أن يذهــب للســباحة 
ــى فــي الغابــة، وســترى أنــه عندمــا يعــود  لمــدّة ســاعتين أو أن يتمشَّ
ســيجد المعكرونــة قــد اســتعادت طعمهــا مــن جديــد! يقول »باســكال 
شــابو« ســاخراً. لأن هنــاك علــى الأقَــلّ قاعدة نمط حياة بســيطة واحدة 
يجــب تطبيقهــا: عندمــا تكــون بصــدد العمــل عبــر الشاشــة، فــا تقــض 
فتــرات ترفيهــك علــى الشاشــة أيضــاً. وإلّ فلــن تشــعر بأنــك قــد غادرت 
العمــل. هــل يبــدو الأفــق حلــواً ومُــراً فــي الوقــت نفســه؟ مرحبــاً بكــم 

إذن فــي الحيــاة المُفرطــة النشــاط.
■  ألكسندر لاكروا ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Enquête sur la fusion du travail et de la vie: les nouveaux risques d’aliénation.

مجلّة »Philosphie Magazine«، العدد 144، نوفمبر 2020.
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فــي مقالتــك الجديــدة التــي تحمل عنــوان »?Où suis-je - أين أنا؟« 
)1(، ذكــرتَ أن الحَجْــر كان »تجربــة شــبه ميتافيزيقيــة«. مــاذا يعنــي 

ذلك؟

- فظيــعٌ أمــرُ هــذا الحَجْــر!... لقــد اعتقــدت أن من واجبــي أن أحاول 
خلــق مــا هــو إيجابــي، انطلاقــاً ممّــا هــو ســلبي. ومنــذ البدايــة، بدت 
لــي العلاقــة واضحة بين الأزمة الصحّيّة والأزمــة البيئيّة؛ فإحداهما 
ــن الأخــرى: الأزمــة الصحّيــة التــي يمكــن حلّهــا فــي المــدى  تتضمَّ
ــاً يقطــع مــع  ــب تغييــراً جذريّ القريــب، والأزمــة البيئيّــة التــي تتطلَّ
ســلوكيّات الماضــي بــا رجعــة. نحــن- أنــاس هــذا العصــر- نأمــل أن 
نعــود إلــى الحيــاة كمــا كنّــا نعيشــها دائمــاً. أنــا، شــخصيّاً، أودّ أن 
أســتقلّ الطائــرة مــرّة أخــرى، لأشــارك فــي نــدوات تُعقَــد فــي آخــر 
الدنيــا، لكــن شــيئاً مــن هذا لــن يحدث؛ لأنــه حتى لو تراجــع الوباء، 
ــك إن هــذا الحجــر  ــم آخــر؛ لذل ــى عال ــى الانتقــال إل فســنضطرّ إل
نــه الجملــة الآتيــة  ــا تتضمَّ يخرجنــا مــن أنفســنا. وبغــضّ النظــر عمَّ

مــن مفارقــة، يمكننــا القــول إن هــذا الحَجْــر قــد فَــكَّ عنّــا الحَجْــر.

فــكَّ عنّــا الحَجْــر؟ أي حَجْــر؟ نحــن- بالأحرى- نشــعر بأننا محتجزون 
فــي الوقــت الراهن ...

- إن الســؤال المطروح علينا، اليوم، هو قابلية العالم للســكن، وما 
 ? Où atterrir« يحــدق بذلــك مــن تهديــدات. وفــي كتابــي الســابق
ــا  ــذي تقدّمه ــول ال ــل الحل ــت بتحلي ــد قم ــت ق ــطّ؟«، كن ــن نَحُ - أي

الحداثــة، تلقائيّــاً، أمــام هــذا التهديــد، والتــي تتمثَّــل في التســريع، 
واســتخدام التكنولوجيا، وتزويــد الإنســان بقــدرات اصطناعيــة، بــل 
ــض.  ــك البع ــى ذل ــعى إل ــا يس ــر كم ــب آخ ــن كوك ــث ع ــى البح حت
يه السياســة  باختصــار: الهــروب إلــى خــارج العالــم، وهــذا مــا أســمِّ
»الفــوق أرضيّــة«. وبفعــل الحَجْــر، كان لزامــاً علينــا أن نعــود إلــى 
لت الحداثة، منذ  ر بهــا. لقد تشــكَّ الأرض، ونغيّــر الطريقــة التــي نفكِّ
القرن الســادس عشــر، مــع ظهور العلــوم والتكنولوجيا والاقتصاد، 
ومنحتنــا قــدرة غيــر مســبوقة علــى التأثير فــي العالــم. ولكن، يجب 
عليهــا، اليــوم، أن تخلــي المجــال، فبعــد ثلاثــة قــرون مــن الثــورة 

العلميــة، هانحــن نشــهد الثــورة »الجائيــة«.

ما ذا يعني ذلك؟ 

- »جايــا«، هــو الاســم الــذي يطلقــه الكيميائــي الإنجليــزي »جيمــس 
لوفلــوك - James Lovelock« علــى نظــام الأرض. فعلــى العكــس 
ــة  ــاً، ولا بيئ ــث، ليســت »الأرض« كوكب ــم الحدي ــا يعتقــده العل ممّ
ر فيهــا الأحيــاء. الأرض هــي طبقــة رقيقــة على ســطح المحيط  تتطــوَّ
الحيــوي الــذي ســاهمت هــذه الأحيــاء نفســها فــي جعلــه صالحــاً 
ــا فــي طــرح  ــدأت البكتيري ــال، عندمــا ب ــى ســبيل المث للســكن. عل
الأوكســجين، أو عندما ظهرت الأشــجار، اســتغرق الأمر وقتاً طويلًا 
ى علــى ذلــك، وقــد  جــدّاً قبــل أن تظهــر كائنــات بمقدورهــا أن تتغــذَّ
ــن  ــد م ــات والعدي ــنيّات والفطريّ ــن الأش ــرة م ــذه الأخي لت ه ــكَّ تش
الحشــرات والكائنــات الحيّــة الدقيقــة. وأنــا أجــد هــذه الإبداعيــة، 

برونو لاتور: 

العلاقة واضحة بين الأزمة 
الصحّيّة والأزمة البيئيّة

ــح ذلــك  بالنســبة إلى »برونــو لاتــور - Bruno Latour«، تفــرض علينــا الأزمــة البيئيــة أن »نغــرِّ طريقتنــا في التفكــر«. ويوضِّ
في هــذا الحــوار الحــري، الــذي يناقــش فيــه، أيضــاً، »غيــاب العمــق« وعــدد مــن القضايــا الأخــرى.
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ــاج أجســام  ــى إنت ــه القــدرة عل ــاً جــدّاً؛ إن ــاء، أمــراً لافت ــدى الأحي ل
تتكيَّــف مــع البيئــة.

ي هــذا المحيــط الحيــوي، أيضــاً، »المنطقــة الحرجــة«.  أنــت تســمِّ
هــذا هــو المــكان الــذي يجــب أن نعــود إليــه، لكــن الســؤال هــو: مــا 
ــب علينــا القيــام بــه، إذا نحن- فعــاً- عدنا إلى »المنطقة  الــذي يتوجَّ

الحرجــة؟ 

- لا بــدّ مــن إحــداث تغييــر جــذري فــي كلّ شــيء، أي إعــادة خلــق 
السياســة والقانــون والعلــوم والمــدن، ولا بــدّ لنــا، أيضاً، مــن تغيير 
اتِّجــاه ســيرنا. لا ينبغــي أن نذهــب إلــى الأمــام دائمــاً، بــل يجــب أن 
ــس طريقنــا،  ــم كيــف نخطــو إلــى الــوراء، أيضــاً، وكيــف نتلمَّ نتعلَّ
وكيــف نستكشــف، وكيــف نعــود مــن حيــث أتينــا، وكيــف نســير فــي 
دة، وكيــف ننتشــر ونتبعثــر. لايتعلَّق الأمــر بالتخلّي  اتِّجاهــات متعــدِّ
عــن الازدهــار، وعــن مباهــج الاختراعــات، وعــن الحرّيّــة؛ فالأحيــاء 
ــف عــن الاختــراع، وعــن التحايــل علــى الحــدود. وإذا كان  لــن تتوقَّ
المجــال الحــرج قــد نجــح فــي تحقيــق تنظيمــه الذاتــي؛ فلأنــه لــم 
ــا  يكــن يبتغــي تحقيــق أيّ هــدف، وهــذا- بالضبــط- مــا يجــب علين

القيــام بــه، الآن، للحفــاظ علــى قابليــة الكوكــب للســكن. 

هنــاك مفهــوم آخــر جئــت بــه، وقوبــلَ بالكثيــر مــن عــدم الفهــم، وهو 
مفهــوم »الأرضــي«، فعندمــا قــام عمــدة مدينة »ليون« باســتعماله، 
خلال مقابلة تليفزيونية، سخر منه الكثيرون على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 

- »الأرضــيّ« هــو مــن يوافق علــى العيش في المجــال الحرج، وعلى 
المســاهمة فــي جعلــه قابــاً للســكن؛ ومــن هــذا المنطلــق تكــون 
ــة، شــأنها شــأن البشــر. وهــذه المســاهمة ليســت  ــا أرضيّ البكتيري
مســألة إحســان أو انســجام مــع الطبيعــة، بــل مســألة صلــة تكــون 
ــجين  ــرى، فالأكس ــر الأخ ــة بالعناص ــر مرتبط ــاة كلّ عنص ــا حي فيه
الــذي تبصقــه البكتيريــا يعــاد اســتخدامه مــن قِبَــل أجســام أخــرى، 
ل غذاءً للبعض الآخر؛ هذا هــو مبدأ الحياة.  ونفايــات البعــض تشــكِّ
ــى  ــة »humain - الإنســان« لهــا معنً ــك، إن كلم ــى ذل ــاوة عل وع
بت  قريب، لأنها مشــتقّة من »humus - الدبال«، التربة التي تخصَّ

بفعــل تحلُّــل الأحيــاء.

علــى الرغــم مــن أن الإنســان أصلــه »دبــال«، أفــا يختلــف عــن باقــي 
الأحيــاء الأخــرى مــن خــال ميلــه إلــى التدميــر؟ 

- هــذا هــو مــا يزعجنــي لــدى المدافعيــن عــن البيئــة: ميلهــم إلــى 
تصويــر البشــر علــى أنهم كائنات حيّــة كارثية في جوهرها. الإنســان 
هــو جــزء مــن المجــال الحــرج الــذي تَــمَّ جعلــه صالحــاً للســكن من 
قِبَــل الكائنــات الحيّــة الأخرى، وهو يســاهم فيه من خــال ما ينتجه 
ــات، ولقــد مــرَّت فتــرة طويلــة، لــم يكــن تأثيــره خلالهــا،  مــن نفاي
أكبــر مــن تأثيــر البكتيريــا. لقــد ظــلّ تأثيــر البشــر فــي نظــام الأرض، 
بأكملــه، ضعيفــاً، إلــى حــدود نهايــة الحــرب العالميــة الأخيــرة...؛ 
ولــم يتســارع كلّ شــيء إلّ منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين. ولكن 
ــا  ــة أم كنّ ــا نعيــش فــي المناطــق الحضري حتــى اليــوم، ســواء أكنّ
نعيــش فــي المناطــق الريفيــة، فإننــا جميعــاً نعيــش فــي المجــال 
الحــرج. إن طمــوح المدافعيــن عــن البيئــة يجــب ألّ يُختَــزَل، فقــط، 
فــي الدفــاع عــن الطبيعــة، بــل يجــب أن يكــون، أيضــاً، فــي العمــل 

علــى ديمومــة الشــروط التــي تجعــل الأرض قابلــة للســكن. 

فــي مقالتــك »أيــن أنــا؟«، هنــاك فصــل ممتــع جــدّاً، تصــف فيــه كيــف 
يقــوم الاقتصــاد بســجننا عبــر عقيــدة الفــرد المســتقلّ المدفــوع، 
فقــط، بالبحــث عــن مصلحتــه الأنانيــة لا غيــر. هــل يجــب أن نخــرج 

مــن الاقتصــاد؟ 

- نعــم،. فمــن وجهــة النظــر هــذه، الحجــر- مهمــا طالــت مدّتــه، 
ومهمــا بلغــت درجة إيلامــه ومأســاويته- دفع الجميع إلــى التفكير. 
عــي أنهــا لا تملــك فلســاً واحــداً  لقــد تبيَّــن أن الــدول، التــي كانــت تدَّ
لتنفقــه، وجــدت مئــات المليــارات لتقــوم بتوزيعهــا. مــن هنــا، بــدأ 
الشــكّ يتســلَّل إلى الجميع، وبدأوا يتســاءلون: هل يمثِّل الاقتصاد، 
موه لنا، ذلــك الأفق الذي لا يمكن تجاوزه؟ فالاقتصاد  حقّــاً، كمــا قدَّ
يلقــي بظلالــه علــى علاقاتنــا الأنثروبولوجيــة، وقراراتنــا السياســية. 
ويقتــرح عالِــم الأنثروبولوجيــا »دوزان كازيــك - Dusan Kazik« أن 
نرفــض القــول، عن أيّ موضوع، مهما كان، إن له »بُعداً اقتصادياً«. 

أليســت هــذه طريقــة جيّــدة، نرفــع بهــا الحَجْــر عن أنفســنا؟

ربّما! ولكن لا يزال الاقتصاد هو الخطاب المهيمن إلى حدٍّ بعيد ...

ــم  ــدَم، فل ــاً كلّ القِ ــس قديم ــادي لي ــاب الاقتص ــر أن الخط - لنتذكَّ
يختــرع دعــاة المذهــب الطبيعــي مفهــوم »الإنتــاج«، الــذي يلقــى 
ــن ونصــف القــرن مــن الآن. إن  ــل قرنَيْ ــوم، إلّ قب ــراً، الي رواجــاً كبي
هيمنــة الشــيء لا تعنــي أنــه ســيدوم، ولنــا فــي الاتِّحــاد الســوفياتي 
خيــر مثــال علــى ذلــك. نحــن بحاجــة للخــروج مــن منطــق حتميــة 
الاقتصــاد، الــذي تَــمَّ تصديــره إلينــا لفتــرة طويلــة. يجــب الانعتــاق 
 »there is no alternative« :من جملة »مارغريت تاتشر« الأثيرة

)لا يوجــد بديــل(.

ر من الاقتصاد؟  ما هو النظام السياسي الملائم لعالَم تَحرَّ

- علينــا أن نختــرع، لكننــا لــم نصــل، بعد، إلــى هــذه المرحلة. يجب 
ث  ــف- أوّلًا- عــن انتظــار كلّ شــيء مــن الدولــة. عندمــا نتحدَّ أن نتوقَّ
إلــى النــاس، نــدرك أن الأســئلة التــي يطرحونهــا ليســت بيئيــة ولا 
ــر بيئــة معيشــية  ن مــن توفي ــة: هــل ســأتمكَّ سياســية، بــل وجودي
يــن  مُرضْيــة لأطفالــي؟ هــل يمكننــي الحفــاظ علــى الأشــخاص المهمِّ
فــي حياتــي؟ الدولــة لــم توضــع للإجابــة علــى هــذه الأســئلة. لقــد 
تــمَّ خلــق مفهــوم الدولــة لشــنّ الحــروب، وحيــازة الأراضــي، وخلــق 
المســتعمرات، ولخلــق الصناعــات والعمــل علــى مواكبــة العصــر. 
ث إلــى المســؤولين، وســتجد أنهــم  مــا عليــك، فقــط، إلّ أن تتحــدَّ
ضائعــون، مثلهــم مثــل الباقيــن. لمــاذا فشــل أصحــاب »الســترات 
الصفــراء«: لأنهــم كانــوا يخاطبــون كيانــاً غيــر قــادر علــى فهــم مــا 

يطلبونــه.

في الســنوات الأخيرة، كان لأفكارك صدًى واســع لدى السياســيِّين 
فاً عامّاً؟ والمناضليــن والفَنَّانيــن: هــل أصبحــت مثقَّ

- لا. ولكــنَّ شــيئاً مــا قــد تغيَّــر، وخاصّة مع الاســتبيان الــذي وضعته 
علــى الإنترنــت علــى موقع »AOC«، والذي نُشِــر فــي مجلّتكم )انظر 
نت  مجلّــة »لوبــس - l’Obs« العــدد 2020/5/14(. فبعــد نشــره، تمكَّ
مــن الدخــول، بشــكلٍ متزامن، في محادثات مــع مناضلي »تارناك)2( 
ــف  - Tarnac« ومــع عمــدة »ليــون«. لكــن هــذا لا يعنــي أننــي مثقَّ
ــراً نقديــاً أو راديكاليــاً، أنــا فيلســوف الحــسّ  عــامّ... أنــا لســت مفكِّ
الســليم، أقــول أشــياء، مــن المفتــرض أن تكــون بديهيــة. بالنســبة 
، الفلســفة هــي ممارســة وهــذا هــو معنــى برنامج »أيــن نهبط«.  إلــيَّ
أقــوم مــع أصدقــاء، فــي عــدّة مــدن، بالالتقــاء بمجموعــات صغيرة 
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لعــدّة أشــهر، على المــدى الطويل، من أجل القيام بوصف مشــترك 
للأشــياء التــي صرنــا ندمنهــا، وكذلــك للأخطــار التــي تهدّدنــا. علــى 
ث  هــذا المســتوى؛ نعــم؛ يمكــن أن يحــدث تغييــر مــا. لكن مــا تتحدَّ
عنــه يبقــى، فــي نظــري، مجــرَّد إثــارة للأفــكار، إذ يمكنهم اســتخدام 
»برونــو لاتــور«، كما يمكنهم اســتخدام »إدغار مــوران« دون إحداث 

يــة لــه عندي. أيّ فــرق. إنــه اســتهلاك أيديولوجــي، لا أهمِّ

ــر عضــوي مرجعــي  أنــت تبــدي تحفّظــاً كبيــراً حــول تحوّلــك إلــى مفكِّ
للأحــزاب السياســية المدافعــة عــن البيئــة. لمــاذا؟

م نفســها كبديــل شــمولي، تقتــرح،  - لأن هــذه الأحــزاب، التــي تقــدِّ
فــي الحقيقــة، أن تحــلّ محــلّ الاقتصــاد القديــم؛ و مــن هنــا، تحتــلّ 
مــاً، لكــن التحــدّي  ــل ذلــك تقدُّ ــة نفســها. قــد يمثِّ ــة الهيمن وضعي
الحقيقــي هــو الخــروج مــن خطابــات الهيمنــة تلــك. لنأخــذ، مثــاً، 
: إنــه مقتنــع بأنــه، منــذ اليــوم   »Yannick Jadot يانيــك جــادو«
الــذي ســيصل فيــه إلى قصر الرئاســة، ســيكون لديه مــن الأدوات ما 
يكفــي لتنفيــذ خطّــة التحــوُّل البيئــي، كمــا لــو أن الأمــر فــي ســهولة 
فــرض ارتــداء الكمامــات مثــاً. إنــه ليــس مجــرَّد خطــأ، بــل هــو أمــر 
خطير. و»إريــك بيــول)Eric Piolle - )4«، لا يبــدو لــي أنــه يقــع فــي 
هــذا الفــخّ. فــي الحقيقــة، يبدو لي أن السياســيِّين أنصــار البيئة، لم 
نها مــن معرفة ما  يخرجــوا بعــد مــن فكــرة أن الدولــة فــي وضــع يمكِّ
يجــب القيــام بــه. وتســتند »اتفاقيــة المواطنيــن مــن أجــل المناخ«، 
التــي وضعهــا »ماكرون«، إلى الوهم نفســه، كما لــو كان بإمكاننا أن 
نبــدأ التغييــر الإيكولوجــي دون العمــل على إعــادة توصيف لمفهوم 

الأرض الصالحة للســكن التي يوجد عليها الســكّان، وبالتالي إعادة 
توصيــف للدولــة القــادرة علــى الاســتجابة لمــا نطالــب به.

هل يجب أن نكون قلقين بشأن استمرار الإنسان على هذا الكوكب؟

- عندمــا أســمع بعــض أصدقائــي الشــباب يقولــون إنهــم لا يريــدون 
الإنجــاب، فهــذا يدهشــني؛ لأن معنــاه أنهم يرون أنفســهم عاجزين 

عــن جعــل العالــم صالحــاً للعيش.

هل سننجو؟

لا يوجد ما ينبئ بأننا لن نكون قادرين على ذلك. 
■ حوار: إريك أييشمان، وجزافيي لابورت، وريمي نويون  
۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Bruno Latour: «Pour tout réinventer, il faut revenir sur terre».

L’Obs، بتاريخ 2021/01/14، ص. 35 و 37.

هوامش:
1 - Bruno Latour, Où suis-je ?, Ed. La Découverte, 21/01/2021.
ــق الأمــر بمــا أضحــى يُعــرَف بقضيــة »تارنــاك« التــي تحيــل علــى واقعــة اعتقــال عشــرة أشــخاص  2 - يتعلَّ
ــام بأعمــال  ــة اتِّهامهــم بالقي ــة، علــى خلفي ــاك« الفرنســية، وإخضاعهــم للحراســة النظري مــن بلــدة »تارن
إرهابيــة بعــد تخريــب خطــوط الســكّة الحديديــة للقطــار فائــق الســرعة؛ القضيــة التــي خلقــت جــدلًا كبيــراً 

فــي الأوســاط الفرنســية.
ــح المحتمــل لخــوض الرئاســيات  3 - نائــب فــي البرلمــان الأوروبــي عــن حــزب الخضــر الفرنســي، والمرشَّ

الفرنســية بألــوان الحــزب.
4 - عضو بارز، أيضاً، في حزب الخضر الفرنسي، وعمدة مدينة »جرونوبل« الفرنسية.
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ــف: »كان هدفــي مــن تأليــف هــذا الكتــاب هــو  يقــول المُؤلِّ
تحديد التحوُّلات البيولوجيّة والثقافيّة الرئيسة، والتقنيات 
التــي أفضــت إليهــا، والتي وصــل بها النوع الإنســانيّ خطوة 
ــة فــي الوقــت الحاضــر،  ــة معيشــيّة راقي ــى حال خطــوة إل
يقــول  الســبيل،  فعلــى  بالمخاطــر«.  ولكنهــا محفوفــة 
المُؤلِّــف، إنّ مخــزون الأســلحة النوويــة الموجــود فــي 
ــر مــا يعــادل 23  ــوم، بحــوزة 9 دول فقــط، يوفِّ ــا الي عالَمن

ــرات لــكلِّ إنســانٍ علــى وجــه الأرض! طــن متفجِّ
يُعيــد »كورييــر«، فــي كتابــه الشــيِّق، اكتشــاف ثمانيــة مــن 
أقــدم الابتــكارات، التــي يســمّيها »تقنيّات«، كان من شــأنها 
تحريــر الجنــسِ البشــريّ طَــوال تاريخــه المُمتــد لخمســة 
ملاييــن عــام، مــن القيــود التــي ســيطرت علــى جميــعِ 

الكائنــات الحيّــة الأخــرى.
ويتتبَّــع المُؤلِّــف علــى مــدى فصــول الكتــاب، الصــادرة 
ــة  ــط، رحل ــع المُتوس ــن القط ــة م ــي 396 صفح ــه ف ترجمت
رهــم عبــر الزمــن. تلــك الرحلــة  أســافنا الأوائــل وتطوُّ
ــات  ــي تقني ــي الثمان ــب ف ــا الكاتِ ــي يختصره ــة الت الملحمي
الآتيــة: اختراع الأدوات البدائية كالرماح والعصيّ، تســخير 
النــار، اســتخدام الملابــس وبناء الأكــواخ، ظهــور التواصُل 
نة، نشــأة  بيــن البشــر باســتخدام الرمــوز الشــفاهية والمدوَّ
الزراعة، إنشــاء وســائل النقل الكبيرة مثل الســفن العابرِة 
للمُحيطــات والقــارات في عصــر الآلات البخارية، اكتشــاف 

تقنيــة المُحــرِّكات التــي تعمــل بالوقــود بــدل الاعتمــاد 
علــى القــوة البدنيــة للجســد الإنســانيّ وللــدواب. أمّــا آخــر 
ــاف  ــو اكتش ــف، فه ــد المُؤلِّ ــا يعتق ــي، كم ــات الثمان التقني
تقنيــة المعلومــات الرقميّــة التــي جعلت بإمكان كلّ البشــر 
الاتصــال بعضهــم ببعــض فــي أي مــكانٍ علــى الكوكــب 

الأرضــي؛ فــي عصــر الاتِّصــالات والمعلومــات الراهــن.

نهاية التجوال.. بداية الحكمة
مــة الكِتــاب: »علــى مــدار الخمســة  يقــول المُؤلِّــف فــي مقدِّ
ملاييــن ســنة الســابقة، غيَّــرت ثمانــي تقنيــات العلاقــة بيــن 
الجنــس البشــريّ والبيئــة الطبيعيّــة تغييــراً بالِغــاً، محــرّرةً 
إيّانــا مــن قــوى الطبيعــة التــي تحــدُّ حرّيّــات كلّ مجموعات 
الكائنــات الحيّــة الأخــرى. وتدريجيــاً أحدثــت كلٌّ مــن هــذه 
لًا، أو انســاخاً كبيــراً فــي حيــاة البشــر؛  التقنيــات تحــوُّ
ــعت قــدرات  رت هــذه التحــوُّلات بنيــة أجســامنا، ووسَّ فطــوَّ
عقولنــا، وأثمــرت عــن مجتمعــاتٍ بشــريّة ليــس لهــا مثيــل 

فــي حجمهــا وقوّتهــا«.
ويضيف: »لقد ســيطر الجنس البشــريّ في العصر الحديث 
لًا  علــى جميــع بيئــات الأرض الطبيعيّة تقريبــاً، وأحدث تحوُّ
جوهريــاً فــي الكوكــب بأســره، لتصبــح الأرض وحــدة إنتــاج 
هائلــة مــن أجل منفعته وحده. وأثناء هذا اســتولى الجنسُ 
ر مــن قيــوده، علــى جــزءٍ كبيــر مــن  البشــريّ حديــث التحــرُّ

»تقنيات حرَّرت البشر ودفعتهم لحافة الهاوية«

مستقبل كوكب ليس له بديل
ــا في  ــل بالســخرية، وفي الثانيــة تُعــارَض مُعارضــةً عنيفــة. أمّ »تمــرُّ كلُّ الحقائــق بثــاث مراحــل؛ في المرحلــة الأولى تُقابَ
مٌ بها«. بهذه العبارة لـ»مجهول«، يفتتح الأكاديميّ والكاتِب الأميركّي »ريتشارد  المرحلة الثالثة، فتُقبَل كأنها بدهيةٌ مسلَّ
رت البشر ودفعتهم لحافة الهاوية«،  إل كوريير«، أســتاذ علم الإنســان بجامعة »مينيســوتا«، كتابه »بلا قيود: تقنيات حرَّ
ســة هنــداوي« الثقافيّــة. والكِتــاب مــن  ــراً )ديســمبر/ كانــون الأول 2020( عــن »مؤسَّ الــذي صــدرت ترجمتــه العربيّــة مؤخَّ

ترجمــة دينــا عــادل غــراب، ومراجَعــة هــاني فتحــي ســليمان.
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ــوي،  ــا الج ــا وغلافه ــة الأرض ومحيطاته ث ترب ــوَّ ــة، ول ــة الطبيعيّ البيئ
وجعــل عالَمنــا علــى حافــة كارثة«.

ــف »كورييــر« بشــكلٍ خــاص أمام اكتشــاف الزراعة، معتبــرا إيّاها  ويتوقَّ
واحــدةً مــن أهــم الاكتشــافات التــي غيَّــرت وجــه العالــم، حيــث يقــول: 
رتنــا تقنيــة الزراعــة مــن البحــث الدائــم عن  »منــذ عشــرة آلاف عــام، حرَّ
الغــذاء الــذي يشــغل اهتمــام كلّ الأنــواع الحيوانيــة. وفــي أثنــاء ذلــك 
لــم نعُــد مجبريــن علــى التجــوال بــا نهايــة، الــذي طالمــا كان مصيرنــا 
ــش  ــا، ونعي ــزرع غذاءن ــا ن ــار؛ فبدأن ــي ثم ــن وجامع ــا صيّادي ــن كنّ حي
س كلًا مــن الثــروة الماديــة والمعرفــة والحكمــة التــي  فــي قــرى، ونكــدِّ

أورثناهــا إلــى نســلنا«.

التحوُّلات السبعة الكبرى
يــرى المُؤلِّــف أنــه علــى الرغــم من ظهــور ثــورات عديــدة واختفائها على 
امتــداد التاريــخ البشــريّ، لــم تمر البشــريّة إلّ بســبعة تحوُّلات رئيســة. 
ى التحــوُّل  سُــميت بعــض هــذه التحــوُّلات »ثــورات«، فكثيــراً مــا يُســمَّ
الخــاصّ بالزراعــة »ثــورة العصــر الحجــريّ الحديــث«، ويُعــرَف التحوُّل 

الخــاصّ بالعلــوم والصناعــة علــى نحــوٍ شــائع بـ»الثــورة الصناعيّة«.
وقعــت التحــوُّلات الثلاثــة الأولــى، وفــق الكاتِــب، منــذ ملاييــن الســنين 
ت هذه التحوُّلات إلى صناعة  فعلياً بين مجتمعات البشــر الناشــئة. وأدَّ
ــم فــي  أســلحة فتّاكــة، وتوســع الســلوك الإنســانيّ وتعزيــزه، والتحكُّ
النــار، وصناعــة الملبــس وبنــاء المســكن، واســتحداث ذلــك الابتــكار 

الــذي تفــرَّد بــه البشــر؛ وهــو الأســرة النــواة«.
، حدثــت التحــوُّلات الثلاثــة التاليــة منــذ آلاف الســنين، بيــن  ومــن ثَــمَّ
ــة،  ــراع اللّغ ــوُّلات لاخت ــذه التح ت ه ــدث. وأدَّ ــر الأح ــات البش مجتمع
ــة، واســتئناس  ــة والعِرقيّ ــات القبليّ والتواصــل بالرمــوز، ونشــأة الهويّ
النباتــات والحيوانــات، وميــاد الحضارات الكبرى فــي وادي النيل وبلاد 
الرافديــن، وتزامــن ذلــك مــع حــدوث زيــادة ضخمــة في ســكّان الأرض.

أمّــا التحــوُّل الســابع الــذي أثمــر عــن الثــورة الصناعيّــة فوقــع منــذ عدّة 
قــرون، ولحُســن الحــظ تــمَّ توثيقــه جيّداً بفضــل كمٍّ هائل مــن المصادر 
ز هــذا التحوُّل التقني قدرة البشــر علــى إطعام ذريتهم  التاريخيّــة. وعــزَّ
وحمايتهــا بدرجــةٍ كبيــرة، حتــى إنّ الزيــادة الســكّانية البشــريّة صــارت 

الآن الخطــر الأوّل المُتربِّص ببيئة الأرض.
ويجــري حاليــاً تحوُّل ثامــن، بدأته التقنية الرئيســة للاتِّصالات الرقميّة؛ 
فــأول مــرّة فــي التاريــخ الإنســانيّ صــار ممكنــاً لأي شــخصٍ علــى وجــه 
الأرض أن يتواصــل مــع أي شــخص آخــر تقريبــاً علــى الكوكــب، ســريعاً 
وبتكلفــة معقولــة. وســيُحدث هــذا التحــوُّل الأخيــر تغييــراً كبيــراً 
للمُجتمعــات البشــريّة فــي المُســتقبل القريــب، بقــدر مــا تغيَّــر العَالَم 

بظهــور تقنيــات الماضــي الســبع الرئيســة.

العالم على المحك 
ــنْ يقترفــون  ــه؛ ليــس بســبب مَ ــر للعيــش في ــم مــكانٌ خطي »إنّ العَالَ
ــوا  ــن دون أن يحرِّك ــم م ــن يرونه ــك الذي ــبب أولئ ــا بس ــرور، وإنم الش
ســاكناً«! بهــذه العبــارة لعَالِــم الرياضيــات الأشــهر فــي العَالَــم »ألبــرت 
ــه، تحــت  ــر مــن كتاب ــف الفصــل قبــل الأخي ر المُؤلِّ آينشــتاين«، يصــدِّ

عنــوان تحذيــري: »عالمنــا علــى حافــة الهاويــة«.
يعتبــر الكاتــب، فــي هــذا الفصــل، أن »مســتقبل كوكبنــا الفريــد الــذي 
ده الآن التقنيات نفســها التي جعلتنا بشــراً، تهديداً  ليس له بديلٌ تتهدَّ
خطيــراً كمــا لــم يحــدث مــن قبــل قــط؛ فالكــوارث البشــريّة مــن حروب 
ــر وانقــراض للأنــواع وتغيُّــر للمنــاخ، التــي انبثقــت كلّهــا  وتلــوُّث وتصحُّ

مــن براعتنــا التقنيــة، جعلــت العَالَــم الحــي علــى المحك«.
ويســخر »كوريير« من الفكرة التي باتت شــائعة في الســنوات الأخيرة، 
ــن  ــون م ــوف يهرب ــر س ــن البش ــتقبل م ــال المُس ر أن أجي ــوَّ ــث يُتص حي
مشــكلات الأرض إلــى الفضــاء، لاســتعمار كواكــب أخــرى باســتخدام 
رة. يقــول: »لكــن حتــى إنْ تجاهلنــا التحــدّي اللوجســتيّ  تقنيــات متطــوِّ
ات  الهائــل المُتمثِّــل فــي إطــاق مئــات آلاف الأطنان مــن المُــؤن والمُعدَّ
رنــا فقــط فــي الظــروف البيئيّــة التــي نعلــم بوجودهــا  فــي الفضــاء، وفكَّ
فــي كواكــب أخــرى، فلــن يبــدو هــدف اســتعمار أجــرام ســماوية أخــرى 

راً فعليــاً بحكــم الواقــع«. غيــر واقعــيّ فحســب، بــل متعــذِّ
ونظــراً لـ»قســوة« بيئــة الكواكب الأخــرى في مجموعتنا الشمســيّة على 
ــح المُؤلِّف مكاناً آخر يبدو »مقبولًا«  كلِّ أشــكال الحياة المعروفة، يرشِّ
مــن وجهــة نظــره للاســتيطان البشــريّ، وهــو قــارة أنتاركتيــكا القطبيّــة. 
ولكــن النــاس عزفــوا عــن اســتيطانها، لأنهــا تفتقــر -مــع الأســف- إلــى 
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عنصــر الرومانســيّة الخياليّــة الــذي يلــفُّ الكوكــب الأحمر! 
ــر  ــل بكثي ــاً أفض ــاًّ عملي ــيكون ح ــه س ــكّ أن ــب: »لا ش ــتطرد الكاتِ ويس
-وأســهل- أن نســتوطن قــارة أنتاركتيكا الشاســعة غيــر المأهولة، حيث 
تتــراوح درجــات الحــرارة بيــن 20 و 50 تحــت الصفــر فحســب، وحيــث 
الهــواء قابــل للتنفــس وغنــي بالأكســجين، وحيث الســماء زرقــاء على 

الَأقلّ!«. 

أكبر مفارقة في التاريخ 
ر »كورييــر« مــن أنّ الدمــار النــووي الحــراري يُعــدُّ أقــرب الأخطــار  يحــذِّ
د الأحيــاء العاقلــة فــي تاريــخ النــوعِ البشــريّ؛ فهنــاك الآن  التــي تهــدِّ
ــة،  مئــات القذائــف الباليســتيّة العابــرة للقــارات، والغواصــات النوويّ
دة بــآلاف الأســلحة الحراريــة النوويّــة، التــي  وقاذفــات القنابــل المُــزوَّ
د، ألا  تســتهدف المراكــز الســكّانية الرئيســة فــي العَالَــم بهــدف محــدَّ

وهــو القضــاء عليهــا قضــاءً مبرمــاً ونهائيــاً. 
وفــي تقديــر الكاتِــب، أنــه إذا اســتُخدِمت هــذه الأســلحة بالفعــل مــن 
د لهــا، فــا شــكّ أنهــا ســتقضي علــى الحضــارة  أجــل الغــرض المُحــدَّ
الإنســانيّة، وربّمــا تُبيــد النــوعَ البشــريّ، وقــد تُبيــد كلَّ أشــكال الأحيــاء 

الذكيّــة الأخــرى التــي تشــاركنا هــذا الكوكــب.
ــف إنّ 9 دول فقــط تمتلــك كلَّ الأســلحة  وبلغــةِ الأرقــام، يقــول المُؤلِّ
النوويــة فــي العَالَــم اليوم، وهي: الولايــات المُتحدة وروســيا وبريطانيا 
وفرنســا والصين والهند وباكســتان وإســرائيل وكوريا الشــمالية. وتُمثِّل 
تلــك الأســلحة مجتمعــةً إجمالــي القــوة التفجيريّــة لـــ 160 مليــار طــن 
ــادة  ــذه الم ــن ه ــاً م ــو 23 طنّ ل نح ــدَّ ــي«؛ أي بمع ــي إن ت ــادة »ت ــن م م

شــديدة الانفجــار لــكلِّ إنســان علــى كوكــب الأرض!
ويُشــير إلــى أن هــذه الكمّيــة المهولــة هــي »أكثــر مــن كافيــة«: لقتلــك 
أنــت وأفــراد أســرتك، وتدميــر منزلــك، ودكّ مقــرّ عملــك، ومدارســك، 
والشــركات التــي تتعامــل معهــا، وكلّ الأماكــن التــي ترتادهــا مــن أجــل 
ــم  ــل العَالَ ــار- جع ــادة. أي -باختص ــل والعب ــه والتأمُّ ــام والترفي الطع
ــك »الأرض  ــوت« تل ــهير »ت. س. إلي ــزيّ الش ــاعر الإنجلي ــر الش بتعبي

الخــراب«. 

ويدعــو الكاتِــب إلــى أخــذ التهديــد النــوويّ لعَالَمنــا مأخــذ الجــدّ، قائلًا: 
ــا  ــتمرار صيانته ــة، واس ــاك النوويّ ــة اله ــة آل ــد أنّ صناع ــن المُؤكَّ »م
وتطويرهــا طــوال الســبعين ســنة الماضيــة، كان أحــد أفظــع حــالات 
الجنــون الجماعــيّ فــي تاريــخ النــوع الإنســانيّ؛ فلــم توجــد قــط طــوال 
ملاييــن الســنين التــي ســكن فيهــا البشــر هــذا الكوكــب، تقنيــةٌ قــادرة 
علــى إلحــاق القدر نفســه من الإبــادة الذاتيّة الجماعيّة مــن على بُعد«. 
ويُشــير الكاتِــب إلــى مــا يعتبــره أكبــر مفارقــة فــي تاريــخ البشــر، حيــث 
ــن«  ــق »الأم ــة« لتحقي ــيلة »ضروري ــاك كوس ــة اله ــريّة آل ــت البش تبنَّ
القومــي، وقــد عــاش المُجتمع الحديــث طويلًا مع هــذا الواقع الغريب 
حتــى صــار مُتراضيــاً بشــكلٍ غريب مع خطــر الإبادة النوويــة. بيّد أن آلة 
ة  الهــاك النــووي واقــع حقيقــيّ؛ فهي نشــطة وقابلــة للعمل ومســتعدَّ
لتدميــر البشــريّة جمعــاء، وتســتطيع أي قــوة من قــوى العَالَــم النوويّة 

تفعيلهــا فــي غضــون عِــدّة دقائق.
مــن جانــبٍ آخــر، يتطــرَّق »كورييــر« إلــى أنــه مــن بيــن جميــع المخاطــر 
لت فــي الســنوات  التــي أصبحــت بيئــة الأرض معرَّضــة لهــا، والتــي تشــكَّ
الأخيــرة، ربّمــا لــم يُولّــد أي منهــا قلقــاً عالَميــاً عامــاً، ودعــوات عاجلــة 

للعمــل، بقــدر خطــر تغيُّــر المنــاخ.
ويســتند هــذا القلــق، بحســب المُؤلِّــف، إلــى حقيقتين بســيطتين. أوّلًا: 
يــات متزايــدة مــن ثاني أكســيد الكربون تنطلــق في الغلاف  أن هنــاك كمِّ
ــة  ــات الصناعيّ ــي المُجتمع ــري ف ــود الحف ــراق الوق ــن احت ــويّ، م الج
ــد  الحديثــة. وثانيــاً: يحتــوي الســجل الجيولوجــيّ علــى أدلــة وفيــرة تؤكِّ
ــاً  ــاً وثيق ــت ارتباط ــون ارتبط ــيد الكرب ــي أكس ــز ثان ــي تركي ــادة ف أن الزي

بفتــراتٍ طويلــة مــن الاحتــرار فــي المناخــات العالميّــة.
ويطــل »كورييــر« فــي ختــام كتابــه علــى المُســتقبل بنظــرةٍ مختلفــة، 
وأكثــر تفــاؤلًا مــن نظرتــه التشــاؤميّة المُســيطرة علــى الكِتــاب. إذ 
يقــول فــي النهايــة: »نحــن الذيــن علــى قيــد الحيــاة فــي القــرن الحــادي 
ل كارثــةً تلوح  والعشــرين نقــف علــى قمــة الإنجــاز البشــريّ، بينمــا نتأمَّ
فــي الأفــق مــن صُنــع أيدينا، إلّ أن عبقرية الإنســانيّة لا تشــي بأي علامة 
علــى اقتــراب النهايــة؛ فقــد أظهرنــا، عبر تاريخنــا الطويل، قــدرةً خارقة 
علــى الارتقــاء إلــى مســتوى التحدّيــات التــي تواجهنــا، والتغلُّــب علــى 

العقبــات التــي تقــف فــي طريقنــا«. ■ طايــع الديــب
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حِقة«؟ تاريخيّاً، كيف بنى النَّاجون »الـعَوالمِ اللَّ

ما تفَعلهُ الَأوْبئَِة بالمجتمعات
فــر، وتســمح ببرمجــة »عالَم )الـــاَ بَعْد(« بتكاليف  ادات إلى الصِّ ــذاجة الاعتقــاد أنَّ الأوبئــة تعيــد ضبــط العــدَّ ســيكون مــن السَّ
، ومــن الممكــن أنْ تعمــل قراراتها  جديــدة. يمكــن أنْ تكــون النُّخــب السياســيَّة متضايقــة، لكنهــا تظــلُّ في مكانهــا، بشــكلٍ عــامٍّ
ــف بهــا  ــة التــي تتكيَّ ــياق. إنَّ الكيفيَّ ــة كــرى، لكنَّهــا تظــلُّ معتمــدة عــى السِّ ــة، واقتصاديَّ عــى التَّعجيــل بتغيــرات اجتماعيَّ
المجتمعــات، غالبــاً مــا تكــون عقيمــة، أكــر مــاّ هــي مُبرمَجة...الأوبئــة ليســت علاجــاً، بــل تعمــل- بالأحــرى- عــى كشــف 

هشاشــة المجتمعــات، وعــدم المســاواة بــن النــاس ومواردهــا.

اعــون أوروبــا. وُلِــد الوبــاء فــي آســيا، أوائلَ  فــي عــام )1347(، ضــرب الطَّ
ــرق إلــى الغــرب عــن  أربعينيــات القــرن الرَّابــع عشــر، وانتشــر مــن الشَّ
ــل  ــة والحــرب. بيــن ســنتَيْ )1347( و)1352(، قُتِ وليّ ــق التجــارة الدَّ طري
بيــن ثلــث، ونصــف ســكّان أوروبــا: )25( إلــى )45( مليــون حالــة وفــاة؛ 
عــف، علــى الأقــلّ، فــي آســيا، ومــا يعادله  مــا زاد عــدد القتلــى إلــى الضِّ

فــي العالــم الإســامي. 
وبينمــا تخســر بعــض المــدن تســعة مــن أصــل عشــرة مــن ســكّانها، 
ــاعر الإيطالي »بيترارك - Pétrarque« جاهداً إلى استعادة  يســعى الشَّ
ت ســنجد ذكــراً للبيــوت  الفــزع الــذي يســود معاصريــه: »فــي أيّ سِــجلَّ
الفارغــة، والمــدن المهجورة، والقُرى المهجــورة، والمقابر التي ضاقت 
ــب  ــعور مُرع ــا ش ــى الأرض كلّه ــم عل ــا يُخيّ ــى، بينم ــى الموت ــدّاً عل ج
وشــامل بالوحــدة؟ )...( مســتقبل البشــريَّة المباركــة، التــي لــن تعــرف 
هــذه المآســي، والتــي- لحســن الـــحظّ- ســتُنزِل شــهاداتنا إلــى مرتبــة 

الـخُرافات«.
ــإنَّ  ــع، ف ــاق واس ــى نط ــاً عل ــذاك، مُوثَّق ــرب، آن ــدث للغ ــا ح إذا كان م
ــن  ــم، مــن الصي ــم القدي ــر كلّ مجتمعــات العال ــي يُدمّ ــزال الوبائ الزل
ــن )1330(  ــلّ، بي ــى الأقَ ــع البشــريَّة، عل ــا. مــات رُب ــى شــمال إفريقي إل
ل المذبحة جزءاً  و)1355(؛ مــا لا يقــلّ عــن )100( مليــون شــخص. تُشــكِّ
ــع كبيــر.  ــكّانية العالميــة، بعــد توسُّ مــن تباطــؤ فــي الديموغرافيــا السُّ
ــكّان مرَّتيــن أو ثــاث، بحســب المناطــق، مــن القــرن  تضاعــف عــدد السُّ
التاســع إلــى القــرن الثالــث عشــر، حيــث انتقل عــدد ســكّان إنجلترا من 
)1.7( مليون نســمة ســنة )1086( إلى )4.9( مليون نســمة ســنة )1290(.

ت الانفجــارات البركانيَّة  منــذ النصــف الثاني من القرن الثالث عشــر، أدَّ
ــدأت  ــة، وب ــة الزّراعيَّ ــت الغلَّ ــي، فانخفض ــاخ العالم ــد المن ــى تبري إل
المجاعــات فــي الازديــاد ســنة )1310(. يمــوت الناس بســبب الجوع في 
أوروبــا، كمــا هــو الحال في آســيا، وتقوم مُدنٌ مثل »فلورنس«، بإنشــاء 

أنظمــة إمدادٍ للمكاســب؛ سَــعياً إلى تجنُّب الـــمُضاربَة. فــرَّ الفقراء من 
القُــرى الـــمنكوبة، واتَّخــذت المــدن والممالــك خطــوات لإدارة مخزون 
ــكّان. والواقع أنَّ هــذه المجتمعات الضعيفة،  الحبــوب، وتحــرُّكات السُّ
بالفعــل، والتــي وقعــتْ فــي فــخّ »مالتــوس - Malthusien«، ضربهــا 

اعون. الطَّ

هل أوروبا القرن الخامس عشر هي العالمَ )الـمَا بعَْد(؟
ــى  ي إل ــؤدِّ ــا، وت ــا بينه ــل فيم ــي تتداخ ــر الت ــن الظواه ــج م ــاك مزي هن
ــي  ــياق سياس ــة(، وس ــي )المطبع ــل تكنولوج ــة؛ عام ــارات مختلف مس
عــف البيئــي...؛  ــلطات الدينيَّــة، والضُّ مُتميِّــز بعلاقــة مختلفــة مــع السُّ
بعبــارة أخــرى: التاريــخ غيــر مُحــدّد، ولا أحــد يســتطيع برمجــة »عالَــم 
اعــون أوروبا  مــا بعــد« الأزمــة. كلّ شــيء كان ممكنــاً، عندمــا ضــرب الطَّ
ت ملاييــن القــرارات التــي اتَّخذهــا ملاييــن  والعالَــم الإســامي، وأدَّ
سات والتَّخيّلات والمواردِ والقيود،  الفاعلين، الـمُقيَّدة- جزئيّاً- بالمؤسَّ

عهــا. إلــى مســارات متنوّعــة لا يمكــن توقُّ
دمــة الوبائيَّة.  فــي أوروبــا الغربيَّــة، أعقــب تطــوّرٌ اجتماعــيّ فوضــويّ الصَّ
اعــون بشــكلٍ كبير، بســبب نقصِ  ارتفعــت الأجــور فــي عالــم مــا بعــد الطَّ
اليــد العامِلــة. وهكــذا، ارتفع أجر البنَّائين الباريســيِّين من )30( إلى )95( 
دينــاراً لليــوم، مــا بيــن عامَــيْ )1348( و)1359(، وتلاشــى العبيــد والأقنان 
لصالــح الأجَُــراء. فــي الوقــت نفســه، تــمَّ تشــجيع التَّقــدّم التقنــي لأنــه 
اعون،  يزيــد مــن الإنتاجِيَّــة. بالنســبة إلــى »هيرليهــي«، عالَــم ما بعــد الطَّ
هــو »عصــر البَشَــر الجُــدد«. لا يمكــن للمجتمــع الاســتغناء عــن خدمات 
معيَّنــة، اختفــت العقبــات التــي تفرضهــا الشــركات للوصــول إلــى رســوم 
ــلطة  مُعيَّنــة، مثــل مهنــة التَّوثيــق. اســتبدل العديــد مــن العلمانيّين السُّ
ى مــوت العديد من الأثرياء إلى إرث هائل؛  دة. أدَّ بالكهنــة، لأســرار متعدِّ
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ســات  مــا مــن شــأنه أن يســمح بإنشــاء الجامعــات، فضــاً عــن المؤسَّ
ــنوات التي أعقبت مَذْبـــحَة  الخيريَّة المســؤولة عن المرضى. تميَّزت السَّ
ــى ســبيل  ــاً )عل ــدُم طوي ــم يَ ــر المــرأة، وهــو مــا ل )1347 - 1352( بتحري

المثــال، مــع الوصــول إلــى العمــل المأجــور فــي صناعة النَّســيج(.
ــة بشــكلٍ دائــم، وتهــدف اللوائــح التــي لا  يتــمّ تعزيــز القــوى العلمانيَّ
حصــر لهــا إلــى الســيطرة علــى التَّحــرّكات، التــي تســهم فــي الإنشــاء 
التَّدريجــي لجهــاز الدولــة القــادر علــى تعبئــة اليــد العاملــة فــي حالات 
الطــوارئ )طلــبُ المحكــومِ عليهــم للعمــل فــي حفــر القبــور، وتقديــم 
مُناقَصــات لجــذب الأطبّــاء المناهضيــن للنظام نحو الرواتــب المرتفعة 
ــل، وعلــى  جــدّاً...(، وهــي قــادرة، أيضــاً، علــى منــع المرضــى مــن التَّنقُّ
إعــداد وثائــق دبلوماســيَّة تؤكّــد أنَّ المســافر لم يمــرّ عبر مــكان مُعْدٍ...

ــة، فــي مواجهــة المــرض وآثــاره  ــة الأوروبيَّ قامــت الســلطات العموميَّ
رة، بإنشــاء إدارة ســتصبح أكثــر فاعليَّــة علــى مــرِّ القــرون. الـــمُدمِّ

الفُقراء والـمَرضُ
الطاعــون لايــزال موجــوداً، يعــود فــي موجــات عنيفــة، وحَجْــر صحّــي 
ــابع عشــر، وينطبــق الشــيء نفســه  بيــن القرنَيْــن: الرابــع عشــر، والسَّ
علــى الجُــدَريّ، والتِّيفويــد، والزُّهري، والأنفلونــزا، وغيرها من الجراثيم 
اعــون، ضربــت أوروبا هي  القاتِلــة للجماعــة. آخــر موجــة كبيــرة من الطَّ
وبــاء »مارســيليا« فــي عشــرينات القــرن الثامــن عشــر )مــع العلــم أنَّ 
الطاعــون ســيعود ليطــارد »باريــس« حتــى عشــرينات القــرن الماضي(، 
وظلَّ العالم الإســامي وآســيا، اللَّذان لم يشــهدا الازدهار الأوروبي في 
القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، فــي قبضــة الآثــار الفتَّاكــة التــي 
خلَّفتهــا الأوبئــة علــى نطــاق واســع، حتــى بدايــة القــرن العشــرين، فــي 
ــيطرة على الأوبئة...، ولم  حين تعلَّمت أوروبا، بمســاعدة ثرواتها، السَّ
تنجــح، دائمــاً، فــي تحقيــق ذلــك. الوضــع السياســي والوضــع الصحّــي 

ة، فقد شــهدت الحرب الفرنســيَّة  يــزدادان ســوءاً، والقتلــة يعودون بقُوَّ
ى  البروســيَّة، ســنة 1870، عــودة ظهــور الـــجُدريّ فــي فرنســا، وقــد أدَّ
إلــى تلويــث بقيَّــة أوروبــا؛ مــن قِبَــل الســجناء الـــمُرسَلين إلــى ألمانيــا، 

واللاجئيــن الذيــن غــادروا إلــى البلــدان المجاورة.
منــذ عصــر النهضــة، ربطت الســلطات بين الفقــر والتَّعــرّض للأمراض، 
وتــمَّ التعبيــر عــن هــذا الحــدس فــي العِمــارة. ســيكون للمُــدن المثاليَّة 
ــتكون  ــة، وس ــح الخانِق ــاح الرَّوائ د الرّي ــدِّ ــوف تُب ــعة، إذ س ــرقٌ واس ط
ر  ــكنيَّة كبيــرة تجنُّبــاً للازدحــام. الفكــرة نفســها ســتتصدَّ الوحــدات السَّ
Hauss� اه�ـا الب�ـارون »هوس�ـمان  -  تخطي�ـط مدين�ـة »باري�ـس« الت�ـي تلقَّ

mann« في عهد نابليون الثالث )1852 - 1870(. كان الهدف الأســاس 
ــمَّ فتحهــا فــي العاصمــة، مثــل شــبكات  مــن الطــرق الكبيــرة، التــي ت
ــرف الصحّــي المهمّــة، التــي حُفــرت خــال هــذه الفتــرة نفســها،  الصَّ

جَعْــل الهــواء صحّيّــاً لمنــع انتشــار الكوليــرا.
ــذاجة الاعتقــاد أنَّ الأوبئــة تعيــد ضبــط  فــي الختــام، ســيكون مــن السَّ
فــر، وتســمح ببرمجــة »عالَم )الـــمَا بَعْــد(« بتكاليف  ادات إلــى الصِّ العــدَّ
جديــدة. يمكــن أنْ تكــون النُّخــب السياســيَّة متضايقــة، لكنهــا تظــلُّ في 
، ومــن الممكــن أنْ تعمــل قراراتهــا علــى التَّعجيل  مكانهــا، بشــكلٍ عــامٍّ
ــة كبــرى، لكنَّهــا تظــلُّ معتمــدة علــى  ــة، واقتصاديَّ بتغييــرات اجتماعيَّ
ــف بهــا المجتمعــات، غالبــاً مــا تكــون  ــة التــي تتكيَّ ــياق. إنَّ الكيفيَّ السِّ
عقيمــة، أكثــر ممّــا هــي مُبرمَجة...الأوبئــة ليســت علاجــاً، بــل تعمــل- 
بالأحــرى- علــى كشــف هشاشــة المجتمعــات، وعــدم المســاواة بيــن 

النــاس ومواردهــا.
■ لُوران تِيستُوت  ۹ ترجمة: أسماء كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
ــبتمبر، 2020، ص:  ــطس- س ــدد )328(، أغس ــانية - Sciences Humaines«، الع ــوم الإنس ــة »العل مجلّ
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جوهــريٌّ  ســؤالٌ  التعايُــش؟«..  تحقيــق  يمكــن  »كيــف 
ــد، والجــواب فــي نظــرك يكمــن  ــك الجدي تطرحــه فــي كتابِ
فــي »التســامي«. كتبــت أن »الجمهوريــة يعبّــر عنهــا بلســان 
كليمنصــو، والبروليتاريــا العَالَميّــة بلســان لينيــن، وفرنســا 
الخالدة بلسان ديغول«. ما هي السلطة الرمزيّة المُناسبة 

ــا الحالــي؟  لعصرن

- ألــوم نفســي لأننــي ألَّفــت كتابــاً عــن الحيــاةِ السياســيّة، 
ــيّة، ولا  ــوم السياس ــة العل ــادون كلّيّ ــنْ يرت ــت ممَّ ــا لس فأن
أتنــاول الموضــوع إلّ مــن زاوية فلســفيّة. لا أســتطيع أن أردَّ 
عليكــم بكلمــاتٍ مختصــرة، لأن ذلك قد يبدو ســخيفاً. أنا لا 
أستخدم مصطلح »التسامي« بمفهوم الديانات السماويّة. 
ــة  ل ــرة معدَّ ــمو، أو فك ــن الس ــتوى م ــك مس ــد بذل ــا أقص أن
ث كثيراً عن أســطورة غايا. أشــكُّ في قدرتها  وشــاملة. نتحدَّ
على تلبية رغبتنا في التجاوز والتســامي. وأخشــى أن تكون 
ــد الجماعــة ويُجبرهــا  وهمــاً جديــداً. إنّ العنصــر الــذي يوحِّ

علــى تجــاوز ذاتهــا هــو عمومــاً العــدو.

هل تقصدون الجماعات المُتطرِّفة؟ 

- لا يجــب أنْ نســقط فــي الســهولة الجدليــة. الديــن ليــس 
ــةً  ــاً كتل ــيحيّة قديم ــن المس ــم تك ــا ل ــدة، مثلم ــةً واح كتل
واحــدة. لكــن إذا اســتلزم الأمــر محاربــة التطرُّف، ســيتعيَّن 
ــل  ــوت، ب ــون الم ــاسٍ يقبل ــام أن ــلوب أم ــر الأس ــا تغيي علين
نهــا »مــن قــرنٍ  ويشــتهونه. إنّ أحــد التغييــرات التــي يتضمَّ
إلــى آخــر« يخــصُّ علاقتنــا بالمــوت، التــي أصبحــت مخزيــة 

ومعيبــة وغيــر معقولــة. مأســاتنا، أو إذا أردتــم ســعادتنا، 
ــه لــم يعــد هنــاك عَالَــم آخــر، فنهايــة الحيــاة هــي  هــي أنّ
ــراداً  ــارب أف ــتطيع أن نح ــل نس ــإذن ه ــيء. ف ــة كلِّ ش نهاي
يعتبــرون، عكســنا تمامــاً، أن المــوت حامــل بالوعــود؟…

هناك عدوٌ مُحتمَل آخر: الصين، فهل تخيفكم؟ 

- »الصيــن تخيفنــي«، كانــت مقولــة لمــدام غيرمانتس التي 
حملــت هــذا الهاجــس، كمــا تعرفــون. أنــا هواجســي أقَــلّ 
إيكزوتيكيــة، ولســت أخصائيــاً فــي الشــؤون الصينيّــة. غيــر 
ــاً  أننــي أســجل ملاحظــة أوليــة وهــي أن الصيــن لا تتبــع أيّ
ــة  ــل أي ضغين ــي لا تحم ــماويّة. وبالتال ــات الس ــن الديان م
لروحنــا. تســترق مصانــع أو أســرار تصنيــع، فهــذا يدخــل 
ــرف  ــا أن تع ــن لا يهمّه ــا، لك طاته ــاعيها ومخطَّ ــن مس ضم
فيمــا نفكــر أو بمــاذا نحــسّ. وهــذا مــا يميِّزهــا عــن أميــركا 
التــي تؤمــن بــأنّ اللــه اختارها لنشــر قيمهــا ورؤيتهــا للعَالَم 
ــون  ــون لا يملك ــرها. الصينيّ ــورة بأس ــى المعم ــا عل وفرضه
ــاً  ــا هامش ــح لن ــا يفس ــذا م ــم. وه ــا للعَالَ ــالة يحملونه رس

واســعاً.

ــا  فــي كتابــك تشــيد بالجغرافيــا. لمــاذا أصبحــت الجغرافي
»أهــمّ« مــن الفلســفة؟

ــي  ــذي علَّمن ــراك ال ــان غ ــن جولي ــة م ــرأ صفح ــا أق - عندم
الجغرافيــا، أســتمتع بحِــدّة نظــره الذي يســتمدُّ جذوته من 
علــومٍ شــتّى، كالجيولوجيا، وعلم المنــاخ، وعلم النبات... 
إن عــودة الجغرافيــا إلــى الواجهــة دلالــة علــى أنّ التاريــخ، 

ريجيس دوبري: 

»من قرنٍ إلى آخر«
ــض عنهــا العَالَــم  في كتابــه الجديــد »مــن قــرنٍ إلى آخــر«، يُحلِّــل الفيلســوف الفرنــيّ ريجيــس دوبــري التحــوُّلات التــي تمخَّ

الجديــد، برؤيــة ترتكــز عــى المفاتيــح الأساســيّة التــي دأب عــى اســتعمالها هــذا العــالم، وهــي السياســة، النقــل والديــن.
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كمجــالٍ للانعتــاق والخــاص، قــد أدرك حــدوده. إنّ الفكــرة القائلة بأن 
ــع أصبحــت دخيلة علينــا. نهاية  الخــاص موجــود فــي الجمــع أو التجمُّ
الوهــم التاريخــيّ ســمحت باكتشــاف عبقريّة الأماكــن. إذا لم نكن نحن 
مركــز العَالَــم، فــإنّ العَالَــم أصبــح مركزنــا. فــي الحقيقــة، الجغرافيــا 
هــي عقــاب للتاريخانيــة وللكبريــاء الصناعيّــة التاريخيّة التــي أوحت لنا 
بأنــه بمقدورنــا إعــادة تكويــن العَالَــم. ولــو اســتلزم ذلــك تجاهل الأرض 
والزهــور والســماء والمحيطــات مثــل آدم جديــد فــي الأرض. كان هــذا 
غايتنــا الســامية لمــا يزيــد علــى قرنيــن مــن الزمــن، غايــة الثّــوار، ثــمَّ 
غايــة تومــاس مــان. فــي الجغرافيا، هنــاك هزيمــة المُطلق. وهــذا يبدو 
لــي أمــراً مفيــداً، لكنــه مُهيــن إلــى حــدٍّ مــا. فــي الواقــع، إنّ الجغرافيــا 

هــي درسٌ فــي التواضــع وحفــظ الكرامــة.

فــت عنــد شــخصيّات  تطرَّقــت أيضــاً إلــى محطّــات مــن مســيرتك وتوقَّ
ــف فــي السياســة. ولــم تقنعــك أيٌّ منهــا...  ــم والمُحــارب والمُثقَّ العَالِ

باســتثناء ديــدرو. لمــاذا؟ 

ــد ديــدرو التآلــف بيــن الانضبــاط والخيــال، وبيــن الأســمى  - يُجسِّ
دة الألوان،  والطرافــة، وبيــن الأخــاق والســخريّة. هــو شــخصيّة متعــدِّ
وبئــر مــن العلــوم، وهــو يمــارس أيضــاً الحــركات البهلوانيــة. ألُقــي فــي 
الســجن، ثــمَّ حــاول التقــرُّب مــن مجلــس كاتريــن الثانيــة، إمبراطوريــة 
ــق فــي الوقــت نفســه. وهــذا التملمــل هــو  روســيا. فهــو متمــرِّد ومتملِّ
الــذي يشــدُّ اهتمامــي، لأنــه يفتــرض وجود نــوع من الدعابة والســخرية 

غريــب تمامــاً عــن عالَمنــا الــذي يغيــب فيــه التعبيــر المجــازي. 

مــاذا يعنــي لــك القــرار الــذي أقدمــت عليــه إدارة مجلّــة »لــو ديبــا« 
)النقاش( بحلّها، هل هي نهاية »الإنسانيّات« وانتصار متتبِّعي الأخبار 

علــى الموســوعيّين؟ 

ــح مــرّةً أخــرى بــأنّ كتابــي »مــن قــرنٍ إلى آخر« ليــس توثيقاً  - أودُّ أن أوضِّ
للحيــاة الفكريّــة الراهنــة. مــا أســتطيع أن أقولــه عــن هذه المســألة، إن 
ن مــن مارســيل جوشــيه وكريســتوف  هــدف بيــار نــورا وفريقــه المُتكــوِّ
ــة »لــو ديبــا« ســنة 1980، كان  بوميــان، وغيرهمــا... بتأسيســهم مجلّ
مســاعدة حكّامنا على اكتســاب مســتوى من الذكاء، وأن يضعوا تحت 
تصرُّفهــم أفــكاراً عامّــة عــن مجــرى الأمــور. إنّ احتجــاب هــذه المجلّــة 
ــل  يكــرِّس القطيعــة بيــن عالَــم الفكــر وعالَــم السياســة، ونهايــة التنقُّ
ــام  ــى أرق ــة إل ــا بحاج ــي. إنّ نخبن ــم الثان ــى العَالَ ــم الأوّل إل ــن العَالَ م
ونمطيــة فــي التعبيــر والاتِّصــال. أمّا التحليل على المــدى البعيد لعالم 
أنثربولوجــي أو خبيــر فــي علــم الاجتمــاع، فهــذا لــم يعــد يهمّهــم. نحن 
ــط  ــرُّد الوس ــة وتج ــن الثقاف ــيّ م ــط السياس ــرُّد الوس ــوم تج ــهد الي نش
الثقافــيّ مــن السياســة. هــي نهايــة جيــل الموســوعيّين أو العموميّيــن، 
حتــى عنــد الأطبــاء. فــكلُّ الطلبة يريــدون أن يكونــوا »أخصائيّين«. وهي 
فــي الواقــع هزيمــة النقــل، أي نقــل المعلومــات عبــر الزمان فــي مقابل 
نقلهــا عبــر الاتِّصــال فــي المــكان. بالرغــم مــن كلِّ هــذه المُلاحظــات، 
ــف عــن  أقــول إن بيــار نــورا ربّمــا يبالــغ فــي تشــاؤمه. ففرنســا لــن تتوقَّ
ــن  ــف ع ــن تتوقَّ ــدور. ول ــن الص ــت ع ف ــا« توقَّ ــو ديب ــة، لأن »ل المُناقش
التفكيــر، لأن مجلّــة قيّمــة ســلّمت مفاتيحهــا. ســتكون هنــاك مجــاّتٌ 
أخــرى علــى ســنداتٍ أخــرى وبأســلوبٍ آخــر، وهــذا مــا نتمنَّــاه علــى أيّ 

حــال. ۹ ترجمــة: موســى أشرشــور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلة »لير« الفرنسية عدد ديسمبر 2020 يناير 2021.
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ــر أجــواء العطــات الصيفيّــة، حيــث كانــت تكتــظ  نتذكَّ
لــة على بحــر البلطيــق بـ»المُصطافين« في  الشــواطئ المُطِّ
مشــهد يثيــر الرعــب لا المُتعــة.. الجميــع كانــوا يحاولــون 
ــيعود..  ــه س ــي أن ــاً ف ــى، طمع ــا مض ــة ممّ ــاص لمح اقتن
والواقــع أن ذلــك الســلوك كان هــو الخطــر الــذي ينضــج 

فــي الخفــاء!!
جائِحــة كورونــا..!! هل كانت أكذوبة، أم هُراء، أم مُؤامَرة؟ 
لتها ممارســات العامّة الذين ظلّوا يتخبَّطون  تســاؤلات شــكَّ
بيــن تخفيــف إجــراءات الحَجْــر الصحّــي واســتئناف الحياة 
ــور  ــن ظه ــرات م ــن تحذي ــي وبي ــف الماض ــة الصي الطبيعيّ
ســالات شرســة مــن الوبــاء خــال الأعــوام القادمــة.. 
ولكــن مــع الأســف، كلّ شــيء فــي النهايــة تتــمُّ ممارســته 
ــب علينــا، ارتداء  بالطريقــة المُعتــادة نفســها.. فقــط يتوجَّ
ــر عن أنيابه بالتأكيد  أقنعــة الوقايــة.. رغم أن الوباء سيُكشِّ
بطــرق لــن يمكننــا التنبــؤ بهــا، ولكــن الغالبيــة استســلمت 
لغوايــة التمنِّــي بــأن الكابــوس ســوف ينتهــي.. وهــو مــا لــم 
يحــدث.. والتســاؤل الأهــمّ؛ مــاذا عن الأصــوات التي دعت 

للتغييــر والحــثّ علــى إعــادة التفكيــر فــي نمــط الحيــاة، 
وتقييــم إيجابيّــات الأزمــة، التــي قــد تســاعدنا كــي نصبــح 
ــا  ــة وأكثــر اســتدامة وأكثــر دفاعيــة؟ أمّ عالَمــاً أكثــر رقميّ
الســؤال الــذي بــدا تعجيزيّــاً بصــورةٍ لافتــة؛ رغــم الخطــر 
ر علينــا تغييــر نمــط  الــذي لا يــزال يتربَّــص بنــا، لِــمَ يتعــذَّ
حياتنــا بصفــةٍ دائمــة ودون قلاقــل؟ لمــاذا ننظــر دائمــاً إلى 
الــوراء ونعجــز عــن تــرك عاداتنــا القديمــة وننكــر الواقــع 
بــل ونمنحــه تفســيرات تخلــو مــن المنطــق  الجديــد، 

ر أفعالنــا؟  والحُجــج المُقنعــة، كــي نبــرِّ

نحن رهائن لمشاعر الاعتياد 
التخلــي عــن الأيديولوجيّــات المُعتــادة دائمــاً مــا ينطــوي 
علــى الكثيــر مــن الشــكوك والمخــاوف. الخــوف مــن كلّ ما 
ر  هــو جديــد، نظــراً لمــا ينطــوي عليــه مــن مجهــول يتعــذَّ
التعاطــي معــه وفق اعتبارات المُخاطرة العقلانيّة وحدها، 
خاصّــةً وأنّ المخــاوف الواقعيّــة غالبــاً مــا تكــون متراكِبــة 
وتقتــرن بمخــاوف أخــرى غير منطقيّــة يمتزج بها قــدرٌ كبير 

في التعايش مع الوباء: 

علينا التخلُّص من 
مقاومة المسُتحدَثات

ــم في ردود أفعالنــا ويــأبى قبــول الواقــع  ــة صــوتٌ دفــن يرفــض قبــول الحقيقــة.. شيء أقــوى مــن المنطــق والعقــل يتحكَّ ثمَّ
ــا الركــض خلــف ذلــك الإدراك  ــا أنّ الجَائِحــة ســتُغيِّ كلّ شيء، ولكــن هــذا لم يحــدث، وسرعــان مــا عاودن ــد.. ظنن الجدي
ــة الســابقة فيــا قبــل كورونــا وكأنّ شــيئاً لم يكــن..  الُمكتسَــب الــذي يدفعنــا دفعــاً نحــو محــاكاة أغلــب ســلوكياتنا الحياتيّ

ر علينــا تصديــق مــا نحــن فيــه!!  يبــدو حقّــاً أنــه يتعــذَّ
يفنِّــد الُمحلِّــل النفــيّ والاجتماعــيّ الألمــاني »هانــز يورجن فيرث Hans-Jürgen Wirth« الأســباب النفســيّة والاجتماعيّة 
التــي تدفــع كثيريــن إلى إنــكار الواقــع الجديــد في حياتنــا في ظــلّ التعايــش مــع أزمــة كورونــا. كــا يــوصي أيضــاً بــرورة 
يــة تبنِّــي منهجيّــات مجتمعيّــة تســاعد الُمواطنــن عــى التخلُّــص مــاّ أســاه ظاهرة »مقاومة الُمســتحدَثات« في ظلّ ما  وأهمِّ
اســتجدَّ عــى واقعنــا المعيــش وضرب روتــن الحيــاة اليوميّــة في مقتــل. لكــن البعــض لا يكــرث لدرجة أصابــت الُمتصالحين 

مــع هــذه الحقيقــة بالصدمــة، لتبــدو كارثيــة الوبــاء كـ»فيلــمٍ ســينمائّي« سرعــان مــا يُداهِــم الجميــع بأجزائــه الأكــر رُعبــاً. 

هانز يورجن فيرث ▲ 
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مــن الإيهــام. دعونــا نتفــق أن أحد أنمــاط ردود الفعل تتمثَّــل في »إنكار 
الحاجــة إلــى التغييــر«، وذلــك انطلاقــاً مــن البحــث عــن الأمــان الــذي 
يُعتقَــد بأنــه مقتــرن بالتقليديّــة، وذلــك طبقــاً لمــا توصــل إليــه الباحثان 
الاجتماعيّــان »أوليفــر ديكر« و»إلمار براهلر« في دراســاتهما التي تميل 
حــان  إلــى تغليــب الهيمنــة الســلوكيّة والاســتبداديّة الشــعوريّة، إذ يرجِّ
ــب  ــد التجري ــاد وقي ــو معت ــا ه ــى كلّ م ــاظ عل ــة الحف ــة »مأمونيّ فرضي
المُوسَــع«، وذلــك اعتقــاداً بأنــه مــن الأفضــل دائمــاً القيــام بالأشــياء 

ــة المُعتادة«. بالطريق
والواقــع أنّ التقليديّــة المُفرطــة إنمــا هــي تعبيــر دفيــن عــن الرغبــة فــي 
انتــزاع مشــاعر الطمأنينــة والثقــة بالنفــس عنــوةً مــن خــال التماهــي 
مــع العــادات والأعــراف وكلّ مــا يُنظَــر إليــه علــى أنــه طبيعــيّ ومألــوف، 
ــول  ــد أو مجه ــو جدي ــا ه ــن كلّ م ــوف م ــاعر الخ ــاد مش ــك لإخم وذل
ــل  وإبقائهــا بمعــزل عــن المنطقــة الآمنــة فــي حياتنــا. أي شــخص يمثِّ
لــه العَالَــم بــؤرة تهديــد، إنمــا هــو أســير لـ»وشــائج« آمنــة تربطــه بمــا 
حولــه، حيــث يتحــوَّل بفعلهــا إلــى طفــلٍ يستشــعر عــدم الأمــان حــال 
ــن لاحقــاً مــن إقامــة علاقــات موثوقــة مــع  ، لا يتمكَّ غيابهــا، ومــن ثَــمَّ
ســات اجتماعيّة. مثل هذه الدائرة المُغلقة ســتجعل كلّ  فئات أو مؤسَّ
مــا هــو مألــوف وتقليــديّ مثاليّــاً للغايــة، لأنّ التعريــف غيــر المشــروط 
ــة بالأمــان. وبالتالــي، يقــاوم  ب م وعــوداً مُجرَّ بالتقاليــد والأعــراف يقــدِّ
الأشــخاص أصحــاب الفكــر النمطــيّ التقليــديّ الابتــكارات الاجتماعيّــة 

بدافــع الاقتنــاع والوثــوق فيمــا هــو كائــن بالفعــل.

العَالمَ يمرّ بمرحلة مخاض 
ولكــن، مــاذا عن الأشــخاص الذين أدركوا وجود ضــرورة ملحة لإحداث 
تغييــرات جذريّــة فــي نمــط الحيــاة نتيجــة مســتجدَات كونيّــة، ورغــم 
ذلــك يعارضــون باســتمرار مبــدأ التغييــر ذاتــه؟ فــي الواقــع أن أوجــه 
التشــابه هنــا مذهلــة بيــن هــؤلاء الأشــخاص وبيــن الذيــن يخضعــون 

للعــاج النفســيّ إثــر تعرُّضهــم لأزمــاتٍ شــخصيّة.
بالمعنــى الحرفــيّ للكلمــة، لا يــزال العَالَــم بأســره عالقــاً داخــل نفــق 
كورونــا ولــم يمــرّ بســام مــن عنــق الزجاجــة، بينمــا التوصيــف الدقيــق 
لمــا نعيشــه كوننــا فــي مرحلــة مخاض وإعــادة توجيــه لدفة ســلوكياتنا 
المُســتقبليّة. فمنــذ أن بــدأت أزمة كورونا، تفاقمــت معها حدة الأزمات 

ــل  ــق برامــج تأهي ــة وتطبي ــة طبيّ ــي تســتلزم تلقــي رعاي الشــخصيّة الت
ــق بحالــة معايشــة واقعيّــة لمُعانــاة  نفســيّ. لقــد أصبــح الوضــع يتعلَّ
ــمَّ  ــن ثَ ــراد، وم ــى الأف ــاً عل ــديّاً وعقليّ ــه جس ــيّ وتأثيرات ــرض النفس الم
العجــز عــن تقبُّــل الواقــع، والانفصال عنه فــي صورة ردود فعــل أوليّة.

ــة  فــي كلتــا الحالتيــن تهيمــن مشــاعر الخــوف والعجــز بصــورةٍ مبدئيّ
ــة  ــم الدفاعي ــكار ردود أفعاله ــة لإن ــاولات دائم ــع مح ــؤلاء، م ــى ه عل
ــد، علــى ســبيل المثــال، في »الاســتهزاء بهــذه المخاوف«..  التــي تتجسَّ
وعنــد الوصــول إلــى تلــك المنطقــة التــي يعجــزون فيهــا عــن مســاعدة 
ر، حيث يتمــادون في إنــكار الخطر  أنفســهم، تبــدأ المشــكلة فــي التطــوُّ
وكلّ المشــاعر الســلبيّة المُرتبطــة بالواقــع غيــر المقبــول.. لابــدّ هنــا 
ر هــذه الأنمــاط الســلوكيّة  مــن وقفــة للتقييــم وقوفــاً علــى مــدى تطــوُّ
المُضطربــة وتحديــد أســباب ظهورهــا والآثــار المُترتبة علــى ذلك، حتى 
يمكــن رســم خريطــة جديــدة تســاعدهم علــى مواجهــة الحيــاة بمنظورٍ 

جديد. 

المشُكلات لا تحَُلُّ من تلقاء نفسها
مرحلــة الخضــوع للمُعالَجــة الطبيّــة أو الذاتيّــة بهدف تغيير ســلوكيات 
الأفراد، والمعروفة بـ»البرمجة العصبيّة« أو »العلاج السلوكيّ«، لا تمرّ 
بســام لمجــرَّد الخضــوع لجلســة العــاج الأولــى، وإنما تظــلّ المرحلة 
دة طيلــة الوقــت بعــدم المُواصَلة بســبب محــاولات إنكار  بأكملهــا مهــدَّ
المُشــكلة واعتبارهــا ليســت ذات صلــة مؤثِّــرة. ومــن بين صيغ وأشــكال 
التوهــم المرضــيّ، الاعتقاد بأن المُشــكلات ربّما تآكلت أو حلَّت نفســها 

بنفســها بصــورةٍ تلقائيّة. 
وعلــى عكــس مــا هــو معتــاد فــي برامــج العــاج النفســيّ، لا يتوافــر 
مــو رعايــة نفســيّة كافيــن فــي ظــلّ الأزمــة الطاحنــة، والذيــن مــن  مُقدِّ
شــأنهم تعضيــد اســتكمال مراحــل التغييــر المطلوبــة. مثــل هــذا الدور 
يــه المُعالــج النفســيّ لا ينحصــر في  يــة والفعاليــة الــذي يؤدِّ بالــغ الأهمِّ
معرفــة المزيــد عــن المرضــى أو تحديد الأفضــل لكيفيــة إدارة حياتهم، 
فحســب، وإنمــا يمتــدُّ إلــى تعزيــز آليــة تغييــر التفكيــر الذاتــيّ وإدارتهــا 

بفاعليــة، عــن بُعــد.
إنّ عمليّــة التغييــر الاجتماعــيّ الحاليــة التــي نمــرّ بهــا، لا تحظى بوجود 
ــم، يمكنه اتخاذ مثل هذا الوقوف البانوراميّ الخارجيّ،  مُراقِــب أو مُحكِّ
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ــم والدراســة. لا  ــى التقيي ليكــون بمعــزل عــن المُشــكلة، ويعكــف عل
علمــاء الفيروســات ولا السياســيّون قــادرون علــى القيــام بذلــك الدور، 
ي  ، علينــا جميعــاً أن نؤدِّ لأنهــم أطــرافٌ كالجميــع فــي الأزمــة. ومــن ثَــمَّ
ــل والاســتغراق الذاتيّيــن. فــي هــذا الصــدد،  ذلــك الــدور بواســطة التأمُّ
ــع يشــمل أكبــر عــدد ممكــن  مــن الضــروري أيضــاً إجــراء نقــاش موسَّ
ــر  ــة إدارة تغيي ــد كيفي ــة، لتحدي ــات الاجتماعيّ س ــراد والمُؤسَّ ــن الأف م
ــاً  ــرد، فض ــخصيّ منف ــدٍ ش ــى صعي ــط عل ــس فق ــع ككلّ، ولي المُجتم
عــن تحديــد المســارات الجمعيّــة المُتفــق عليهــا كــي يتّبعهــا الجميع.. 
لدينــا بالفعــل فرصــة اســتثنائيّة للتغييــر.. غــروب بعــض التفاصيــل بلا 
رجعــة، وســقوطها مــن جعبــة حياتنــا لعــدم قدرتنــا علــى ممارســتها 
بالشــكل الــذي كانــت عليــه مــن ذي قبــل، إنمــا يتيــح لنا فرصــة حقيقيّة 
لتطبيــق التغييــرات الحياتيّــة المرجــوة علــى أرض الواقــع. ومــع الوقت 
ســتتحوَّل بدورهــا إلى عــادات وتقاليد، وذلك بموجب التبعيّة النفســيّة 
ذاتهــا التــي تحدّثــت عنهــا... أمّــا الإصــرار علــى معانــدة الواقــع، فهــو 

هــروبٌ بــا غطاء.

ا هو صحيح؟ كيف نكتسب الجرأة للدفاع عمَّ
وفــق أبحــاث المُعالجــة النفســيّة والتنميّــة البشــريّة، لا يمكننــا إدخال 
ــاة بأنفســنا، فهــذا لا يحــدث ســوى وفــق  ــى أنمــاط الحي ــرات عل تغيي
ث أولًا  ــدُّ ــب التح ــن. يج ــاركة الآخري ــمُّ بمُش ــة تت ــة وثيق ــة تبادليّ عمليّ
بكثافــة حــول مــا ينبغي تغييره فــي حياتنا وتحديد الأهــداف والمخاوف 
والشــكوك والمُقاومــة الداخليّــة التي تتصارع داخلنــا جراء هذه الرغبة 

فــي التغييــر؟
مــن أجــل الوصــول إلــى تغييــر دائــم فــي الوعــي والســلوك الإنســانيّ 
ــة  ــدء عمليّ ــاً ب ــروري أيض ــن الض ــة، م ــات الحياتيّ ــق بالمُمارس المُتعلِّ
ــا  ــن خلاله ــم م ــيس، ليت ــالات والأحاس ــد الانفع ــى صعي ــعوريّة عل ش
تجــاوز وإزاحــة الأفــكار المعرفيّــة، التــي تطــال جميــع المُحيطيــن بنــا 
بصــورةٍ كاملــة. وهــذا يعني، علــى المُســتوى المُجتمعيّ، أن المشــاكل 

الجماعيّــة، مثــل تغيُّــر المنــاخ أو العنصريّــة وغيرهمــا مــن المشــكلات 
العامّــة، يجــب أن يواجهها الفرد أيضاً باعتبارها مشــكلة خاصّة، وكأنها 
تواجهــه بمفــرده وتطعنــه دون غيــره. فقــد أظهــرت حركــة »الجمعــة 
مــن أجــل المُســتقبل«، وكذلــك الاحتجاجــات العالميّــة الحاليــة ضــد 
ر ديناميكيّة  العنصريّــة، أن حركــة الاحتجــاج الجماعــيّ يمكنهــا أن تطــوِّ
هائلــة علــى المُســتوى الشــعوريّ للنشــطاء المَعنييــن، وكذلــك علــى 

المســتوى السياســيّ.
ــل فــي قــوة الرغبــة فــي التغييــر،  هنــاك أيضــاً عامــل آخــر مهــمّ يتمثَّ
وهــي مســألة تتعلَّــق بمســتوى الكفاءة الذاتيّــة لدى الأفــراد واختبارها. 
فعندمــا يمكننــا بشــكلٍ مباشــر اختبــار أن جهودنــا نحــو التغييــر ذات 
مــردود وتأثيــر، فهــذا مــن شــأنه تعزيــز الثقــة بالنفــس، وتوليــد الجــرأة 
والمُثابــرة للوقــوف فــي وجــه مــا كان ســائداً ومُعترَفــاً بــه.. لابــدّ مــن 
تهشــيم قضبــان الاعتيــاد، التــي تحــول دون قدرتنــا علــى التخلّــي عــن 
عاداتنا الســابقة حتى في ظلّ ما يترتَّب عليها من انتكاســات وخســائر. 
ز تدريجيّــاً كفــاءة عمليّــة التغييــر الخاصّــة  تلــك الثقــة الوليــدة ســتُعزِّ

بــكلّ فــردٍ علــى حــدة، ومــن ثَــمَّ الجمــوع. 
ومــن منظــورٍ عالمــيّ بحت، يمكن القــول بأن تأثيــرات الجَائِحة متفاوتة 
فــي جميــع البلــدان، فالعَالَــم لا يقــف على قدم المُســاواة مــع كورونا، 
 ، لات الانتشــار والتأثُّــر بالفيــروس بشــدّة. ومــن ثَمَّ حيــث تتفــاوت معــدَّ
ث عــن ثقافــة التغييــر  يُوفــر ذلــك فرصــةً فريــدة للعَالَــم بأســره للتحــدُّ
ــد ومشــترك، لاحتــواء الأزمــة ومناقشــة طــرق التعامل  فــي ســياق موحَّ
معهــا بشــكلٍ فــرديّ وجماعــيّ. ربّمــا كان ذلــك التوقيــت هــو الأنســب 

علــى الإطــاق لاتخــاذ خطــوات حثيثــة نحــو عالَــم أكثــر نضجاً وتــآزراً.
۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صبري حافظ

ــل أولًا  ــف عنــد القصيــدة قليــاً، دعنــا نتأمَّ وقبــل التوقُّ
الجديــد  الرئيــس  ث  تحــدَّ فبعدمــا  الصــورة.  دلالات 
ــن كلّ  ــر بي ــف المنب ــية بتنظي ــت الحاش ــه، واهتمَّ ونائبت
ث التالي، جاء دور الشــاعرة.  ث وتجهيزه للمُتحدِّ متحدِّ
فأقدمــت هــذه الشــابة الموهوبــة التي اســتطاعت -رغم 
مــة كأغلــب الأســر  أنهــا جــاءت مــن أســرة ســوداء محطَّ
الســوداء فــي أميــركا ورعتهــا أمّها وحدهــا، بعدما تخلَّى 
الأب عنهمــا، وهــو الأمــر الــذي تذكــره فــي قصيدتها- أن 
تــدرس فــي جامعــة هارفــارد - أفضــل جامعــات أميــركا. 
ومــع أنــه كان واضحــاً للحاشــية التــي تتولَّــى أمــور 
مراســيم الحفــل -وكلّهــم مــن البيــض- أنهــا ضئيلــة 
ــر أيٌّ منهــم فــي تعديــل  الحجــم وقصيــرة، لــم يفكِّ
وضــع الميكرفــون الــذي كان مضبوطــاً على قامــة بايدن 
ــن  ــه ع ــا ويحجب ــى وجهه ــي عل ــي لا يغط ــامقة، ك الس
الجمهــور والكاميــرات إبان إلقائهــا للقصيدة. لكن ذكاء 
هــذه الشــاعِرة الشــابة، والتــي ســرقت قصيدتهــا أضواء 
الحفــل -كمــا أخبرتنــا صحيفــة )الجارديــان( البريطانيّة، 
ــي غطــت  ــم الت ــر مــن صحيفــة مــن صحــف العَالَ وأكث
ــه، بردائهــا  المناســبة- كان قــادراً علــى تجــاوز هــذا كلّ
الأصفــر القــوي وربــاط شــعر أحمــر عقصــت بــه شــعرها 
فــوق رأســها كــي يجعلها أطــول. وقــد اختارتهمــا بعناية 

ــوان  ــود بالأل ــع الس ــن ول ــا، وضم ــن قصره ــاً ع تعويض
قصيدتهــا  بكلمــات  كلّــه  هــذا  مــن  وأهــمّ  الزاهيــة، 
ــم صوتهــا،  ــى أن يســمع العَالَ ــة، وإصرارهــا عل الجميل

فألقــت قصيدتهــا بأعلــى وأوضــح صــوت.
صحيــح أن القصيــدة نفســها تبلــور الســعي للبحــث عن 
ــث  ــال، حي ــه الظ ــذي تلّف ــم ال ــذا العَالَ ــي ه ــوء ف الض
تتجنَّــب بحساســية لفظة الظــام، وينتظر الفجــر. عالَم 
لا يعنــي الهــدوء فيــه دومــاً الســام، ومــا هــو مكــرس 
ومســتمر فيــه ليــس عــادلًا دائمــاً، لأنــه إذا كانــت الأمّــة 
مــة فإنهــا لم تنتهِ بعد ببســاطة، بفضل أبنائها  فيــه محطَّ

ــد ضمــن ســطورها: عهــم كمــا تؤكِّ وتنوُّ

لأننا أبناء هذه البلاد
في زمن تستطيع فتاة نحيلة،
انحدرت من أصلاب العبيد،

وربتّها أمٌ وحيدة تخلَّ عنها زوجها،
أن تحلم بأن تصبح رئيسة الجمهورية

رئيــس  أمــام  قصيدتهــا  لتلقــي  الحلــم  فيأخذهــا 
الجمهوريــة

جراح أميركا..

استشراف دورة 
الحراك التاريخيّ

لنــا دلالات الكلــات والصــورة- أن يســتدعي حفــل تنصيــب  كان مــن الُمثــر للاهتــام -وهــو مثــر للإشــفاقِ أيضــاً إذا مــا تأمَّ
الرئيــس الأمــركّي الجديــد جــو بايــدن، الشــاعِرة الأميركيّــة الســوداء الشــابة )في الثانيــة والعشريــن مــن العمــر( »أمانــدا 

ــد بقصيدتهــا »التــل الــذي نصعــده The Hill We Climb« جــراح أمــركا.  جورمــان Amanda Gorman«، كي تضمِّ

استعادة



41 فبراير 2021    160

نعم! أعترف لسنا متحضرين بما فيه الكفاية
ولسنا أنقياء بشكلٍ مثالي

ولا يعني هذا أننا نسعى لصياغة اتحاد كامل
ً إننا نسعى لخلق اتحاد له هدف: أن يخلق بلدا

ملتزماً بكلّ الثقافات والألوان والأعراق والأشخاص وبالوضع 
الإنسانّي

كي نرفع أعيننا ونحدِّق، 
لا فيما يفرِّقنا، وإنما إلى مستقبل ننشده

سننهي الانشقاقات، 
ية أن نجعل المسُتقبل هدفنا الأول لأننا ندرك أهمِّ

وتعــي القصيــدة أن هنــاك الكثير من العراقيل فــي وجه هذا الحلم، 
ــد إيمــان المُجتمــع بــه. فلــولا إيمانهــا الشــخصيّ بــه،  ولكنهــا تؤكِّ
ولــولا غوايــة الحلــم الأميركــيّ وســطوته المُســتمرة فــي تســويق مــا 
يســتأديه نظامــه مــن أغلبيــة ســكّانه، لمــا اســتطاعت فتــاة نحيلــة 
مــة أن تــدرس فــي جامعــة النخبــة  طالعــة مــن أســرة ســوداء ومحطَّ
ــة - جامعــة هارفــارد، لأن ذكاءهــا واجتهادهــا أتاحــا لهــا  الأميركي
القبــول، ومَــنْ يســتطع اجتيــاز اختبــارات القبــول الشــاقة فــي هــذه 
ــر لــه الجامعــة منحــةً لــو لــم يكــن باســتطاعة أســرته  الجامعــة، توفِّ

ــول  ــل العق ــتقطب أفض ــة أن تس ي ــدرك أهمِّ ــة ت ــا. فالجامع توفيره
ز  الأميركيّــة بغــض النظــر عــن خلفياتهــا الاجتماعيّــة، لأن هــذا يعــزِّ
ــات  ــي قاع ــة ف ــة والعقليّ ــدرة العلميّ ــي بالق ــوح ويرتق ــاخ الطم من
الــدرس فيهــا. وأمانــدا جورمــان -وربّمــا هــذا ما ســاهم فــي اختيارها 
ــم  لهــذا الحفــل- نمــوذجٌ حــي لأفضــل مــا يمكــن أن يحقّقــه الحل

الأميركــيّ.
مــه عــدد  ــل مــا قدَّ لكــن دعنــا نذهــب لمــا وراء الصــورة كلّهــا، ونتأمَّ
مــن الباحثيــن فــي التاريــخ الاجتماعيّ والسياســيّ الأميركــيّ. ويقف 
فــي طليعــة هؤلاء الباحثين »بيتر تيرشــن Peter Turchin« أســتاذ 
البيولوجيــا والعلــوم البيئيّــة فــي جامعــة كونيتيكــت، والــذي يعــدُّ 
 ،)Cliodynamics( ّســي علم فعاليات الحراك التاريخي أحد مؤسِّ
ن اســمه مــن الجمــع  د المنهجيــات. يتكــوَّ وهــو علــم جديــد متعــدِّ
بيــن كلمتيــن إغريقيّتيــن: »كليــو - Clio«، وهــو اســم ربّــة التاريــخ 
التــي تلعــب القيثــارة، أو تحيــل التاريــخ إلــى نغمــة موســيقيّة تعلق 
بالأذهــان، لأن مــن معانــي الكلمــة ليــس فقــط الإبــاغ والتأريــخ، 
وإنما أيضاً إسباغ الشهرة، وكلمة »دينامكس - Dynamics«، التي 
تعنــي القــوة في فاعليتهــا وتبدياتها الحركيّــة، أو الحراك في صيغه 
ــال كمجال جديد  المُختلفــة. ومــن هنــا فــإن الحــراك التاريخيّ الفعَّ
د المُقتربــات )Transdisiplinary( أو  مــن مجالات البحث، متعــدِّ
ر الثقافــي والتاريخ الاقتصــاديّ وعلم  العابــر لهــا، يدمــج بين التطــوُّ
الاجتمــاع فــي محاولــة للوصــول إلــى أنســاق أو تنظيــرات لصيــرورة 

أماندا جورمان ▲ 
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 Longue التاريــخ الاجتماعــيّ عبــر فتــرة زمنيــة طويلــة
Duree وفــق مفهــوم مدرســة الحوليــات الفرنســيّة 
التــي تهتــم بالنســق التاريخــيّ المُمتــد، وليــس بالوقائع 
قت شــهرةً  دة. وهي المدرســة التي حقَّ التاريخيّة المُحدَّ
ــن  ــن المُؤرِّخي ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــال ع ــع أعم ــعة م واس
 Fernand الفرنســيّين، ومــن أشــهرهم »فرناند بروديــل

.)1985-1902( »Braudel
ومــا يميِّــز أعمــال تيرشــن عــن غيــره مــن الذيــن يحلِّلون 
الواقــع الأميركــيّ الراهــن أنه بــدأ حياته العلميّة دارســاً 
en� ص�ـاً ف�ـي عل�ـم الحش�ـرات»  »لعل�ـم الأحي�ـاء، ومتخصِّ

tomologist« قبــل أن ينشــغل بالإحصــاء وما يكشــف 
ــه اهتمامه منذ  عنــه مــن أنســاقٍ رياضيّــة دالة. وقــد وجَّ
أكثــر مــن عشــرين عامــاً للتفكيــر فــي مســيرة المُجتمع 
ــيّ  ــم الغرب ــه العَالَ ــن ورائ ــخ -وم ــر التاري ــيّ عب الأميرك
كلّــه- علــى ضــوء مــا اســتنتجه مــن أنمــاط دورات حيــاة 
بعــض الحشــرات البريــة، ومــا تنــمُّ عنــه دراســتها مــن 
نــوعٍ جديــد مــن الانتقــاء الطبيعــيّ -غيــر ذلــك الانتقــاء 
البقــاء  بلــوره دارويــن عبــر مقولــة  الــذي  البســيط 
Mul� د المُس�ـتويات»  »للأصل�ـح- س�ـمّاه بالانتق�ـاء متع�ـدِّ

ر  ــر بــه كيفيــة تطــوُّ tilevel Selection«. وهــو مــا فسَّ
ننــا مــن فهــم ســرّ انهيار  الإمبراطوريــات المُختلفــة ومكَّ
ر والتعقيد،  مجتمعــات بلغــت درجــةً عاليــة مــن التطــوُّ
 )Secular Cycles)1( ــة ــدورات العلماني ــه )ال ــي كتاب ف
اســتخدم فيهــا مفهــوم ابــن خلــدون عــن »العصبيــة« 
باعتبــاره نوعــاً من التضامن الجمعــي، وزاوج بينه وبين 
فرضيــة أن النمــوّ الســكّاني يفاقــم الأزمــات الاجتماعيّة 
وحــالات التوتــر أو الصراع الاجتماعــيّ الداخلي، ويدفع 
ــرات الأخــرى إلــى  الــدول ضمــن مجموعــة مــن المُتغيِّ
ــرات جذريــة فــي  الحــرب، لأن تزايــد الســكّان دون تغيُّ
النظــام الاقتصــاديّ، تســاهم فــي تســكين التزايــد فــي 
رة، وضمن علاقات قوى أو ســلطة مشــروعة،  بنية متطوِّ
تســتوعب تأثيــره علــى البنــى الاقتصاديّــة والسياســيّة، 
ي علــى المــدى الزمنــيّ الطويل إلى تزعزع الجســم  يــؤدِّ
ــذر بانكســارات  ــا ين الاجتماعــيّ وعــدم الاســتقرار، ممّ

الــدول أو الحــروب. 
ــة( أن  ــدورات العلمانيّ ــه )ال ــي كتاب ــن ف ــر تيرش ويعتب
الدولــة ليســت مجــرَّد أداة هيمنــة الطبقــة المســيطرة 
كمــا فــي التحليــل الماركســي لهــا، ولكنهــا وعلــى مــدّ 
الأمــد الطويــل فــي أي مجتمــع تصبــح أحــد العوامــل 
ــل  ــة العوام ــن مجموع ــبي ضم ــتقلال النس ذات الاس
الفاعلــة فــي التغيُّــرات الاجتماعيّــة، وخاصّــة فــي 
مــة فــي الاقتصــاد. ودون  تنافســها مــع النخــب المُتحكِّ
الوعــي بذلــك فإننــا لا نســتطيع تبريــر انكســار الدولــة 
علــى مــدّ التاريــخ الغربــيّ الحديــث، لأن الوعــي بــكلّ 
ــرات ســكّانية إلــى  تلــك العوامــل المُتضافــرة مــن تغيُّ
ــى  ــاعدنا عل ــذي يس ــو ال ــة ه ــيّة واقتصاديّ ــى سياس بن
يه بـ»المُراوحة Oscillation« أو التناقل  فهم ما يســمِّ
بيــن الــدورات التــي يجــد نمــاذج كثيــرة لها فــي التاريخ 
الصينــيّ بأســراته »Dynasties« المُختلفــة، أو فــي 
ــه.  مت ــي مقدِّ ــدون ف ــن خل ــا اب ــال به ــي ق ــدورات الت ال
ويحــرص الكتــاب فــي مهاده النظــريّ إلى التعــرُّف على 

ي إلى انكســار الدولــة والتحوُّل من  العوامــل التــي تــؤدِّ
مرحلــةٍ لأخــرى. حينما يحتــاج الأمر إلى ظهــور العديد 
ــرات، حيــث  مــن الشــروخ فــي كثيــر مــن تلــك المُتغيِّ
ــن  ــا م ــم عنه ــا ينج ــكّانية وم ــوط الس ــي الضغ لا تكف
تفاوتــات مُخلّــة في الدخــول، أو المشــاكل الاقتصاديّة 
ســواء مــا تعلَّــق منهــا بالعــرض أو الطلــب أو المــوارد، 
أو فقــدان العدالــة الاجتماعيّــة واســتقطاباته المؤدّيــة 
إلــى الحرمــان والفقر، لا تكفي هذه الشــروخ وحدها أو 
حتــى مجتمعــة لتحقيــق ذلــك، وإنمــا لابــدّ مــن الخيط 
الــذي يربــط بينهــا جميعــاً، وهــي النخــب القــادرة علــى 
تحويــل تلــك الشــروخ إلــى صــدوع، وفعاليــات قــادرة 
علــى تحطيــم الدولــة الراهنــة وطــرح بديــل لهــا، وهــو 
ــل  ــك العوام ــن تل ــل م ــاب كعام ز دور الخط ــزِّ ــا يع م
الــة. هــذا من حيث ما يدعــوه بالعوامل الداخلية،  الفعَّ
ولكــن هنــاك أيضــاً عــدداً مــن العوامــل الخارجيّــة التي 
تلعــب هــي الأخــرى دوراً بــارزاً فــي تلــك المُراوحــات، 
ومنهــا بالطبــع الحــروب والغــزو الخارجــيّ، والعوامــل 
المناخيــة والأوبئــة وغيرهــا ممّــا يحيــل الشــروخ إلــى 

صــدوع وانهيــارات.
وإذا كانــت تلــك المُراوحات قد اســتغرقت قروناً حينما 
كان إيقــاع المُجتمــع رخيــاً فــي المرحلــة الزراعيّة. كما 
هــو الحــال فــي الفصــول التطبيقيّــة من الكتــاب: والتي 
ل فيها كلّ حالة، وكيفية تفاعل كلّ تلك العوامل  يفصِّ
الداخليّــة منهــا والخارجيّــة مــن حالــة إنجلتــرا في فترة 
ت  الأســر الملكيّــة »Plantagenet Cycle« التــي امتــدَّ
Tudor-« مــن 1150 - 1585، أو فــي الــدورة التيودريّــة

Stuart Cycle« بها من 1485 - 1730 أو في فرنسا في 
ت من 1150 -  المرحلة »Capetian Cycle« التي امتدَّ
ت  1450 أو في دورة الفالوا »Valois Cycle« التي امتدَّ
مــن 1450 - 1660، أو فــي روســيا القيصريّــة إبــان دورة 
مســكوفي »Muscovy Cycle« مــا بيــن 1460 - 1620 
أو دورة رومانــوف »Romanov Cycle« مــا بيــن 1620 
- 1922. فــإن هــذا الإيقــاع يختلــف حينمــا يتعلَّــق الأمــر 
بالحالــة الأميركيّــة، والتــي يفــرد لهــا دراســة مســتقلّة 
بعنوان »حركية عدم الاســتقرار السياســيّ في الولايات 
ــي  ــرص ف ــة: 1780 - 2010«)2( ويح ــدة الأميركيّ المُتح
ية الأمد الطويل في اكتشــاف  هذه الدراســة -عملًا بأهمِّ
يها-  أنســاق التحــوُّلات أو الــدورات العلمانيّة كما يســمِّ
علــى تغطيــة فتــرة تمتــدّ لمئتيــن وثلاثيــن ســنة، وقعت 
فيهــا وفــق المســح الإحصائــيّ الدقيــق لأحــداث عــدم 
ــداث  ــن أح ــة م ــا 1590 حال ــيّ فيه ــتقرار السياس الاس
شــغب »Riots« أو إعــدام غوغائــي »Lynching« بمــا 

فــي ذلــك الاغتيــالات السياســيّة أو الإرهــاب والعنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - See Peter Turchin and Sergey Nevedov, Secular Cycles (Prince-
ton, Princeton University Press, 2009).
2 - Peter Turchin, Dynamics of Political Instability in the United 
States: 1780-2010, Journal of Peace Research, (49)4, London, Sage 
Publication, 2012, pp. 577-591.
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ــراب  ــة بالت ــة العربيّ ــس اللّغ ــم تدري ــب تعمي ل مطل ــكَّ ش
الفرنســيّ، بوصفهــا جــزءاً مــن الهويّــة الفرنســيّة، الشــرط 
لإدمــاج  ديــة  تعدُّ وطنيّــة  سياســات  لإرســاء  الرئيــس 
المُهاجريــن والأجانب ضمن مجتمع الاســتقبال في منظور 
د والاختــاف طيلــة  ــري فرنســا التعــدُّ ــري ومنظِّ كُتَّــاب ومفكِّ
ــة  ــر باللّغ ــق الأم ــا يتعلَّ ــة. فحينم ــة الماضي ــود الثلاث العق
الأصــل لحوالــي 10% مــن ســكّان فرنســا، اعتمــاد المُعجــم 
الفرنســيّ علــى أكثــر مــن 600 كلمــة عربيّــة مــن أصــل 500 
ألــف كلمــة )حوالــي 0.2% من اللســان الفرنســيّ( وخامس 
لغــة عالميّــة مــن حيث عــدد الناطقين )حوالــي نصف مليار 
نســمة(، فــإنّ إنــكار واســتبعاد اللّغــة العربيّــة مــن المجال 
التداولــيّ والنظــام التعليمــيّ الفرنســيّ إنما هو إنــكارٌ لجزءٍ 
د والاختلاف.  كبيــر وأصيــل من تاريخ وحضارة فرنســا التعدُّ
ســاتيّ  بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن شــأن الإرســاء المُؤسَّ
والتربــويّ لتدريــس اللّغــة العربيّــة بالســياق الفرنســيّ أنْ 
ماتها  يخلِّدهــا ويحميهــا من خطر التعاطي التراثــيّ مع مقوِّ
ديــة  الحضاريّــة والفكريّــة ويضمــن تنشــئة مجتمعيّــة تعدُّ
ــلّ  ــذا، تظ ــتقبل. له ــال المُس ــر لأجي ــى الآخ ــة عل ومنفتح
ــر  ــل الأوّل والأخي ــة المدخ ــة العربيّ ــس اللّغ ــألة تدري مس
لأي سياســةٍ وطنيّــة قائمــة علــى أســبقية الاندمــاج الثقافيّ 

للمُهاجريــن والأجانــب. 
انطلاقــاً مــن الخصوصيّة السياســيّة والثقافيّة التي تطرحها 
 ،»Jack Lang مســألة اللّغــة والهويّــة، أصــدر »جــاك لانــغ
وزير الثقافة الفرنســيّ ســابقاً، ومدير معهد العَالَم العربيّ 
بباريــس، كتــاب »اللّغــة العربيّــة، كنــز فرنســا« كمســاهمةٍ 

معرفيّــة فــي النقاشِ اللُّغــويّ بالمجال التداولي الفرنســيّ، 
ــى، مــن  مــن وجهــة نظــر باحــث وسياســيّ بالدرجــة الأول
جهــةٍ، ودفاعــاً عــن أصالــة وعراقــة اللّغــة العربيّــة كجــزءٍ 
مــن الهويّــة الفرنســيّة المُعاصِــرة من جهةٍ ثانيــة، وردٍّ قوي 
علــى كلِّ مَــنْ يســعى إلــى اســتغلال لغــة الضاد لحســابات 
أيديولوجيّــة وسياســيّة ضيقــة مــن جهــةٍ ثالثــة. وفي ســبيل 
يــة التاريخيّــة والضرورة  ذلــك، يُحاجِــج الباحــث على الأهمِّ
الثقافيّــة لإلزاميــة تدريــس اللّغــة العربيّــة بالمــدارس 
الثانويّة الفرنســيّة، بالشــكل الذي ينتشــل اللّغة من ســجن 
التقنويّــة والتراثويّــة ويســتحضر بعدهــا الهويّاتــي كمدخــل 

للمُصالَحــة بيــن ثقافــة الأصــل ومجتمع الاســتقبال. 
يــة الكتــاب فــي كونــه يُعيــد طــرح مســألة  تكمــن أهمِّ
ــي  ــا ف يتهم ــور أهمِّ ــن منظ ــة م ــة والهويّ ــن اللّغ ــة بي العلاق
خلــق ديناميــة جديــدة للحــوار الثقافــيّ والتعايُــش الدينــيّ 
القــرآن والعلــوم  لغــة  العربيّــة  إنّ  الفرنســيّ.  بالتــراب 
ــة العربيّة-الإســاميّة  والحكمــة والمعرفــة وأســاس الهويّ
العريقــة. وبمــا أن تدريســها يتجــاوز مجــرَّد التعامــل معها 
كرمــوز وعلامــات نحــو النظــر إليهــا كتــراثٍ وحضــارة، فإنها 
ستســمح لـ»الآخــر« الفرنســيّ بالإلمــام بالجــذور التاريخيّة 
والدينيّــة للحــوار والتعايُــش والتســامح الدينــيّ والثقافــيّ 
الســابق لعصــر الأنــوار نفســه. وبالتالــي، سيتشــرَّب الجيل 
الجديــد مبــادئ الحــوار والتفاهم وقبول الآخــر التي تغتني 
بهــا الحضــارة العربيّــة والإســاميّة، وســيملك وعيــاً نقديّــاً 
تجــاه التنميطــات الثقافيّــة والانغلاقيــات الأيديولوجيّــة 
المُناهضــة للأجانــب والمُســلمين. بهذا المعنى، ســتتحوَّل 

كيف يسهم تدريس اللغّة العربيّة
في إرساء مرتكزات الحوار الثقافّي والتعايشُ الدينّي

اللغّة العربيّة كنزٌ إنسانّي كوني
ع الثقــافّي،  ة الإســاموفوبيا ومعــادَاة الأجانــب، صعــود اليمــن الُمتطــرِّف وأفــول بريــق مقــولات التنــوُّ في ظــلّ انتشــار حِــدَّ
ديّة  جاء كتاب »اللّغة العربيّة كنز فرنسا« )La Langue Arabe, Trésor De France( لإحياء النقاش العام حول التعدُّ
الثقافيّة وسؤال الاندماج الثقافّي والاقتصاديّ في خضم الجَائِحة من خلال الرهان على تدريس اللّغة العربيّة بالمدارس 

الفرنســيّة لمأسســة الحــوار الثقــافّي والتعايُــش الحضاريّ والتســامُح الدينــيّ بالُمجتمع الفرنسّي. 

  تقارير وقضايا
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د الثقافــيّ والغِنــى اللُّغــويّ نحــو سياســات ثقافيّة  اســتراتيجيّات التعــدُّ
للحــوار والتفاهــم الحضــاريّ العابــر للحــدود الزمانيّــة والتاريخيّــة.

ــل  ــر بتمثُّ ــى حــدٍّ كبي ــة شــبيهةٌ إل يُشــاع أنّ علاقــة الفرنســيّين بالعربيّ
المُجتمعــات العربيّــة للغــة الفرنســيّة نفســها. ففــي الحالــة الأولــى، 
نكــون أمــام لغة المُســتعمَر، المُجتمعــات الثالثية وهويّــة المُهاجرين. 
وفــي الحالــة الثانيــة، نحــن أمــام لغــة الاســتعمار والآخــر المُختلــف 
والمُجتمــع الرافــض للمُهاجريــن والأجانــب. وفــي نهايــة المطاف نكون 
أمــام وجهيــن لعملــةٍ واحــدة: إنــكار اللّغــة هو بالضــرورة نكــرانٌ للهويّة 
ــخ والحاضــر. والغريــب فــي  ــة باســم ســلطة التاري ديّ والثقافــة التعدُّ
ــة عــن الفتــرة  ــات متوارث الأمــر أن هــذه الصــورة النمطيــة مجــرَّد تمثُّ
ــة وقــوى  ــل الجماعــات المُتطرِّف ــوم مــن قِب الاســتعماريّة تُســتغَل الي
اليميــن المُتطــرِّف لشــرعنة معــادَاة الأجانــب والمُهاجريــن، وتهميــش 
ــيّ.  ــيّ الفرنس ــيّ والتعليم ــهد السياس ــة بالمش ــة العربيّ ــور اللّغ حض
وبالتالــي، تعطيــل فــرص الحــوار الثقافــيّ بيــن الحضــارات الإنســانيّة.  
يهدف مطلب مأسسة تدريس لغة الضاد بالمدارس الثانويّة الفرنسيّة 
إلــى خدمــة ثــاث غايــات رئيســة. أوّلًا، تخليــص اللّغــة العربيّة بفرنســا 
من الوصاية التراثيّة والقطع مع مختلف أشــكال الاستبعاد/الاستغلال 
الأيديولوجــيّ للغــة، واختزالهــا فــي مجــرَّد منظومــة رمزيّــة أو هويّاتيّــة 
ــن مــع لغــة  ــث مــن المُهاجري ــل الثال ــاً، مصالحــة الجي منغلقــة. ثاني
ع اللُّغــويّ بالمــدارس مدخــاً لربــط  وهويّــة الأصــل والرهــان علــى التنــوُّ
الجيــل الشــاب بتحــوُّلات مجتمــع الاســتقبال. ثالثــاً، إعــادة التفكير في 
الارتبــاط الحصــري بيــن العربيّة والإســام فقط، والتأكيد علــى أنها رمزٌ 
هويّاتــيّ لمُختلــف الأديان والمجموعات البشــريّة بالمنطقــة. وبالتالي، 
تذكيــر الجيــل الجديــد بــأنّ العربيّــة لغــة حضــارة وهويّــة ضاربــة فــي 
القِــدم؛ إنهــا لغــة القــرآن، لغــة الفلســفة الإســاميّة الرئيســة، واللّغــة 
التــي تُرجِمــت عبرهــا النصــوص الفلســفيّة القديمــة التــي أســهمت فــي 
ميــاد عصــر الأنــوار. لهــذا، من شــأن تعميــم تدريســها أنْ تظهر حقيقة 
تاريخيّــة جليــة مفادهــا أنّ أوروبــا تديــن للعــرب والمُســلمين أكثــر ممّــا 

تديــن للحضــارة اليونانيّة.
ــة برهــان تعزيــز  يظهــر إذن أنــه كلّمــا تــمَّ ربــط تدريــس اللّغــة العربيّ
أواصــر الحــوار الثقافــيّ والتعايُــش الدينــيّ داخــل المُجتمع الفرنســيّ، 
ية التســامُح والإخاء  والرهــان علــى اللّغة لبنــاء الوعي المُجتمعيّ بأهمِّ
الكونــي، فســتضعف إمكانيــة التعاطــي السياســيّ التقنــويّ معهــا 
وســينجح تعميــم تدريــس لغــة الضــاد، بتاريخهــا وتراثهــا الغنــي، فــي 
مجــاوزة ســوء الفهــم التاريخيّ بين الشــرق والغرب واعتناق الإنســانيّة 

والتفكيــر فــي المُشــتركات الإنســانيّة ســبيلًا للعيش المُشــترك؛ خاصّة 
وأن شــعار فرنســا )المُســاواة، الحريّة والإخاء( يستلزم مأسسة الحوار 
الحضــاريّ والتعايُــش الثقافــيّ علــى أسُــس عقلانيّــة تســتدمج تدريــس 
اللُّغــات الإنســانيّة والاســتفادة مــن إرثهــا الثقافــيّ والحضــاريّ فــي بناء 

د والاختــاف.  روح فرنســا التعــدُّ
د  بعيــداً عــن اللّغتيــن الإســبانيّة والإنجليزيّــة، لا زالــت مســألة التعــدُّ
اللُّغــويّ قضيــة خلافيــة بين القوى والنخب الفرنســيّة كلّمــا تعلَّق الأمر 
ر المُجتمــع  بالحديــث عــن مركزيــة اللّغــة العربيّــة ضمــن ديناميــة تطــوُّ
ر الوجاهــة المنطقيّة وقوة البنــاء الحجاجي  الفرنســيّ. ومــع ذلــك، توفِّ
ب تجاه  للكتــاب فرصــةً للقــارئ مــن أجل مجــاوزة هــذا العــداء والتعصُّ
العــرب والمُســلمين، والوعــي بــأنّ طريــق الحــوار الثقافــيّ والتســامح 
الدينــيّ ينطلــق مــن الاعتــراف بمركزيــة تدريــس لغــة الضــاد كحامــل 
لقيــم التعايُــش والحــوار والتعــرُّف عليهــا كجــزءٍ مــن الهويّة الفرنســيّة 
اليوم. بالإضافة إلى أن الكاتِب يجعلنا نعي أن التفكير في المُشــتركات 
ب والانغلاق  اللُّغويّــة بيــن الحضــارات الإنســانيّة هو علاج للوثــة التعصُّ

الثقافيّ.
يدفعنــا كتــاب »اللّغــة العربيّة، كنز فرنســا« إلى إعــادة التفكير في لغة 
الضــاد ككنــزٍ إنســانيٍّ كونــي يحتــاج إلــى مزيد مــن الاســتثمار والتعميم 
ــر  ــف الآخ ــاً لتعري ــا مدخ ــة بوصفه ــة مختلف ــاتٍ جغرافيّ ــى نطاق عل
علــى أصالــة وعراقــة الحضــارة العربيّــة الإســاميّة وســبقها التاريخــيّ 
ــي قيــم التســامح والتعايُــش والتآخــي طيلــة قــرون. وفــي الآن  إلــى تبنِّ
نفســه، يجعلنــا نعــي أن الحديــث عــن أي حــوارٍ ثقافــيّ وتعايُــش دينــيّ 
لا يســتقيم دون عــودة إلــى الحــوار اللُّغــويّ وأصالة اللســان في تحويل 
الاختــاف إلــى غِنــى ومصــدر قــوة رئيــس لكونيــة الرابطــة الإنســانيّة. 
كمــا أنّ إلزاميــة تدريــس اللّغــة العربيّــة بالمــدارس الفرنســيّة ســتدفع 
ــى إعــادة تصويــب  ــة الفرنســيّة إل ــات الثقافيّ ن ــراً مــن المُكوِّ جــزءاً كبي
نظرتهــا إلــى العربيّــة والإســام مــن خــال العــودة إلــى طريــق العلــم 
والمعرفــة وتــرك نهج الدعايــة ومعادَاة الأجانب والخــوف منهم عوض 
التعايُش معهم. وفي الآن نفســه، ســتجعل الجيل الشــاب ينخرط في 
دة الأبعــاد بيــن الحضــارة اليونانيّــة والحضــارة العربيّــة- مقارنــة متعــدِّ

الإســاميّة، وسيكتشــف أن أجــداده الحقيقيــن، تاريخــاً وفكــراً وعلمــاً، 
هــم المُســلمون والعــرب بالضــرورة.  ■ محمــد الإدريســي
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أثــار كتابــك »العربيّــة للجميــع« صــدى قويّــاً منــذ صــدوره، رغــم 
الظــرف الــذي طغــى عليــه الوبــاء وعــودة الإرهــاب. هــل يعنــي ذلــك 
ــة بشــكلٍ خــاصّ فــي الســياق  أنــك تطرَّقــت لـ»حقيقــة مجتمعيّــة« مهمَّ

الفرنســيّ الراهــن؟

ــى ذلــك. مــا أســعدني منــذ نشــر الكتــاب أننــي تلقيــت الكثيــر  - أتمنَّ
ــاء  ــن أبن ــيّ م ــد الإلكترون ــائل البري ــن رس ــر م ــائل، والكثي ــن الرس م
ثــون العربيّــة، ولكــن أيضــاً  المهجــر -ليــس فقــط أولئــك الذيــن يتحدَّ
ثيــن باللُّغــة التركيّــة، وأطفــال المُهاجريــن الإيطاليّيــن،  مــن المُتحدِّ
والبولنديّيــن، وغيرهــم- أخبرنــي بعضهــم عــن علاقتــه باللُّغــة، 
والبعــض الآخــر قــال لــي إنّ الموضــوع لــم يُفتَــح للنقــاش أبــداً مــن 
قبــل. مــن أجــل هــذا أيضــاً كان هــذا الكتــاب. إنهــا طريقــة للقــول 
ــة  لمَــنْ حولــي، لمــكان عملــي -صحيفــة لومونــد- إنّ اللُّغــة العربيّ
فــي الواقــع جــزءٌ مــن هويّتــي إضافــة إلــى الفرنســيّة. إذا كان مــن 
المُمكــن اســتخدام هــذا الكتــاب لمُســاعدة البعض علــى تعزيز هذه 

دة، فهــذا أفضــل بكثيــر! الأفــكار حــول الهويّــات المُتعــدِّ

فــي بدايــة الكتــاب، تقــول باختصــارٍ لافــت للنظــر إنــك تعــرفُ »لغــة 
الشــركة الوطنيّــة للســكك الحديديّــة أفضــل مــن العربيّــة اللبنانيّــة« 
عندمــا تســتحضر فرصــة لقائــك بزوجيــن لبنانيّيــن فــي القطــار. بعيداً 
ــة فــي المُجتمــع  عــن الموضــوع الرئيســيّ وهــو مكانــة اللُّغــة العربيّ
قــت اللُّغــة »المُعولمــة«، التقنيــة، أيضــاً علــى  الفرنســيّ، هــل تفوَّ
اللُّغــة التــي تريدهــا ووصفتهــا بشــغف فــي الكتــاب؟ أليســت هنــاك 

ن مــن التعبيــرات  لغــة جديــدة مفروضــة الآن علــى الجميــع، تتكــوَّ
الإنجليزيّــة والتقنيــة، وأحيانــاً العربيّــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالعمــل 

كمــا هــو الحــال فــي المــدن؟

- أعتقــد أنــك محــقّ. هنــاك تســابق للغات فــي جميع أنحــاء العَالَم. 
ــاً في البداية  فــي الواقــع، إنه موضــوع حقيقيّ. شــخصيّاً، كنت مهتمَّ
ــة فــي فرنســا. لكــن مــن خــال  بالعمــل علــى مكانــة اللُّغــة العربيّ
البحــث، أدركــت أن جميــع اللُّغــات الحديثــة تواجــه صعوبــاتٍ فــي 
فرنســا، وبالتالــي علــى المســتوى العَالَمــي. إنــه بالفعــل موضــوع 
دفــاع عــن اللُّغــات المُختلفــة، ليــس كتــراثٍ مغلــق يجــب الحفــاظ 
ــراث  ــروة والت ــذه الث ــل لأن ه ــداً، ب ــره أب ــدم تغيي ــاً، وع ــه تمام علي
ــة. فــي المُســتوى العَالَمــي، يمكننــا  يجــب أن يتواجــدا بطريقــةٍ مهمَّ
أن نــرى -علــى ســبيل المثــال- أن اللُّغــة العربيّــة أقَــلّ حضــوراً علــى 
ثيــن بهــذه اللُّغــة. هنــاك عــدّة أســباب  الإنترنــت مــن عــدد المُتحدِّ
لهــذه الحقيقــة، لكننــي أعتقــد أن ذلــك يجب أن يكون دافعــاً حقيقيّاً 
للتحــرُّك بحيــث يتــمُّ إثــراء ويكيبيديــا باللُّغــة العربيّــة -علــى ســبيل 
المثــال-، أو يتــمُّ ترجمــة عــدد من التطبيقــات أو الألعاب إلــى اللُّغة 
العربيّــة للجمهــور الناطــق بالعربيّــة. بهــذه الطريقــة نــزرع الحيــاةَ 

فــي اللُّغــة.
اللُّغــات تعيــش لأن النــاس يتكلَّمــون بهــا. فــي الواقــع، هنــاك خطــر 
يتمثَّــل فــي وجــود شــكلٍ مــن اللُّغــة الإنجليزيّــة، Globish، بدلًا من 
اللُّغــة الإنجليزيّــة المُتوســطة، والإنجليزيّــة التجاريّــة التــي يتقنهــا 
ع هــذه اللُّغات.  جــزءٌ كبيــرٌ مــن الســكّان، ولكنهــا تتجاهــل ثراء وتنــوُّ

نبيل واكيم: 

عائلات عربيّة في فرنسا لا تكترث 

بتعليم أطفالها اللُّغة العربيّة
مــة في علــوم المعلومــات  ج الكَاتِــب والصحــافي الفرنــيّ مــن أصــول لبنانيّــة نبيــل واكيــم في مدرســة الدراســات الُمتقدِّ تخــرَّ
والاتِّصــالات بباريــس، وهــو أســتاذ في كليــة الصحافــة للعلــوم السياســيّة، ورئيــس التحريــر في صحيفــة لومونــد. صــدر لــه 
ــن العمــل جملــةً مــن  حديثــاً كتــاب »العربيّــة للجميــع: لمــاذا لغتــي مــن الُمحرَّمــات في فرنســا؟« )Le Seuil، 2020(. يتضمَّ
دة، وتفكيــكاً لأزمــة هويّــة الُمجتمعــات ذات الأصــول العربيّة،  ــات والشــهادات حــول اللُّغــةِ العربيّــة في فرنســا الُمتعــدِّ التأمُّ

ولكــن قبــل كلِّ شيء »نــداء مــن أجــل أنْ تجــد اللُّغــة العربيّــة أخــراً مكانتهــا الصحيحــة في تاريــخ فرنســا«.
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ــاة، ووصفــات طبــخ،  ــاً، وأســلوب حي عــاً ثقافيّ فاللُّغــات تخفــي تنوُّ
وأســلوب حــب بعضنا البعض، ومشــاركة... وهذا هو ثــراء الثقافات 

المُختلفــة والهويّــات المُختلفة.
أعتقــد أنــه علــى العكس من ذلــك، يجب أن ندافع عــن هذا الخليط. 
لــن نحافــظ علــى وجــود اللُّغــات مــن خــال النظــر إليهــا علــى أنهــا 
ر. اللُّغــة الفرنســيّة، واللُّغــة  ــة ومغلقــة يجــب ألّ تتطــوَّ لغــاتٌ ميّت
ــري  ر، وتث ــوَّ ــاتٌ تتط ــع لغ ــي بالطب ــة ه ــات العربيّ ــة، واللّهج العربيّ
بعضهــا البعــض، إضافــة إلــى ذلــك إذا كانــت اللُّغة العربيّــة تختلف 
بيــن لبنــان والمغــرب والعــراق، لأن هنــاك تأثيــرات من البربــر، ومن 
اللُّغــات الإفريقيّــة، وفي أماكن أخرى هناك تأثيرات من الفارســيّة... 
مــن الواضــح، هنــاك دائماً تأثيــرات من الفرنســيّة والإنجليزيّة، وهذا 
ثــروة. هــذا يعنــي أننــا يجــب أن نفهــم أيضــاً أن اللُّغــات ليســت ثابتة، 

ر مــع المُجتمــع، وأعتقــد أن هــذا شــيءٌ رائع. بــل تتطــوَّ
عــاوة علــى ذلــك، تعتبــر الفرنســيّة لغــةً غنيّــة فــي فرنســا. يقــول 
عَالِــم لُغــويّ: فــي الفرنســيّة، الكلمــات التي تأتــي من اللُّغــة العربيّة 
أكثــر مــن الكلمــات من الغاليــك. وبالفعل، فإنّ الفرنســيّة هي اللُّغة 

التــي طالمــا تأثَّــرت فــي تاريخهــا بجميــع لغــاتِ الهجرة.

إنّ عملــك، بطريقــةٍ مــا، هــو تريــاق لنظريّــات »البديــل العظيــم«، أين 
يبــرز ضعــف تدريــس اللُّغــة العربيّــة فــي المناهــج الفرنســيّة، حيــث 
حلَّت محلّها -على سبيل المثال- اللُّغة الروسيّة، بينما المُجتمعات 
الناطقة بالعربيّة والروسيّة لديها نسبة 1 إلى 20 من حيث الحجم. 
ــد بشــكلٍ خــاصّ أن »فرنســا بُنيــت علــى يــد اللُّغــة الفرنســيّة  إنــك تؤكِّ

وقوميــة اللُّغــة«، وأنــه لا يــزال هنــاك »وهم الغزو البربريّ«. مع أَقلّ 
مــن 14000 طالــب يتعلَّمــون اللُّغــةَ العربيّــة، ألا تــزال فرنســا مصابَــة 
ــق دائمــاً بإخــراج العــرب مــن  بمتلازمــة بواتييــه؟ هــل المســألة تتعلَّ
الأمّة الفرنسيّة، أو في أحسن الأحوال استيعابهم من خلال اللُّغة؟

- أعتقــد أن هنــاك جانبيــن. الأوّل هــو أن فرنســا بُنيــت حــول اللُّغــة 
الفرنســيّة، بينمــا حظــرت لغــات أخــرى مثــل البريتونيّة أو الألزاســيّة 
ــب  ــيّة. الجان ــة الفرنس ــة اللُّغ ــل أحادي ــاك بالفع ــة. هن أو الأوكيتانيّ
الثانــي هــو هــذه العلاقــة الغريبــة للغايــة التــي تقيمهــا فرنســا مــع 
اللُّغــة العربيّــة. أعتقــد أنــه ليــس بالضــرورة متلازمــة بواتييــه: بيــن 
الاثنيــن، هنــاك لحظــات حــبّ ولحظــات كراهيــة، لحظــات تعــاون، 
ولحظــات مــن الرفــض. منــذ فرانســوا الأول، تــمَّ إدراج تعلُّــم اللُّغــة 
ــة، ومدرســة  ــم اللُّغــة العربيّ ــة لتعلُّ ــة، مــع كراســي مرموق العربيّ

مســتعربين، ومدرســة فرنســيّة فــي الشــرق.

علــى المنــوال نفســه، تبــرز المُفارقــة التاليــة: اللُّغــة العربيّــة غيــر 
مرغوبة في التعليم الثانوي وتدريسها محدود، ولكنها تصبح ثمينة 
ســات النخبــة، حيــث يتــمُّ  فــي التعليــم العالــي، ولا ســيما فــي مؤسَّ
تدريســها بشــكلٍ أساســيّ للفرنســيّين الذيــن ليســت لديهــم خلفيــة 
مهاجــرة، والذيــن غالبــاً مــا يصبحــون دبلوماســيّين أو جنــوداً أو كبــار 
دة الجنســيات. كيف تمَّ  المســؤولين التنفيذيين في الشــركات متعدِّ

تنظيــم هــذا الانقســام، هــذا التمــزُّق، برأيــك؟

- يمكننــا بالفعــل اســتحضار هــذا البُعــد الاستشــراقيّ عندمــا يتعلَّق 
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الأمــر بتعلُّــم اللُّغــة العربيّــة كلغــةٍ نــادرة تســاعد فــي الوصــول إلــى 
ــر فرصاً مهنيــة. إلّ أن هذا يمكن  ثقافــاتٍ أخــرى وعالميّة أوســع وتوفِّ
أن يكــون صحيحــاً عندمــا يكــون المــرءُ أجنبيّــاً عــن اللُّغــة العربيّــة 
بالــولادة. ولكــن عندمــا ينحدر المرءُ مــن عائلة عربيّــة، فهناك خطر 
ــم اللُّغــة العربيّــة مرتبطــاً بحاجــة مجتمعيّــة تقريبــاً،  أن يكــون تعلُّ
كمــا لــو كان المــرءُ يرفــض تخليــص نفســه مــن أصلــه. يُنظــر إلــى 
ذلــك علــى أنهــا مشــكلة عرقيّــة، وهي فــي الحقيقــة خاطئــة تماماً... 
ــي يتعلَّمهــا الأطفــال  ــة الت ــاك فكــرة أن اللُّغــة العربيّ أعتقــد أن هن
العــرب للمُهاجريــن هــي شــكلٌ مــن أشــكال فــخ الإقامــة الجبريّــة. 
ر. وهنــاك،  يبــدو الأمــر كمــا لــو أن هــؤلاء النــاس لا يريــدون التطــوُّ
ــف  نجــد رؤيــة معاديــة للأجانــب بشــكلٍ عميــق مــن شــأنها أن تصنِّ
العــرب علــى أنهــم منغلقــون علــى أنفســهم ومحافظــون... وهــذا 

النــوع مــن التحيُّــز هــو الــذي يجــب تغييــره فــي فرنســا.

تقتبــس مــن المُؤرِّخــة »منــى عــوزوف«، التــي تقــول إنّ »الفرنســيّة 
م الاجتماعــيّ، اللُّغــة  بالنســبة لجدتهــا البريتونيّــة هــي لغــة التقــدُّ
التــي ســيواجه فيهــا الأطفــال مشــاكل أَقــلّ«. تقتبــس أيضــاً مــن أحــد 
النخبــة،  لغــة  اللُّغــة الألمانيّــة تعتبــر  إنّ  يقــول  الــذي  المُعلِّميــن 
والعربيّــة لغــة الفشــل، حتــى في الماضي. برأيــك هل اللُّغة العربيّة 

م الاجتماعــيّ فــي فرنســا؟  تعيــق التقــدُّ

ــه، بوعــي أو عــن غيــر وعــي،  ــر أن ــه مــن المُهــمِّ أن نتذكَّ - أعتقــد أن
ــيّ والشــرق الأوســط لا  ــد مــن العائــات مــن المغــرب العرب العدي
يكترثــون بتعليــم أطفالهــم اللُّغــة العربيّــة. يقولــون لأنفســهم: »لــن 
يكــون هــذا مســاراً جيّــداً لهم«. ولا تــزال هذه المُلاحظــة حتى اليوم. 
لة، ولكن ليســت كلغــة، ولكن لأن  اللُّغــة الألمانيّــة، فــي رأيــي، مفضَّ
راً معيَّناً بــأن أولئك الذين يختارون تعلُّــم اللُّغة الألمانيّة  هنــاك تصــوُّ
هــم فــي فصــول دراســيّة أفضــل. تعــود العديــد مــن الدراســات فــي 

علــم الاجتمــاع إلــى هذا الســؤال من خلال الكشــف عــن أن العائلات 
ــم  الناطقــة باللُّغــة العربيّــة تحــاول وضــع أبنائهــا فــي صفــوف لتعلُّ
اللُّغــة الألمانيّــة، معتقديــن أنهــم »على الأقَلّ ســيكونون مع الطلاب 
المُناســبين وينخرطــون فــي مســارٍ دراســيّ جيّــد!«. أعتقــد أن هــذه 

أفــكار يجــب تفكيكهــا، بمُســاندة تربويّــة لهــذه العائلات.

أنــت تســتحضر، بتفصيــلٍ كبيــر، جــذورك اللبنانيّــة، وجــرح عــدم 
ث باللُّغة العربيّة بشــكلٍ صحيح رغم الجهود الكبيرة، حيث  التحدُّ
قضيت مرّة أخرى هذا الصيف في لبنان محبوساً في غرفتك. تكتب 
»مــا زلــت أعيــش مــع فكــرة أن اللُّغــة العربيّــة عالقــة فــي مــكانٍ مــا، 
وأنها قريبة منّي: ألا يوجد زرٌ للضغط حتى اســترجع لغتي الأم؟«. 
ــر أن الجاليــة اللبنانيّــة فــي غــرب إفريقيــا، رغــم وجودهــا  كيــف تفسِّ
فــي منطقــة ناطقــة بالفرنســيّة، حافظــت فــي الغالــب علــى اســتخدام 

اللُّغــة العربيّــة، رغــم أنهــا أقلّيّــة أيضــاً؟

- لقــول الحقيقــة، أنــا لا أعــرف غــرب إفريقيــا جيّــداً، لذلــك يمكننــي 
فقــط صياغــة فرضيّــات. فيما يتعلَّق بمســألة انتقال اللُّغــات، أعتقد 
أن هنــاك نوعــاً مــن التسلســل الهرمــيّ الاجتماعــيّ للغــات. بعبــارةٍ 
أخــرى، تســتحقّ اللُّغــات مــا يســتحقّه مَــنْ يتكلَّــم بهــا. فــي فرنســا، 
غالبــاً مــا يُنظــر إلــى المُهاجريــن من العَالَــم العربيّ على نحوٍ ســيئ، 
ــلَّم الاجتماعيّ.  وقــد احتلّــوا منــذ فترةٍ طويلة مناصب في أســفل السُّ
لغتهــم ليســت ذات قيمــةٍ كبيــرة. لذلــك ربّمــا فــي بعــض البلــدان، 
العــرب وخاصّــة اللبنانيّيــن، هــم غالبــاً مــن التجّــار، وبالتالــي فــي 
ــة  ــة، خاصّ ــم حيّ ــى لغته ــون عل ــيّ، يحافظ ــرم الاجتماع ــط اله وس

عندمــا تكــون هنــاك تركيبــة مجتمعيّــة تشــارك فيهــا.
■ حوار: لا تريبيون أفريك ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://bit.ly/39ZP6nR
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ــع أن تختــار  بحكــم انتمائــك إلــى تونــس، كان مــن المتوقَّ
هت إلى اللّغة  اللّغة الفرنســية لغةً للدراســة، لكنك توجَّ
البرتغاليــة. مــا الدافــع الــذي قــادك إلــى تعلُّــم اللّغــة 

البرتغاليــة؟

ــمة، عمومــاً،  - آفــاق الدراســة فــي بلداننــا العربيّــة مقسَّ
ــه فرنكفوني، وآخر أنجلوساكســوني،  هيــن؛ توجُّ بيــن توجُّ
لكــن هنــاك مــن الباحثيــن مَنْ سَــلَك طريقاً آخــر، واختار 
ثقافــات أخــرى مثــل الألمانيــة أو الإســبانية أو اليابانيــة. 
أنــا اختــرت البرتغــال؛ لرغبة شــخصية فــي تحقيق بعض 
الإضافــات ضمــن مجــال الدراســات الأدبيّــة، والثّقافيّــة 
المعاصــرة حــول هــذا البلــد العريــق، الــذي تربطنــا بــه 

علاقــات تاريخيــة معروفــة.

م لك معهد »كامويش« منحة للدراسة في البرتغال،  قدَّ
فاختــرت الدراســات الإســامية، مــع ميولــك الأدبيّــة. مــا 

ر؟ الــذي كان متاحــاً لــك لإبراز الإســام المتنوِّ

ــة.  ــك المنح ــى تل ــش« عل ــد »كاموي ــراً معه ــكر كثي - أش
الدراســات  حقــل  إلــى  مشــدوداً  الأوَّل  هــي  توّجُّ كان 
الإســامية الإيبيريــة فــي البرتغــال، ضمــن منهــج الأديان 
ــة  ــي مواصل ــي ف ــة من ــى رغب ــك إل ــود ذل ــة، ويع المقارن
صــي الجامعــي الذي بدأته في تونس، في دراســات  تخصُّ
الماجســتير فــي الحضــارة العربيّــة الإســامية القديمــة، 
وذلــك بالانفتــاح علــى الإرث الثّقافــي العربي والإســامي 
الاهتمامــات  كانــت  للأســف-   - لكــن  البرتغــال،  فــي 
الجامعيــة القليلــة في البرتغال، بهذه المســألة، مرتبطة 
بمــادّة التاريــخ أساســاً، فاضطــررت لتغييــر ذلــك الهدف 

نحــو الدراســات الأدبيّــة.

صــك، بعد ذلك، من الدارســات  مــا لبثــت أن غيــرت تخصُّ
الإسلامية إلى الأدب. كيف وجدت نفسك داخل الأدب 

البرتغالــي الــذي أُنتــج فــي البرتغــال، وفي الدول الناطقة 
بالبرتغالية؟

- مــررت بمرحلــة اكتشــاف تاريــخ هــذا الأدب، وأعلامــه، 
الأدبيّــة  الدراســات  فــي  صــت  تخصَّ ثــم  ومدارســه، 
ــى هــذا  لاعــي عل ــر نفســي محظوظــاً باطِّ ــة. أعتب المقارن
الأدب واشــتغالي علــى بعــض قضايــاه فــي أكثــر مــن بلــد 
ناطــق بالبرتغاليــة، إذ وقفــت علــى بعــض خصوصيّاتــه 
وجماليّاتــه الأدبيّــة، وسأنشــر هــذه النتائــج فــي كتــاب، 

ــتقبلًا. مس

قــت فــي ترجمــة الأعمال الأدبيّة، فما هي خطتك التي  وُفِّ
قة؟ اعتمدتها في ترجماتك الموفَّ

ــق؛ فهــذا المنجز  فَّ قــت أم لــم أوَّ - لا أدري إن كنــت قــد وُفِّ
مــازال فــي بداياتــه، ومســألة تقييمــه تعــود لغيــري مــن 
ــا بخصــوص الخطّــة لإنجــاز الترجمــات  يــن. أمّ المختصِّ
الصــادرة إلــى حــدّ الآن، فقــد ارتبــط أمرهــا، فــي البدايــة، 
بترجمــة عمــل روائــي مــن كلّ قــارةّ )البرتغــال، البرازيل، 
ــه  ل ضمــن توجُّ أنغــولا(، لكــن الرحلــة آخــذة فــي التشــكُّ
ع في الأجنــاس المختارة والتي  مــدروس يقــوم على التنوُّ
ــق ترجمتهــا إضافــة إلــى الثّقافــة العربيّــة. وآمل  قــد تحقِّ
أن أســاهم، مــع زملائــي المترجميــن الآخريــن، فــي إثراء 

المكتبــة العربيّــة، كمّــاً ونوعــاً، بهــذا الأدب.

ص  صــك الأكاديمــي، فهــل التخصُّ ترجماتــك توافــق تخصُّ
يقيِّد عمل المترجم، أم من الممكن أن يجعله يتطلَّع إلى 
صه، كالفلســفة،  ترجمــة أعمــال أخــرى خــارج إطار تخصُّ

والفنّ التشكيلي، والعلوم؟

ــل  ــد عم ــه لا يقيِّ ــة، لكن ــي الترجم ــمّ ف ــص مه - التخصُّ
المترجــم كثيــراً؛ فلــكلّ عمــل لغتــه الخاصّــة ومفاهيمــه 
وعوالمــه، ومــا إن امتلــك المترجــم تلــك الأدوات حتــى 

المترجم التونسي عبد الجليل العربي:

أصعب ما ترجمته..
المترجــم التونــي عبــد الجليــل العــربي، مــن مواليــد 29 مايــو )1975(، مدينــة ســليانة، تونــس. هــو أســتاذ اللّغــة والأدب 
العــربي المعــاصر في جامعــة »نوفــا لشــبونة«. لــه العديــد مــن الترجــات الروائيــة، مــن بينهــا: »هيّــا نشــرِ شــاعراً«، للكاتــب 
البرتغــالي »أفونســو كــروش« )2017(، و»بائــع المــاضي«، للكاتــب الأنغــولي »جــوزي إدواردوا أغوالــوزا«، )2016(، و»ميتتان 
لرجل واحد«، للكاتب البرازيلي »جورج أمادو« )2015(، و»ماراثون الخلود«، للكاتب »أندريه أوليفيرا«، )2015(. وترجم، 

ــراً، روايــة، »نصــب الديــر التــذكاري« ، للكاتــب البرتغــالي »جوزيــه ســاراماغو« )2020(. مؤخَّ

أدب | حوارات
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ــه أن ينفتــح علــى مجــالات أخــرى. أصبــح مــن حقِّ

فنــا عنــد روايــة »جــوزي  ترجمــت روايــات كبــرى، لأدبــاء كبــار. لــو توقَّ
ســاراماغو« »نصــب الديــر التــذكاري« التــي تحتــلّ مكانــة خاصّــة فــي 

قلــب مؤلِّفهــا، كيــف عشــت تجربــة هــذه الترجمــة؟

- هــذه الروايــة هــي مــن بيــن أبــدع مــا كتــب »ســاراماغو«، وهــي التي 
وضعتــه بيــن كبــار الروائيين فــي العالم، ســواء من ناحية الأســلوب 
المتمــرِّد علــى شــكل الكتابــة التقليديــة أو مــن ناحيــة القضايــا 
المطروحــة. لــم تكــن ترجمتهــا للُّغــات الأجنبيــة ســهلة، وهــي مــن 

قــة. أصعــب الترجمــات التــي قمــت بهــا، وأتمنّــى أن تكــون موفَّ

ترجمــت، أيضــاً، روايــة إفريقيــة بعنــوان »بائــع الماضــي« للكاتــب 
هــذا  نتــاج  وجــدت  كيــف  أغوالــوزا«.  إدواردوا  »جــوزي  الأنغولــي 
المبدع الإفريقي؟ وهل استطاعت هذه الرواية الإجابة عن الأسئلة 
الإفريقية المقلقة بخصوص بناء الهويّة الوطنية ما بعد الاستعمار؟

- الأدب الإفريقــي المكتــوب بالبرتغاليــة يزخــر بطاقــات إبداعيــة 
عــة، ومواكبــة لتحوُّلات العصــر الفكريــة والإيديولوجية،  أدبيّــة متنوِّ
وغيرهــا، وكتابــات »أغوالــوزا«، فــي أغلبهــا، هــي تمريــن إبداعي على 
مســاءلة تلك التحوُّلات، ودورها في تشــكيل هويّات المجتمعات أو 
البلــدان الإفريقيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة. هــذه المســألة 
ظهــرت فــي رواية »بائع الماضي«، في رواية »نظرية عامّة للنســيان« 
للكاتــب نفســه، أيضــاً، أيضــاً، ولحســن الحــظ ظهــرت فــي ترجمــة 

عربيّــة ممتــازة، أنجزهــا المترجــم ســعيد بنعبــد الواحــد. 

طات مستقبلية؟ هل تقبل،  ماذا عن ترجمة الشعر؟ هل لديك مخطَّ
علــى ســبيل المثــال، عرضــاً بترجمــة ملحمــة »اللوســياد« للشــاعر 

البرتغالــي »لويــس دي كامويــس ويــش«؟

- أقبــل، طبعــاً. أحــبّ ترجمــة الشــعر؛ فمعــه بــدأت تجربتــي فــي 
الترجمــة مــن خــال التدريــب علــى ترجمة بعــض القصائــد المحبَّبة 
إلــيّ. وســتصدر لــي، خــال الســنة القادمــة، ترجمــة لأحــد دواويــن 
»فرنانــدو بيســوا«، بالإضافــة إلــى ملحمــة »كامويــش« التــي ذكــرت.

انتشرت الترجمات الوسيطة، بشكل متسارع، في العالم العربي. 
فهل يمكن أن تكون حلًّ، ولو بشكل مؤقَّت، في ظلّ تراجع الترجمة 

الجادّة؟، وما أضرارها على الأدب؟

- الترجمــة الوســيطة مهمّــة ومطلوبــة، إذا انعــدم أو قــلّ عــدد 
المترجميــن فــي اللّغــات قليلــة الانتشــار. كانت الترجمات الروســية 
أو اليابانيــة أوالصينيــة، مثــاً، تأتينــا عبــر الفرنســية أو الانجليزيــة، 
ولــم يُنقِــص ذلــك، بتاتــاً، مــن قيمتهــا؛ فلولاهــا لمــا عرفنــا شــيئاً عن 
ــدة فــا يهــمّ، فــي تقديــري، إن  تلــك الآداب. مادامــت الترجمــة جيِّ
كانــت مــن اللّغــة الأصليــة أو مــن لغــة وســيطة، وليــس لهــا أيّ ضرر 

علــى الأدب، وإنمــا لهــا فوائــد.

عرف العرب الترجمة، في العصر العباســي، على شــكل جماعات، 
وقــد أعطــت الترجمــة ثمارهــا. هــل الترجمــة الجماعيــة أفضــل مــن 

الترجمــة الفرديــة، فــي نظــرك؟

- الترجمة حاجة معرفية بشــرية ضرورية لكلّ الحضارات واللّغات، 
علــى مــرّ العصــور. أمــا المفاضلــة بيــن الترجمــة الفرديــة والترجمــة 
الجماعيــة، فغيــر مجديــة؛ إذ فــي كلّ ترجمــة إفــادة. الترجمــة 
الجماعيــة ترعاهــا مؤسّســات، وتهتــمّ -عــادة- بالموســوعات أو 
الأنطولوجيــات التــي تتطلَّــب مجهــوداً جماعيــاً، وهــذا جيِّــد، كمــا أن 
الترجمــة الفرديــة )وهــي الأكثر انتشــاراً( ضروريــة، وفضائلها كبيرة.

 يلاحــظ، فــي الســنوات الأخيــرة، اقتصــار الترجمــة على الأدب، دون 
ســواه مــن العلــوم الأخرى.

ــة مهــمّ فــي كلّ الأحــوال، وكلَّمــا ازدادت  - انتشــار الترجمــة الأدبيّ
ــا  الترجمــة وتراكمــت فــإن نتيجتهــا، دائمــاً، إيجابيــة ومفيــدة. وأمّ
دورهــا فهــو -أساســاً- ليــس الارتقــاء بأيّــة ثقافــة، بــل فتــح إمكانــات 
عديــدة للتفاعــل والتقــارب والتعــاون، وتبادل الأفــكار والتجارب بين 
اللّغــات والثّقافــات، كمــا أننــي لا أرى أنّ واقــع الثّقافة العربيّة ســيِّئ 
ــم البعــض. الفنــون والآداب واســعة الانتشــار، وجمهورها  كمــا يتوهَّ
واســع، وتقبُّلهــا ســهل، عكــس العلــوم؛ ولهــذا تنتشــر الترجمــات 
الأدبيّــة أكثــر فــي أغلــب البلــدان، وليــس فــي العالم العربــي وحده.

لــو أتيــح لــك العــودة إلــى بلــدك تونــس، يومــاً مــا، فما هي المشــاريع 
الثّقافيّــة التــي ســتعمل عليها هناك؟

- ليســت عندي فكرة واضحة لمشــروع ما، في بلدي، مســتقبلًا. ما يشــغلني 
هو اســتغلال الحاضر في تحقيق أهدافي البحثية. ■ حوار: فيصل رشــدي

المترجم عبد الجليل العربي ▲ 
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شربل داغر:

»السوق فسيحة، وتتيح 
للجميع نصبَ بضاعته«

ده هــذا جعلــه مــن الأســاء المألوفــة في الســاحتَيْ؛ اللبنانيــة  يُعَــدّ شربــل داغــر )1950( شــاعراً وروائيّــاً وناقــداً، وتعــدُّ
ل على شــهادتَْ دكتوراه؛  ج في جامعة الســوربون الجديدة، وأســتاذ في جامعة البلموند في لبنان، تحصَّ والعربيّة. متخرِّ
الأولى في الآداب العربيّــة الحديثــة، والثانيــة في فلســفة الفــنّ وتاريخــه. لــه مــا يزيــد عــى ســتِّين كتابــاً في مجــالات النقــد 
ن.. في اشــتباه العلاقــات بــن النهضــة والمثاقفــة  ــة والتمــدُّ ــة والفرنســية، منهــا: »العربيّ والأدب والفــنّ باللغتَيْ؛العربيّ

ــراً، بجائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة.  والحداثــة«، وكتــاب يوميّــات بعنــوان »الخــروج مــن العائلــة« الفائــز، مؤخَّ
في هذه المقابلة نتعرَّف إلى جوانب من انشغالاته ومواقفه.

ــراً، بجائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة فــي فرع  نبــدأ مــن فــوزك، مؤخَّ
ثْنا عن استقبالك  )اليوميّات(، عن كتابك »الخروج من العائلة«. حدِّ

للفــوز، وعن الكتاب؟

- أســعدني الفــوز، خصوصــاً فــي هــذه الأيَّام التــي تندر فيهــا الأخبار 
المفرحــة، ويزيــد مــن ســعادتي أن الجائــزة كافــأت عمــاً ســرديّاً من 
أعمالــي. يضــاف إلــى ذلــك اعتــزازي بهــذا الكتــاب؛ إذ يتنــاول قســماً 
مــن ســيرتي الذاتيــة، زمــن الطفولــة والمراهقــة، وهــي فتــرة صعبة، 
تتــمُّ فيهــا المواجهــات الأولــى، والخيبــات الأولــى مــع العالــم، ومــع 
الغيــر، ومــع الــذات. وهــو كتــاب، لــم أقــدم علــى كتابتــه بســهولة، 
لأن لــي، فــي كتابة الســيرة الذاتيــة، ملاحظات وملاحظات، لا ســيّما 
روا هــذا النــوع الأدبــي عمّــا  أننــي لاحظــت أن كُتّابــاً عربــاً كثيريــن حــوَّ
دوا  كان عليــه، وعمّــا يمكــن أن يكــون عليــه، فكيــف إذا كانوا لــم يجدِّ

فــي أســلوب كتابتــه وقواعده؟.

قابلــتَ الخبــر باســتغراب، فقلــت: »هــذه المــرّة، يمنحــون لــي جائــزة 
فــي الســرد... هــذا جديــد«. لمــاذا؟

- هــذا صحيــح. ولا أخفيــك أن روايتــي، »بــدل عــن ضائــع«، بلغــت 
التصفيــة النهائيــة مــع روايــة أخــرى، فــي الــدورة الأولى التــي أقيمت 
لأفضــل روايــة لبنانيــة، كمــا أن رواية أخــرى تعرَّضت لحملة شــعواء 
مَيْــن فــي جائــزة معروفــة للروايــة العربيّــة...؛ وهــو  مــن قبــل محكِّ

ــم آخــر فــي الجائــزة هــذه؛ لهــذا لم  مــا بلغنــي، بالصدفــة، مــن محكِّ
أكــن شــديد الحمــاس لترشــيح الســيرة إلــى جائــزة، غيــر أن الناشــر 
هــو الــذي أصــرَّ على ترشــيحها، مــع علمه وعلمــي أن الكتــاب يحاول 
تجديــداً فــي أســلوب الســيرة الذاتيــة، وفــي »اليوميّــات«، وهــو مــا 
لا يوافــق أحكامــاً نقديــة عنــد بعضهــم. مــا انتهيــتُ إليــه، فــي هــذه 
مين مناســبين  التجربــة، هــو أن الكاتــب قد يقع وقد لا يقع على محكِّ
ــزاً، وهــذه شــهادة  ميــن مميَّ لكتابــه. لحســن حظّــي، أتــى رأي المحكِّ

فيهــم، لا فــي كتابــي.

رهــا  الروايــة تســيطر علــى الســاحة الأدبيــة العربيّــة، بعــد أن تصدَّ
الشــعر لقــرون طويلــة مــن الزمــن، كيــف تنظــر إلــى الأعمــال الروائيــة 
اليــوم؟ وهــل تطمــح إلــى كتابــة الروايــة، بعــد أن تحــوَّل الكثيــر مــن 

الشــعراء إلــى كتابــة الروايــة؟

- لا أعــرف معنــى هــذا الــكلام. هــل فــي الإمــكان مقارنــة الرياضيــات 
أو الفنــون البصريــة، بعضهــا ببعــض؟ هــل تبلــغ أكثــر روايــة مُباعــة 
فــي العالــم عــدد المتفرِّجين علــى فيلم، أو المســتمعين إلى أغنية؟ 
هــل يبلــغ عائــدات روايــة واحــدة مــا يبلغــه مبيــع لوحــة لـ»فنســنت 

ــوخ«؟ فان ك
م« الروايــة إلا بالحديــث عن انتشــارها،  لا معنــى للحديــث عــن »تقــدُّ
والــذي يفــوق انتشــار الشــعر. ربَّمــا يكــون هــذا صحيحــاً عنــد قلّــة 
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قليلــة مــن الروائيِّيــن، ولا يصــحّ عنــد جميــع الروائيِّيــن. 
أمّــا الحديــث عــن أنهــا باتت »ديــوان العرب«، فهــذا كلام 
مــردود، هــو الآخر؛ إذ إن الجريدة، والتلفزيون، ووســائل 
التواصــل الأخرى باتت أوســع حفظاً مــن الرواية وغيرها. 
ــن  ــة بي ــن المقارن ــا يمك ــة، ف ــة الجمالي ــن الناحي ــا م أمّ
القصيدة والرواية، حيث إن الأولى تســتنفر، وتحشــد من 
مــات الفنِّيّــة والجماليّــة مــا لا تجمعه الروايــة أبداً. المقوِّ

أنــا فَــرِح لانطلاقــة الروايــة فــي عالــم الثّقافــة العربيّــة... 
هــذه الروايــة التــي كانــت أشــبه بالمحرَّمــة، تقريبــاً، قبــل 
د  ع تجاربهــا، والغنــى المتجــدِّ مئــة عــام. أنــا فَــرِح لتنــوُّ
ــي،  ــي وفنّ ــوع أدب ــا ن ــى أنه ــة إل ــيرورتها، بالإضاف ــي س ف
أستســيغه وأمارســه، ويجلــب لــي مســرّات خاصّــة غيــر 

مســرّة القصيــدة.

متــى تكــون هجــرة الشــعراء إلــى الروايــة مُلِحّــة، وليســت 
بحثــاً عــن الأضــواء والاهتمــام؟

- الحديــث عــن »هجــرة« الشــعراء إلــى الروايــة، ليــس 
ــن دون  ــة م ــوا الرواي ــعراء كتب ــم ش ــا ه ــح. فه بالصحي
ــوا عــن الشــعر، أبــداً. كمــا أن »الأضــواء« التــي  أن يتخلّ
ث عنهــا تصيــب، أحيانــاً، كتــب الشــعر أكثــر مــن  تتحــدَّ
ــع  ــح للجمي ــيحة، وتتي ــوق فس ــها. »الس ــات نفس الرواي
نصــبَ بضاعتــه«، كمــا يقول المثــل التجاري. ما يعكســه 
هــذا الجــدل، هــو أننــا أصحــاب نظــرة »واحديّــة«، لا تُقِــرّ 
ــد نوعــاً  ــل تري ــواع وتعددهــا واختلافاتهــا، ب بوجــود الأن
ــه  ــا عرف ــذا م ــره؛ ه ــى غي ــيِّداً عل ــع س ــي يتربَّ ــداً لك واح
ــده  ــة، وهــذا مــا يري ــخ العــرب والعربيّ الشــعر فــي تاري
بعــض الشــعراء والنقّــاد، إذ لا يُقِــرّون إلّ بنوع معيَّن من 
الشــعر )التفعيلــي(، وهــو ما يطالب به فئــة أخرى تجعل 
هــذا الواحــد ممكنــاً فــي العمــودي، وهــذا مــا يريدوننــا 
أن ننســاق إليــه: الروايــة »هزمــت« الشــعر، وباتــت هــي 

الأولــى!.

هل تحنّ إلى تلك الأزمنة، عندما كان الشــعر فيها ســيِّد 
الأنواع الأدبية، وكان الشاعر محاطاً بهالة من الأضواء؟

- لســت حزينــاً لحالــي بصفتــي شــاعراً، ولا أحنّ إلــى أيّام 
لوا بشــعرهم، وذاقــوا  ــن تســوَّ الشــعراء القدامــى، الذي
الســمّ والقتــل بســبب تعبيرهــم. يضــاف، إلــى ذلــك، أن 
ــن -  ــه فــي حســاب كثيري ــى قلَّت ــع الشــعر - عل مــن يتاب
ــداً، عــدد من كان يتابع الشــعراء في العهود  يفــوق، مؤكَّ
البعيــدة. الشــعر -على مصاعبه- يلقــى، اليوم، متابعين 

وقــرّاء لــه أكثــر مــن الشــعراء القدامــى.

أنت ناقد، أيضاً. هل الشاعر كذلك، بالضرورة؟ 

هــات يلتقي  - لا، أبــداً، إلّ بالقــدر الــذي لــه خيــارات وتوجُّ
فيهــا أو يبتعــد بهــا عــن غيــره. هــو ناقــد ضمنّــي، فــي أقلّ 
الأحــوال. إلا أن الشــاعر، فــي بلادنــا، بوصفــه أكاديميّــاً، 
بــات يتشــارك مــع الناقــد فــي الحكــم؛ فكثيــر مــن كبــار 
شــعراء العربيّــة نقّــاد، فيما البلاغيــون والنقّــاد القدامى 
لــم يحســبوا غيــر المتنبــيّ فــي عــداد »الأدبــاء«. لا أريــد 
تحميــل الشــعراء مســؤولية هــذا الواقــع )ومنهــم أنــا(، 
د علــى أن الــدارس الأكاديمي، أو الناقــد، عادةً،  بــل أشــدِّ

ــل، تمامــاً، بمهــامّ النقــد. لا يتكفَّ

لِــمَ يلجــأ الشــاعر إلــى ترجمــة نصــوص غيــره؟ هــل تعتقــد 
أن الترجمــة نــوع مــن القنــاع؟

- يلجــأ المترجــم - فــي مــا يخصّنــي - إلــى التعريــف 
بشــعراء يبغــي إيصالهــم إلــى غيــره، وهــذا نــوع حميــد 
مــن الشــراكة، والزمالة، من دون شــكّ. أمّــا الحديث عن 
»القناع«،فــا يناســبني. حــدث لــي، فــي ترجمــة قصائــد، 
رتــه لــي الترجمــة،  أننــي رغبــت فــي تملُّكهــا، وهــذا مــا وفَّ

بمعنًــى مــن المعانــي.
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هــل أثَّــرت الترجمــات الشــعرية الســيئة فــي شــيء مــن الوعــي الأدبي 
العــامّ، عندمــا نريــد القــول إن بعــض المناهــج النقديــة والأســاليب 

المعتبــرة أتــت مــن خــال التلاقــح مــع الأدب الغربــي؟

ــة  ــراً مــن الشــعر والرواي ــك أن كثي ــى ذل ــد عل - مــن دون شــكّ. يزي
لا يترجــم مــن لغتــه مباشــرةً، بــل مــن لغــة ثالثــة، وهــذه مفســدة 
للثقافــة، والأدب، ولا يســتقيم فيهــا أي تبريــر أو دفــاع، لا مــن 

ــر. ــن الناش ــم، ولا م المترج

كيــف تقضــي يومــك وســط هذه الأجــواء والتدابير الحكومية الهادفة 
إلــى حمايــة المجتمــع من »فيروس كورونا«؟

- أكتــب، وأكتــب، وأكتــب. أشــتاق إلــى الحيــاة البســيطة مثــل فقيــر 
فــي شــتائه المدقــع.

جائحة »كورونا« غيّرت وجه العالم، فكيف تعاملتَ معها؟

- كنــت أســخر، فــي مــا مضــى، من أفــام الخيــال العملي التــي كانت 
ــانه  ــم، وإنس ــا العال ــة وغيره ــات والأوبئ ــاح« الفيروس ــروي »اجتي ت
ــه الروايــة يبــدو أننــا نعايشــه، اليــوم، مــن دون  خصوصــاً. مــا كتبتْ

أن نــدرك، بعــد، خــاصَ الإنســانية الأكيــد منــه. 

ما وقعُ هذا الوباء على الفكر البشري؟

ــع مــا ســيؤول إليــه الفكــر بعــد جائحــة  - يصعــب، اليــوم، توقُّ
ــع  كورونــا، فنحــن لــم نتخلَّــص منهــا بعــد، وليــس فــي مقدورنــا توقُّ
مفاعيلهــا المختلفــة علــى الإنســان وفكــره. هــل ســيصبح الإنســان 
مــات بنائــه؟ الأكيد هو أن  أكثــر وعيــاً بهشاشــته، والفكــرُ باهتزاز مقوِّ
الإنســانية تعيــش لحظــة واحــدة، وخطــراً واحــداً، لــن يتــمّ القضــاء 
عليــه بالعقاقيــر وحدهــا، بــل بوحــدة الشــرط الإنســاني المتفاعــل 

والمتضامــن، بعضــه مــع بعــض. هــل ســننجح فــي ذلــك؟ 

راً لتناول موضوع »كورونا« أدبيّاً؟ هل ما زال الوقت مبكِّ

ــاء. وأعتقــد - ابتــداءً مــن حالتــي - أن كثيريــن  - هــذا متــروك للأدب
مــن الأدبــاء تناولــوا هــذه الجائحــة فــي أكثــر مــن نــوع أدبــي، وهــو 

مــا يصيــب )وســيصيب، مــن دون شــكّ( الفنــون البصريّــة.

تعتقد أنه سيكون هناك أدب اسمه »أدب كورونا«؟

ــع حدوثــه، مثــل وجــود »أنــواع« معروفــة، اليــوم، فــي  - هــذا مــا أتوقَّ
الســينما، عــن الحــرب العالميــة الثانيــة وغيرها.

هل دفعتْك أزمة »كورونا« إلى الكتابة حولها؟

- أجــل. كتبــت مجموعــة شــعرية كاملــة، ســتبصر النــور فــي الشــهر 
ــادم. ■ حــوار: الســيد حســين الق
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يبــدو أن »هاروكي موراكامــي«، الروائي الياباني المعاصر، الذي تحظى 
أعمالــه بأكبــر قــدر مــن القرّاء عبــر العالم، قد بدأ يتغيَّر بعد أن شــارف 
علــى عامــه الثانــي والســبعين. فبعدمــا عرفنــاه، فــي ما مضى، عاشــقاً 
ــطاً إذاعياً  للموســيقى، منعــزلًا ومتكتِّمــاً، هــا نحن نكتشــفه، الآن، منشِّ
لة الموســيقى وأقــراص الفينيــل. إنــه  فــي أوقــات فراغــه، خلــف مشــغِّ
ظــاً؛ مــا يُبهــج »الهاروكيين«،  يبــدو أكثــر جــرأةً علــى الــكلام، وأقــلّ تحفُّ
متابعيــه الذيــن يدينــون لــه بإعجــاب غيــر مشــروط، ويســارعون إلــى 
تحليــل أعمالــه وكلّ مــا يقولــه. »موراكامــي« الــذي كان، حتــى وقــت 
ث عن شــيء آخر غير رواياتــه وأدبه، والذي كان  قريــب، لا يحبِّــذ التحدُّ
رة  يغلِّــف معانيــه وهواجســه فــي شــكل قصــص ليســت، دائمــاً، متجــذِّ
فــي الواقــع، أصبــح، الآن، لا يخشــى مــن التحليــل وجهــاً لوجــه؛ فبعــد 
أن أجبرتــه أزمــة »كوفيــد- 19« علــى المكــوث فــي اليابــان، بــدأ ينظــر 
ــن؛ وهــو مــا زاد مــن قلقــه إزاء النظــام  إلــى مجتمعــه بكثيــر مــن التمعُّ

ر وفقــه اللّغــة والكلمــات.  الــذي يســير وفقــه العالــم، وتتطــوَّ

ث، وقــد أصــدرت -للتــوّ- مجموعة  نــادرا مــا نشــاهدك أو نســمعك تتحــدَّ
قصصيــة فــي اليابــان، إلّ أنهــا كانــت مكتوبــة قبــل بدايــة عــام )2020(. 

كيــف حالــك؟، وكيــف عشــت هــذه الســنة؟

ــا«،  ــنة »كورون ــي س ــرون( ه ــان وعش ــرام. )ألف ــا ي ــى م ــيء عل - كلّ ش
بالنســبة إلــيَّ أيضــاً، وهــذا هــو كلّ مــا يتبــادر إلــى ذهنــي. أنــا روائــي، 
لذلــك أعمــل بمفــردي، فــي المنــزل، ولــم تتغيَّــر حياتــي كثيــراً. صحيح 
ــاً،   أن الأجــواء مــن حولــي اختلفــت كلّ الاختــاف، أحــسَّ بذلــك بَدنيّ
إلّ أن ذلــك لــم يجعــل عملــي أكثــر تعقيــداً، بــل العكــس. وأنــا أعــرف، 

مــع ذلــك، أن الأمــر كان بالــغ الصعوبــة علــى النــاس الذيــن أجُبــروا، 
فجــأةً، علــى العيــش بمفردهــم. أمّــا أنــا فقــد اعتــدت علــى ذلــك، وهذا 

ليــس مؤلمــاً بالنســبة إلــيّ.

عاً، وقد أفسد حياة الناس على الكوكب.  لم يكن هذا الوباء أمراً متوقَّ
كيف تحلِّل هذه الفترة؟

- أنــا لا أعتبــر أن جائحــة »كورونــا« قــد ظهــرت، فجــأةً، مــن لا شــيء؛ 
فهــذا الوضــع الوبائــي يأتــي لينضــاف إلــى سلســلة مــن التغييــرات التي 
ــراً، وهــو ليــس ســوى جــزء مــن مجموعــة وقائع مثــل ثورة  حدثــت مؤخَّ
الإنترنــت والشــبكات الاجتماعيــة، والعولمــة أو الشــعبوية؛ لذلــك لا 
أعتقــد أن هــذا الفيــروس التاجــي يجــب أن يُنظر إليه كظاهــرة منفصلة.

واجتماعيــة،  عالميــة سياســية،  بحالــة  مرتبــط  الأمــر  أن  تعنــي  هــل 
واقتصادية؛ أي أن الســياق العالمي الحالي بما فيه من حركة ســريعة 
للنــاس والمعلومــات والأيديولوجيــات القوميــة والقــادة الشــعبويين، 

كان مؤاتيــاً لانتشــار الفيــروس؟

- نعــم. لــذا، عــوض معالجــة »فيــروس كورونا« بشــكل منفصل، أعتقد 
أن علينــا -بالأحــرى- أن نتســاءل عــن كيفيــة تعاملنا مع هذه السلســلة 
مــن التغيُّــرات الظرفيــة. وفــي ما يتعلَّــق باليابان، إن الحكومــة اليابانية 
والسياســيين قــد اتَّخــذوا قــرارات تتوافــق مــع أغراضهــم الخاصّة، وقد 
فشــلوا. مــن الطبيعــي أن يخطئــوا فــي مثــل هــذه الظــروف، لكنهــم لــو 
اعترفــوا بذلــك، فقــط، لــكان المواطنــون قــد تفهمــوا الوضــع. الرئيــس 

هاروكي موراكامي: 

الأدب وحده لن يكون كافيا
ــق بأعمالــه، لكنــه -مــع ذلــك- قَبِــلَ  ث كثــراً عــاّ لا يتعلَّ ليــس مــن عــادة الــروائي اليابــاني ذي الشــهرة العالميــة، أن يتحــدَّ
الحديــث إلينــا، والخــوض في مواضيــع شــتّى خــارج إطــار الكتابــة مثــل الجائحــة، والنظــام العالمــي، ومواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، إلى غــر ذلــك.
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ــن  ــة، وم ــره الخاصّ ــة تفكي ــد بطريق ــب يسترش ــد ترام ــي دونال الأميرك
الســهل فهمــه، و-مــع ذلــك- هنــاك مــن يتَّفــق معــه، ويدعمــه حقّــاً، 
وهنــاك مــن لا يتَّفــق معــه، ويرفضــه حقّــاً. ولكــن فــي اليابــان، لا يوجــد 
قــرار شــخصي وفــردي مــن هــذا النــوع. إنهــا مســألة مجموعــة رائــدة 
تتصــرَّف بدوافــع خفيّــة تجعــل مــن الصعــب جــدّاً، علــى المواطنيــن، 
فهــم هــذا النظــام. أعتقــد أن دور المختصّيــن والباحثيــن والعلمــاء هو 
حــوا لمــاذا  لــوا ويعارضــوا آراء السياســيين القطعيــة، ثــم يوضِّ أن يتدخَّ

لا ينبغــي لنــا أن نذهــب فــي اتِّجــاه معيَّــن.

ــق التغلُّــب علــى هــذه الأزمــة  بحســب مــا تقولــه، إذن، لا يمكــن أن يتحقَّ
بالعلــوم، فقــط. ولكــن، مــا هــي رؤيتــك للعلــوم، إجمــالًا؟

ــن الأدب  ــاً، أن يتمكَّ ــوم، ولكــن آمــل، حقّ ــر عــن العل - لا أعــرف الكثي
م بخطًــى متوازيــة. نحــن نعيــش فــي نظــام عالمــي  والعلــم مــن التقــدُّ
معيَّــن الآن، وأعتقــد أن هــذا النظــام ليــس أبديّــاً بــل مؤقتــاً، ولا أعــرف 
متــى ســيتمّ تقويضــه. يمكــن لـ»فيــروس كورونــا«، مثــاً، أن يقلبه رأســاً 
ــق ذلــك، ولإنشــاء نظــام جديــد، حتــى ولــو  علــى عقــب، وعندمــا يتحقَّ
تــاً هــو الآخــر، لــن يكــون الأدب وحــده كافيــاً، ولا العلــم وحده  كان مؤقَّ
ــق إلّ مــن خــال التوليــف بيــن  كافيــاً كذلــك. أعتقــد أن الأمــر لــن يتحقَّ
ــد، مــرّة أخــرى، أننــي لا أعــرف الكثيــر عــن العلــوم، ولكــن  تَيْــن. أؤكِّ القوَّ

ــن مــن العمــل بشــكل جيِّــد معــاً. آمــل أن نتمكَّ

ما الذي يقلقك، بشكل خاصّ، في مجتمع اليوم؟

- هــو أمــر ألاحظــه فــي اليابــان، وأعتقــد أنــه يهــمّ، أيضــاً، باقــي دول 
ر  ر فــي كلّ مــكان، وتتطــوَّ العالــم: شــبكات التواصــل الاجتماعــي تتطــوَّ
ــتعمل  ــي تس ــك الت ــارات كتل ــع عب ــي، م ــن لغت ــة ع ــة غريب ــا لغ معه
فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وطريقــة للتواصــل خاصّــة بهــذه 
د فــي كلّ مــكان. أنــا قلــق بشــأن  الشــبكات، أيضــاً، إلّ أن صداهــا يتــردَّ
هــذا المعجــم الجديــد. هذه ليســت اللّغة التــي أكتب بهــا القصص. أنا 
لا أقــول إننــي ســأتغلَّب علــى هــذه الظاهــرة، لكنــي أعتقد أننــي يجب أن 
أبيِّــن أن هنــاك قــدرة مختلفــة وأقــوى للكتابــة. هــذا مــا أشــعر بــه حقّــاً.

هل تعتقد أن اللّغة تزداد فقراً، وأن مساحة الحوار تصبح أصغر؟

- نعــم. ونحــن لــم يعــد بعضنــا يجابــه بعضــاً بالحجــج. حاليــاً، عندمــا 
ــه أمــر مخــزٍ  ــردّ بانتقــاد آخــر. أعتقــد أن يتلقّــى شــخص مــا انتقــاداً، ي
حقّــاً، حتــى رئيــس الــوزراء اليابانــي يتصــرَّف بهــذه الطريقــة. إن هــذا 
عكــس مــا أريــد القيــام بــه. لا يمكنــك الاقتصــار علــى الــردّ بشــيء مــا، 
فقــط، بــل عليــك أن تعبــر -بوضــوح- عمّــا يختلــج فــي صدرك. هــذا أمر 

ضــروري فــي أيّ عالــم كان، مــع »كورونــا« أو بدونهــا.

ما تعريفك لحرّيّة التعبير؟

لًا، وقبــل كلّ شــيء، القــدرة علــى قــول ما تريد  - حرّيّــة التعبيــر هــي، أوَّ
ــل المجتمــع  قولــه دون قيــود، وإذا حــدث أن أخطــأت، يجــب أن يتقبَّ
ل حريّة التعبير.  ذلــك، ويغفــره. برأيــي، إن هذيــن الأمرين هما ما يشــكِّ
مــع ذلــك، وبســبب الشــبكات الاجتماعيــة، يمكــن لأيّ تعليــق أن يضرم 
فتيــل النــار علــى الإنترنــت. أعتقــد أن لدى الكثيــر من الناس وعيــاً كبيراً 
ومســتمرّاً بهــذا الخطــر؛ لذلــك فهــم يمارســون الرقابــة الذاتيــة. أنــا، 
شــخصيّاً، حــرّ فــي قــول مــا أريــد، لا أهتــمّ لشــيء، وليــس لــديَّ -علــى 
الإطــاق- أيّ حســاب علــى الشــبكات الاجتماعيــة، لذلــك إن كان هنــاك 

حريــق مــا، فأنــا لا أشــعر بــه، وبذلــك أنعــم بهــدوء كبيــر. )يبتســم(

يّة الكتب، وخاصّةً الروايات؟ في هذه الآونة، هل تزداد أهمِّ

ر  كل الفنــون مطلوبــة فــي مثــل هــذه الآونة. ومــن الرائع أن نقــرأ إذا توفَّ
ــا الوقــت لذلــك. ربَّمــا مــا يهــمّ أكثــر هــو قــراءة الســرد والقصــص  لن
ــا«، وأعتقــد أن الجميــع  ــار لا تتحــدّث إلّ عــن »كورون العميقــة. الأخب
ــدون عالمــاً مختلفــاً، وعالمــاً أعمــق. إذن،  ضاقــوا ذرعــاً بذلــك، ويري

الفنــون تبقــى ضروريــة.

وهل كنت لتحتجّ لو تَمَّ إغلاق المكتبات؟

لعلَّــه مــن المجــدي، أحيانــاً، للمــرء، أن يشــعر بالجــوع للقــراءة دون 
ــن مــن إشــباع ذلــك الجــوع علــى الفــور. أليــس كذلــك؟ نحــن  أن يتمكَّ
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ــد، فــي الحــال.  نعيــش فــي عالــم نحصــل فيــه، دائمــاً، علــى مــا نري
وربَّمــا ســاعد حرماننــا مــن الكتب، بيــن الفينة والأخرى، في اســتعادتنا 

يَّتهــا وقيمتهــا الكبــرى. الشــعور بأهمِّ

يّة تأثير على محتوى رواياتك القادمة؟ هل سيكون لهذه الأزمة الصحِّ

لــن أعــرف ذلــك حتــى أنتهــي مــن كتابــة عمــل مــا. لنفتــرض أننــي أكتــب 
روايــة، وأعيــد قراءتهــا فــي وقــت لاحــق. فقــط، فــي ذلــك الوقــت، قــد 
يتســنّى لــي الاعتقــاد بأنهــا أثَّــرت كثيــراً فيمــا كتبتــه فــي زمــن »كورونا«. 
توجــد طريقتــان يمكــن، مــن خلالهمــا، أن نــرى ذلــك: طريقــة مباشــرة، 
ماديًــة واقعيًــة، وطريقــة مجازيــة رمزيــة. وأنــا أعتقــد أن التأثُّــر بالأزمــة 
ســيخرج فــي شــكل مختلــف عــن الوصــف المباشــر والملمــوس، 
ــي، ولا  ــكل طبيع ــمّ بش ــة تت ــا عملي ــاز. إنه ــاً بالمج ــر ارتباط ــكل أكث ش
ــاً. الشــعور بالأشــياء يســتقرّ فــي  ــمّ اختيارهــا. يســتغرق الأمــر وقت يت
الوعــي، ويغــوص عميقــاً قبــل أن يخرج في شــكل مغايــر. أقصد أن هذا 
يحــدث، فقــط، لــدى الروائيِّيــن، ومــن يكتبــون القصــص. لهــذا الغوص 
عميقــاً فــي الوعــي، وللطريقــة التــي تطفــو، مــن خلالهــا، الأشــياء على 

يّــة بالغــة بالنســبة إلــيّ. الســطح، مــن جديــد، أهمِّ

لا تسافر إلى الخارج، حاليّاً، أليس كذلك؟

- كان ذلك مستحيلًا هذا العام.

لقــد عشــت طويــاً خــارج الأرخبيــل، و-مــع ذلــك- معظــم رواياتك تدور 
أحداثهــا فــي اليابان...

ــداً مــن الســبب. كان بإمكانــي أن أكتــب أكثــر  - فــي الواقــع، لســت متأكِّ
عــن الخــارج. ولكنــي، فــي واقــع الأمــر، كلَّمــا خرجــت مــن الأرخبيــل، 

ــل،  ــا، وبالمل ــوء هن ــعر بالس ــاً، أش ــي. أحيان ــب يابان ــي كات ــت أنن عرف
فتعترينــي الرغبــة فــي الذهــاب إلــى الخــارج. وعندمــا أكــون هنــاك، 
وأعيــش هنــاك، أدرك أننــي روائــي يابانــي قبــل كلّ شــيء؛ لذلــك، 
تصبــح الطريقــة التــي يعيــش بهــا النــاس فــي اليابــان مســألة مهمّــة 
؛. لهــذا الســبب أعتقــد أننــي أكتــب روايــات، تــدور  جــدّاً بالنســبة إلــيَّ

أحداثهــا فــي اليابــان.

وماذا تعني لك الموسيقى؟

- لا غنى عنها. هي لغة عالمية، وستبقى كذلك.

أنــت مولــع بالموســيقى، لكنــك مــن عشّــاق الإذاعــة، أيضــاً، إذ تقــوم 
بمهمّة التنشيط على أمواج إذاعة »طوكيو FM« برفقة »ميو ساكاموتو 
 Ryuichi - ن »ريويتشي ساكاموتو - Miyu Sakamoto«، ابنة الملحِّ
Sakamoto«. كان يفتــرض أن تقــوم بذلــك لمــرّة واحــدة، لكــن الأمــر 
تحــوَّل إلــى عــادة. هــل للإذاعــة، إذن، ســرّ يغــري بالعــودة إليهــا دائمــاً، 

بعــد المــرّة الأولــى؟ 

- عندمــا كنــت طفــاً، نشــأت وأنــا أســتمع إلــى الموســيقى عبــر الراديو، 
وأســتمع إلــى برامــج مثــل »hit-parade« طــوال الوقــت، لكنــي، فــي 
الآونــة الأخيــرة، بــدلًا مــن الاســتماع إلــى الإذاعــة، أصبحــت أشــارك في 
العمــل بهــا، وأجدهــا -حقّــاً- وســيلة إعلاميــة مهمّــة، وأنــا أحــبَّ ذلــك.
■ حوار: كارين نيشيمورا  ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Haruki Murakami:«La littérature seule ne suffira pas»
Libération, 21/12/220
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يواصــل تعلُّمــه. مبــدع، قــادر علــى تصحيــح أخطائــه، وأخطــاء غيــره، 
ــل كتبــه يوضــح أن »التناقــض  وأخطــاء كتاباتــه. حيــن نســأله عــن تأمُّ
ــعر أن كلّ  ــه يش ــه، جعل ــون علي ــن أن يك ــا يمك ــه وم ــا كان علي ــن م بي
شــيء كان وقتــاً ضائعــاً، زمنــاً مزيفــاً، مثــل المســرح«. عــن أثــر هــذه 
الفكــرة فــي حياتــه، كاتبــاً، يجيــب بــكلّ صراحــة وصرامــة، وبشــيء من 
ــاً  ــزى. دائم ــه أيّ مغ ــد في ــك، لا أج ــت ذل ــي كتب ــر أن ــرف: »لا أتذكَّ الظ
أرصّ عبــارات مثــل هــذه، تبــدو غامضــة وعميقــة، لكنهــا بــا أيّ معنــى. 

هــراءات مثقّفيــن«.
وراء صفحــات العمــل ذات الطابــع العســكري، وبعيــداً عــن الســيوف 
والــدروع وواقيــات الســيقان، ثمّــة خفقــان لقصّــة جميلــة عــن رجــل 
يســتغلّ أحــد أماكن الغــذاء في »فيندوبونا«، ليشــاهد عرضاً مســرحياً 
كتبــه، هــو ذاتــه، فــي ســنوات دراســته. رواية تــداري وراء المطــر والدم 
ــاً رقيقــاً حــول الخلــق، ومــرور الزمــن، والغــرور البشــري،  والعنــف تأمُّ

ومعنــى الفــنّ فــي زمــن موصــوم بالهمجيــة.

ما الذي يربطك بـ »فولجينتوس«؟

- يربطني به كلّ شيء. - السنّ، ليس أكثر من السنّ، و -من ثَمَّ

ــق  البطــل الجديــد لـــ »ثيســر أيــرا«، يبلــغ السادســة والســبعين، يتألَّ
بنياشــين الحــرب، وتــدور فــي ذهنــه ذكــرى بعيــدة مــن شــبابه: ذات 
قنــا الروائي،  مــرّة، عانــى مــن الرغبــة فــي الكتابة الأدبية. اســمه، لو صدَّ
ــه أيّ  ــى ب ــا يتباه ــي بم ــوس«، يتباه ــوس فولجينتي ــوس إكسيلس »فابي
جنــرال رومانــي، لا يعامــل انتصاراتــه كماضٍ مهــزوم، ولا كذكرى لأيّام 
قديمــة. يتحــرَّك »فابيــوس« بيــن جنــود يصــل عددهــم إلــى ســتّة آلاف 
ــج مــن  ــه بمزي ــر كتيبت جنــدي، يســيرون، ويقيمــون، ويتعاركــون. يدي
ــد  ــر، ق ــذه العناص ــة. به ــارات القبلي ــق الغ ــارة، بأف ــية والحض الوحش
ب هــذا التصنيــف، فيقــول:  تبــدو روايــة تاريخيــة، لكــن المؤلّــف يكــذِّ
»لا أظــنّ أنهــا روايــة تاريخيــة كمــا يقــال. هــي خاليــة مــن الشــخصيات 
والأحــداث الحقيقيــة الــواردة فــي التاريــخ. الروايــة مجــرَّد أســطورة، 
الحــدث نفســه -ربَّمــا- يقــع فــي الصيــن أو بولنــدا. لقــد اختــرت لهــا 
رة، ولأنــي  »رومــا« مكانــاً، لأنهــا مســرح لروايــات »أســتريكس« المصــوَّ
لاتــي  كلَّمــا كتبــت، بشــكل شــخصي، أبتعــد فــي الزمــان والمــكان. تأمُّ

تمــأ العمــل«.
»ثيســر أيــرا«، مؤلِّــف ذكيّ، لطيف وســاخر، يكتب ليلعــب، ويلعب وهو 
ــم وهــو يلعــب، ولا يكــفّ، أبــداً، عــن اللعــب، لأنــه هكــذا  يكتــب. يتعلَّ

ثيسر أيرا: 

الأدب بوصفه فنّاً 
لا يمارسه أحد، تقريباً

يعتــر »ثيــر أيــرا« )الأرجنتــن، 1949( أحــد أهــمّ كُتّــاب الأرجنتــن وأمــركا اللاتينيــة في الثلاثــن عامــاً الأخــرة، وأحــد أكــر 
ــا-  ــةً وتمــرُّداً عــى الأشــكال السرديــة التقليديــة. مــن طــرق هــذا التمــرُّد، كتابــة الروايــة القصــرة التــي -ربَّ الكُتّــاب تجريبيّ
تكــون في خمســن صفحــة أو أكــر قليــاً، وهــي أعــال تجــاوزت المئــة كتــاب. وبالإضافــة إلى الكتابــة السرديــة، يكتــب »أيرا« 

الدراســات النقديــة، والثّقافيّــة، منهــا كتابــه عــن »أليخانــدرا بيثارنيــك«، و»قامــوس لكُتّــاب أمــركا اللاتينيــة«. 
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هل ساعدك »فولجينتوس« على التعرُّف إلى شيء عنك؟

- لا. رغــم قولــي »مــن أجــل مــاذا كنــت أريــد التعــرُّف علــى نفســي عبــر 
الوصــف الكثيــر والاكتشــاف والاســتمتاع بالعالــم؟« ســيكون مضيعــة 
للوقــت. أظــنّ أن اختيــاري للكتابــة كان ســببه أن أســتريح مــن نفســي. 
- لا يســتحق البحــثُ التعــب، لأن خلــف كلّ  وكتبــت كثيــراً، و-مــن ثَــمَّ

قنــاعٍ قنــاعٌ آخــر. 

في عملك هذا حضارة، وهمجية، وثقافة.

- الواقــع أن هــذه الروايــة مجــرَّد رقصّــة أقنعــة. هــذا هــو أنــا، وارتديــت 
الــزيّ العســكري والســيف البرونــزي حتــى لا يعرفنــي أحــد، وأنــا ألعــب 
ــي  ــا، ه ــة، هن ــدة المفروض ــة الوحي - الثّقاف ــمَّ ــن ثَ ــرب، و-م ــة الح لعب

ثقافــة قــارئ »لوتريامــون«، والســورياليين.

ــة أن  يّ ــر الحاضــر؟ مــا أهمِّ لمــاذا اختــرت الحقبــة الرومانيــة، ولــم تختَ
تــدور الأحــداث فــي الماضــي؟

- حيــن أشــعر أنــي فــي جــوّ اعترافــي، أضــع الأحــداث فــي زمــن آخــر 
وأماكــن قديمــة، لأحكــي أكثــر، وأكتشــف نفســي أقــلّ، لكنــي وجــدت 
هنــاك صعوبــة تثري النــصّ: عند تنــاول الأخطاء التاريخيــة المتداولة، 
ــهولة  ــرء لس ــلم الم ــي أن يستس ــا ينبغ ــن، ف ــى منتبهي ــي أن نبق ينبغ

المتــداول.

لــك عبــارة ذات نبــرة ســاخرة، تقــول: »كان ثمّــة قليــل مــن الغــرور فــي 
رغبــة أن يكــون بطــاً ثقافيّــاً«.

صة  - تعبيــر »بطــل ثقافــي«، لا يبــدو لــي تعبيراً ســعيداً. البطولــة مخصَّ
للمعركــة، بينمــا الثّقافــة )وأقصــد بها الثّقافة الســامية( هي الانشــغال 

الطوعــي لأقلِّيّــة مــن العُــزّل الذين لا يضــرّون أحــداً، ولا ينفعونه.

ستَها له؟ كيف تنظر إلى الأدب بعد حياة كاملة، كرَّ

ــرت كثيــراً حتــى اقتنعت بأن الأدب ملك الفنــون، وأكثرها اكتمالًا،  - تأخُّ
وأكثرهــا ثــراءً، وأكثرهــا وصــولًا لأبعــد نقطــة، بــل أكثرهــا إثــارةً لســوء 

الفهــم، كذلــك. قليلــون مــن يمارســون الأدب بوصفــه فنّاً.

د في كتابك؟ هل الكاتب »مستكشف للمعارف« كما تؤكِّ

- حلــم الحكمــة والموســوعية خيالات تطــارد من يعيشــون بين الكتب. 
ــقَ- ألّ يفيــد فــي شــيء إلّ حــلّ الكلمــات المتقاطعــة  أخشــى -إن تحقَّ

بأســرع طريقــة ممكنة.

ســون حياتهــم لــأدب، ثــم لا  ــاب يكرِّ ــاب، تشــير إلــى كُتّ فــي هــذا الكت
يتجــاوزون كتــاب شــبابهم الأوَّل. هــل ثمّــة شــيء مــن بداياتــك تشــتاق 

إليــه؟

- أشــتاق إلى الطاقة، إلى الطموح والأمل، وكلّ ما حرّكني في ســنواتي 
الخضــراء. لكنــي رتَّبــتُ نفســي لأواصــل الكتابــة بقــوّة القصــور الذاتــي، 

والمهنيــة، فطبيعــة كتابتي جعلت اســتمراري في التعلُّــم ضرورياً.

يستســلم البطل »فولجينتيوس«، أحياناً، للغرور بســبب معاركه. هل 
الغــرور بيــن الكُتّــاب الشــبّان أكبــر أم بيــن الناضجيــن، بيــن المنفرديــن 

أم بيــن الســيِّئين؟

- الغــرور والتواضــع معنيــان، يمكــن تقويضهما: التواضــع دائماً زائف، 
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يــن همــا: الرضــى  والغــرور إحــدى علامــات الحماقــة. أظــنّ أن المتضادَّ
ــة »عــدم الرضــى«  ــى تغذي ــت عل ــا عمل ــه. أن ــا نكتب وعــدم الرضــى عمّ
ــه  ــي. الأمــر الصعــب هــو الحفــاظ علي ــى انتقــادي الذات بالاعتمــاد عل

فعّــالًا لوقــت طويــل، بــدون أن نُصــاب بالإحبــاط. 

ما أكبر تعاسة يخلّفها الإبداع وراءه؟

- إذا كان الإبــداع خطوتَيْــن: الفكــرة والتنفيــذ، فالتنفيــذ لا يبلــغ طمــوح 
ــى مــا كان يجــب أن يكــون.  ــن إل ــي الحني ــا، يأت الفكــرة عــادةً. مــن هن
لتجنُّــب ذلــك، يمكــن الشــروع في الكتابة مباشــرةً بــدون التخطيط لها. 
بــت ذلــك ذات مرّة، فاستســلمت، تمامــاً، للارتجــال، والنتيجة  لقــد جرَّ

لــم تكــن جيِّــدة، لأنهــا لا تفيــد فــي حالــة التجريــب.

ــرت وجهــة نظــرك فيــه، أم  كيــف تــرى الإبــداع الأدبــي اليــوم؟ هــل تغيَّ
الأمــر كمــا تقــول فــي كتابــك: »الإنســان يشــعر بالحاجــة إلــى تغذيــة 

الخيــال بالقصــص«؟

- لا أقــرأ الجديــد بمــا يكفــي لعمــل تشــخيص. وإن كنــت لا أقــرأ؛ فذلك 
ــزة  ــة والجاه ــات التقليدي ــن الكتاب ــبقاً، م ــب، مس ــر وأكتئ ــي أضج لأن
ــى  ــا عل ــق تطلعن ــئ بوثائ ــا تمتل ــال، فيم ــن الخي ــاً، م ــة، تقريب الخالي
الصراعــات الغراميــة البائســة، وكذلــك صراعــات العمــل والعائلــة في 

الطبقــة الوســطى الحضريــة المتشــابهة مــع كلّ العالــم. 

هل نحتاج إلى أساطير أكثر في الأدب؟

- ليــس الأمــر أننــا لا نحتــاج إليهــا، فحســب، إنمــا لا أوصــي أيّ كاتــب 
ــوع.  ــن الج ــوت م ــد أن يم ــاه، إن كان لا يري ــذا الاتِّج ــي ه ــير ف أن يس
الإعجــاب بالســرد، باعتبــاره ســرداً، قــد خفَــت حتــى انطفــأ. الآن، يجب 
ــن الســرد خطبــة سياســية أو أخلاقيــة )أو بيئية أو نســوية أو أيّاً  أن يتضمَّ
كانــت( حتى يشــعر القــرّاء والنقّاد بأنهم لا يضيِّعــون وقتهم. وحقيقة، 
ــن النقّــاد مــن  أيضــاً، أن الكتابــة، حيــن تكــون أســطورة صافيــة، يتمكَّ
لــيّ ذراعهــا، ليخرجــوا بخطبــة مــا؛ وهــذا مــا ســمح لــي أن أظــلّ طافيــاً. 

نحتاج إلى خيال أكثر، إذن؟

- يتلقّــى الخيــال تقديــراً كبيــراً، ومــع هــذا التقديــر تجــده زائــداً علــى 
ــل أكثــر مــن أفــكار وصــور موجــودة،  الحاجــة، لأنــه لا يمكــن أن تتخيَّ
بالفعــل، لديــك، تقــوم بخلطهــا وإعــادة إنتاجهــا. لا شــيء جديــد علــى 
ــات  ــة. اللغ ــة أوروبي ــة ثقافي ــال بني ــى أن الخي ــة إل ــاق. بالإضاف الإط
ــى هــذه الكلمــة، وليــس لهــا  الشــرقية، ولغــات أخــرى، لا تتوافــر عل
مفهــوم »خيالنــا« نفســه. مــا نحتــاج إليــه هــو بنًــى جديــدة، لا إعــادة 

إنتــاج البنــى القديمــة المســتهلكة.
■ حوار: خابيير أورس ۹ ترجمة: أحمد عبد اللطيف
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عندمــا كنــت طفلــة صغيــرة )خمســة أو ســتة أعــوام، علــى مــا أذكــر(، 
متُ مســابقة في رأســي، مســابقة لتحديد أعظم قصيدة في العالم.  نظَّ
 the - وصــل اثنــان إلــى التصفيــات النهائيــة؛ »الولــد الأســود الصغيــر
 »Swanee - و»نهر البجعة ،»Blake - لـ» بلايك »Little Black Boy
لـ»ســتيفن فوســتر - Stephen Foster«، كنــت أقضــي الوقت، صعوداً 
تي، في »ســيدار هورســت  ونــزولًا إلــى غرفــة النــوم الثانيــة فــي بيــت جدَّ
- Cedarhurst«، وهــي قريــة تقــع علــى الشــاطئ الجنوبــي مــن »لونغ 
ــل، لا بفمــي،  آيلنــد - Long Island«، أقــرأ فــي ذهنــي، كمــا كنــت أفضِّ
قصيــدة »بلايــك« التــي لا تنســى، وأغنّــي أغنيــة »فوســتر« المؤلمــة فــي 
لــت إلــى قــراءة »بلايــك«، يبقــى لغــزاً. أعتقــد  ذهنــي، أيضــاً. كيــف توصَّ
ــه كان هنــاك بعــض المختــارات الشــعرية فــي منــزل والــدي، بيــن  أنّ
الكتــب الشــائعة حــول السياســة، والتاريــخ، والروايــات، لكنــي أربــط 

تي.  »بلايــك« ببيــت جدَّ
تــي امــرأة كتــب، لكــن كان هنــاك »بلايــك« وأغانــي البــراءة  لــم تكــن جدَّ
والتجربــة )The Songs of Innocence and Experience(، وأيضــاً 
كتــاب صغيــر مــن الأغانــي، مــن مســرحيات »شكســبير«، التــي حفظت 
Cym� »الكثي�ـر منه�ـا. وق�ـد أحبب�ـت -على وج�ـه الخصوص- الأغني�ـة من» 
berline«، التــي -ربَّمــا- لــم أفهــم منهــا كلمــة واحــدة، لكــنّ ســماع 
النغمــة، والإيقاعــات، وضــرورات الإيقــاع، كلّهــا مثيــرة لطفــل شــديد 

الخجــل والخــوف. »والشــهرة تكــون قبــل قبــرك«، كنــت آمــل ذلــك.
لقــد بــدت المنافســات مــن هــذا النــوع، مــن أجــل الشــرف، ومــن أجــل 
، وقــد كانــت الخرافــات التــي  المكافــأة العاليــة، طبيعيــة بالنســبة إلــيَّ
مثَّلــت قراءتــي الأولــى مليئــة بهــا. أعظم قصيــدة في العالــم، بدت لي، 
حتــى عندمــا كنــت صغيــرة جدّاً، أعلى درجات الشــرف. لقــد كانت هذه 
هــي الطريقــة التــي نشــأنا بهــا، أختــي وأنا، من أجــل إنقاذ فرنســا »جان 
دارك«، لاكتشــاف الرايديــوم »مــاري كــوري«. فــي وقــت لاحــق، بــدأت 
أفهــم مخاطــر التفكيــر الهرمــي وقيــوده. لكــن، فــي طفولتــي، بــدا مــن 
المهــمّ منــح جائــزة، وشــخص واحــد ســيقف علــى قمّــة الجبــل، مرئــيّ 
مــن بعيــد، الشــيء الوحيــد المثيــر للاهتمــام، علــى الجبــل. الشــخص 

الــذي كان أســفل قليــاً، لــم يكــن مرئيــاً.
ــكل  ــك«، بش ــد، أنّ »بلاي ــعرت، بالتأكي ــدة. ش ــة قصي ــذه الحال ــي ه ف
ــى حصــد نتائجــه.  ــاً عل ــذا الحــدث، عازم ــة به ــى دراي خــاصّ، كان عل

كنــت أفهــم أنّــه ميِّــت، لكنــي كنــت أشــعر أنّــه لايــزال حيّــاً، حيــث كنــت 
ث  ــراً، لكنّــه صــوت يتحــدَّ ث إلــيّ متنكِّ قــادرة علــى ســماع صوتــه يتحــدَّ
معــي، فقــط، أو معــي )على وجه الخصوص( كما كنت أشــعر. شــعرت 
ــت  ــن كن ــو م ــك« ه ــأن »بلاي ــاً، ب ــعرت، أيض ــا ش ــز، كم ــرُّد والتميُّ بالتف
ث إليــه إلــى  أطمــح إلــى الحديــث معــه، ومــن كنــت -بالفعــل- أتحــدَّ

جانــب »شكســبير«.
كان »بلايــك« الفائــز فــي المســابقة، لكننــي أدركــت، فيمــا بعــد، مــدى 
ــى  ــك الوقــت، كمــا الآن، إل ــت، فــي ذل ــن. لقــد انجذب تشــابُه النغمتَيْ
ــاء أو شــوق. والشــعراء  ــار فــي رث الصــوت البشــري المنفــرد الــذي يُث
الذيــن عــدت إليهــم، عندمــا كبــرت فــي الســنّ، كانــوا الشــعراء الذيــن 
أدّيــت فــي أعمالهــم دوراً أساســيّاً، بصفتــي المســتمع المختــار. أعمال 
ــق بشــعراء  ــاً. الأمــر لا يتعلَّ يّة، غالب ــة أوســرِّ حميمــة، مغريــة، مخفيّ

الملاعــب، فالشــعراء لا يحادثــون أنفســهم.
لقــد أحببــت هــذا الميثــاق، أحببــت الإحســاس بــأنّ مــا كانــت القصيــدة 
ــي تلّقاهــا الكاهــن أو  ــه هــو ضــروري وخــاص أيضــاً، الرســالة الت تقول

ــل. المحلِّ
تــي الثانيــة، بحكــم  كان حفــل توزيــع الجوائــز يتــمّ فــي غرفــة نــوم جدَّ
يَّته، فهــو امتــداد لشــدّة العلاقــة التــي أنشــأتها القصيــدة: امتــداد،  ســرِّ

وليــس انتهــاكاً.
ث معــي مــن خــال الطفــل الأســود الصغيــر. لقــد  كان »بلايــك« يتحــدَّ
كان المصــدر الخفــيّ لذلــك الصــوت، ولا يمكــن رؤيته، تمامــاً، مثلما لا 
يمكــن رؤيــة الولــد الأســود الصغيــر، أو الــذي يُــرى بشــكل غيــر دقيــق، 
مــن قِبَــل الطفــل الأبيــض غيــر المــدرك أو المــزدري. لكننــي عرفــت أنّ 
ــت الــذي يحتــوي علــى روح النقــاء  مــا قالــه عــن جســده الفانــي المؤقَّ
المضيئــة، كان صحيحــاً. عرفــت هــذا لأن مــا يقولــه الصبــيّ الأســود، 
ن لوماً، لا رغبةً في الانتقام لنفسه،  روايته لأحاسيسه وتجربته، يتضمَّ
بــل الاعتقــاد بالعالــم المثالــي الــذي وُعــد بــه بعــد المــوت، فحســب. 
ســيتمّ الاعتــراف بمــا هــو عليــه، وفــي فــورة مــن المــرح، يحمــي الطفــل 
الأبيــض الأكثــر هشاشــةً مــن الفــورة المفاجئــة للضــوء. ذلــك الأمــل 
مــة  غيــر الواقعــي الــذي يتجاهــل الواقــع، يجعــل مــن القصيــدة محطِّ
للقلــب، سياســية، أيضــاً، بعمــق. الألــم والغضــب اللــذان لا يســتطيع 
الطفــل الأســود أن يســمح لنفســه بأن يشــعر بهمــا، وأنّ والدتــه تحاول 

الشاعر والقارئ
لويز غلوك

 )محاضرة نوبل(

حصلــت »لويــز غلــوك - louise Gluck« عــى جائــزة »نوبــل« في الآداب لعــام )2020(. هــذه محــاضرة »نوبــل«، التــي لم 
ــن مــن تقديمهــا بنفســها، بســبب جائحــة )كوفيــد- 19(. تتمكَّ

ترجمات
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تحصينــه منهمــا، أمــران يشــعر بهما القــارئ أو المســتمع، حتى عندما 
يكــون القــارئ طفــاً.

لكن الشرف العامّ أمر آخر.
القصائــد التــي اســتمعت إليهــا، طيلــة حياتــي، هــي قصائــد مــن النــوع 
ــد  ــم، قصائ ــؤ الحمي ــار أو التواط ــن الاختي ــد م ــه، قصائ ــذي وصفت ال
م فيهــا المســتمع أو القــارئ مســاهمة أساســية، كمتلــقٍّ للثقــة أو  يقــدِّ
الصــراخ، وأحيانــاً كمتآمــر مشــارك. تقــول »ديكنســون«: »أنــا لا أحــد! 
ــك !«، أو  ــلْ ذل ــا – لا تق ــاك زوج منّ ــم هن ــاً؟/ ث ــد، أيض ــت لا أح ــل أن ه
كمــا يقــول »إليــوت - Eliot«: دعونــا -إذن- نذهــب، أنــت وأنــا/ عندمــا 
ينتشــر المســاء علــى الســماء/ مثــل مريــض مثقل علــى طاولــة...«. لم 
يكــن »إليــوت« يســتدعي فرقــة الكشّــافة، بــل كان يطلــب شــيئاً مــا مــن 
القــارئ، علــى عكــس قــول »شكســبير«: »هــل أقارنــك بيــوم صيفــي؟«، 
مثــاً. »شكســبير«، لا يقارننــي بيــوم صيفي، لقد ســمحت لــي القصيدة 
بالاســتماع إلــى براعــة مُبهــرة، لكــنّ القصيــدة لا تتطلَّــب حضــوري. فــي 
الفــنّ الــذي هــو مــن النــوع الــذي انجذبــت إليــه، يكــون صــوت أو حكــم 
تهــا ومــن  المجموعــة خطيــراً. هشاشــة الحديــث الحميــم تزيــد مــن قوَّ
ــمّ تشــجيع الصــوت فــي  ــه، يت ــذي، مــن خــال وكالت قــوّة القــارئ، ال

مناشــدة، أو فــي ثقتــه العاجلــة.
مــاذا يحــدث لشــاعر مــن هــذا النــوع، عندمــا تضعــف الجماعــة، وتقف 
ــاعر  ــذا الش ــل ه ــول إنّ مث ــا؟ أودّ أن أق ــه/ أو تجاهله/ه ــن عزل ــدلًا م ب

ســيحسّ بالتهديــد، بأنــه ليــس قــادراً علــى المنــاورة.
هــذا هــو موضــوع )عمــل( »ديكنســون«. ليــس دائمــاً، بــل فــي الغالــب. 
لقــد قــرأت لـــ »إميلــي ديكنســون« بحمــاس شــديد، عندمــا كنــت فــي 
ــر مــن الليــل، بعــد الاســتلقاء علــى  ســنّ المراهقــة، فــي وقــت متأخِّ

أريكــة غرفــة المعيشــة.
»أنا لا أحد. من أنت؟ 

هل أنت لا أحد، أيضاً؟«
له: وفي الإصدار، الذي قرأته حينها، ومازلت أفضِّ

»ثم هناك زوج منا – لا تخبر عن ذلك !
سوف يبعدوننا، كما تعلم...«.

ــى  ــاك، عل ــة هن ــا جالس ــي، وأن ــت ب ــي، أو تعرَّف ــون« اختارتن »ديكنس
ــة. الأريك

كنّــا نخبــة، رفقــاء فــي الخفــاء، حقيقــة معروفــة لدينــا نحــن، فقــط، 
دهــا كلّ منــا للآخــر. فــي العالــم، كنّــا لا أحــد. تلــك التــي أكَّ

لكــن، مــا الــذي يمكــن اعتبــاره نفيــاً للأشــخاص الموجوديــن كمــا فعلنا 
فــي مكاننــا الآمــن تحت الســجلّ؟

ث هنــا عــن التأثيــر الخبيــث لـــ »إيميلــي ديكينســون« فــي  أنــا لا أتحــدَّ
الفتيــات المراهقــات، بــل أتحــدث عــن حالــة مزاجيــة لا تثــق بالحيــاة 
العامّــة، أو تعتبرهــا مجــالًا يفتقــد فيــه التعميــم إلــى الدقّــة، وتحــلّ 
فيــه الحقيقــة الجزئيــة محــلّ الصراحــة والإفصــاح المشــحون. مثــا، 
لنفتــرض أنّ صــوت المتآمــر، صــوت »ديكنســون«، تمَّ اســتبداله بصوت 
يرة، فجــأةً. المحكمــة: »نحــن لا أحــد. مــن أنتــم؟« تصبــح الرســالة شــرِّ
لقــد كانــت مفاجــأة لــي، صبيحــة الثامــن مــن أكتوبــر؛ أن اشــعر بنــوع 
مــن الذعــر الــذي كنــت أصفــه. كان الضــوء شــديد الســطوع، الســلَّم 
ــن يكتبــون الكتــب يتمنّــون أن تصــل إلــى  شــديد الاتِّســاع. البعــض ممَّ
الكثيريــن، لكــنّ بعــض الشــعراء لا يصلــون إلــى الكثيريــن مــن الناحية 
المكانيــة، مثلمــا هــو عليــه الأمــر فــي المــدرج المملــوء، فهــم يصلــون 
تاً، بشــكل متتابــع. مع مرور الوقت، في المســتقبل.  إلــى الكثيريــن مؤقَّ
لكــن، وبشــكل عميــق، يأتــي هــؤلاء القــرّاء، دومــاً، منفرديــن، واحــداً 

تلــو الآخــر.
أعتقد أن الأكاديمية الســويدية، بمنحي هذه الجائزة، اختارت الصوت 
الحميــم والخــاصّ الــذي يمكــن أن يحســنه الــكلام العــامّ، وقــد يجعله 

يمتــدّ أحيانــاً، لكنّــه لا يحــلّ محلَّه أبــداً. ■ ترجمــة: عثمــان عثمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاك  ــت هن ــا وضع ــة، كأنه ــه مكتب ــش في ــذي أعي ــيّ ال ــي الح ــد ف توج
تي للذهاب إلــى أيّ مكان،  بشــكل ماكــر، بحيــث لا يمكنني مغادرة شــقَّ
تقريبــاً، دون أن أمــرّ بمحاذاتهــا، اســمها والــدن بونــد بوكــس«، وهــي 
ر دخولها عند  مجــاورة للمقهــى الــذي أرتــاده عــادةً، وحتــى لــو لــم أقــرِّ
مــروري بهــا، للوهلــة الأولــى، فربَّمــا أفعــل عنــد مــروري بهــا ثانيــةً. 
ــمْ ألّ تفعــل أيَّ شــيء: مقاومــة  ــي، »تعلَّ ــد مــن مراجــع كتاب والعدي
اقتصــاد الانتبــاه«، صادفتهــا هنــاك، فــي كتب، منهــا: »جَدْلُ العُشــب 
 Spell of the-و»تعويذة الحسّــي ،»Braiding Sweetgrass-الحُلو
Sensuous«، و»عبقريّة الطيور - The Genius of Birds«. لقد كان 
تأثيــر تلــك المكتبــة قويّــاً جــدّا؛ً إذ جعلنــي أعتبــر كتابــي، عندمــا أراه 

معروضــاً هنــاك، فطــراً نمــا فيهــا.
فــي تشــرين الأوَّل )أكتوبــر( الماضــي، وجــدت نفســي فــي المكتبــة، 
ــون«،  ــدو إيمرس ــف وال ــالات« لـ»رال ــاب »مق ــة لكت ــى طبع ــر إل أنظ
أصدرتهــا »دار ڤينتيــدج بوكــس«، عــام )1990(. وبمــا أننــي لــم أكــن 
قــد قــرأت الكثيــر من كتب »إيمرســون«، حتى بصفتــي متخصّصة في 
اللّغــة الإنجليزيــة، فقــد انجذبــت، ســريعاً، إلــى مــا كتبه عــن الوقت 
والإدراك: »الطبيعــة ســحابة قابلــة للتغيُّــر، وهــي هــي لا تتغيَّر أبداً، 
ولا تكــون هــي نفســها أبــداً«، وكانــت المهمّــة هــي )اكتشــاف( الفــرد 
الثابــت مــن خــال الذبابــة، مــن خلال اليســروع، مــن خــال اليرقة، 
مــن خــال البيضــة، والأنــواعَ الثابتــة مــن خــال عــدد لا يحصــى مــن 
الأفــراد، والنــوع مــن خلال العديــد من الأنواع،؛ والنــوع الصامد من 
خــال كلّ الأنــواع، والوحــدة الأزليــة مــن خــال كلّ ممالــك الحيــاة 

ــق لــي انتشــاءً حَظِــي باعترافــي وإعجابــي. مــة. ألفيتهــا تحقِّ المنظَّ
ــرى.  ــب أخ ــراءة كت ــبه ق ــون« تش ــالات »إيمرس ــراءة مق ــن ق ــم تك ل
ــة  ــف التجرب ــت وص ــا حاول ــاء، عندم ــد الأصدق ــألت أح ــاً، س لاحق
لــه: »هــل ســبق لــك أن قــرأت كتابــاً جعلــك تشــعر كأنــك فــي حالــة 
ــة، وإيقاعاتــه مذهلــة، وجاذبيتــه  سُــكْر؟«. أقــوال »إيمرســون« قويّ
لإرادة الفــرد مغريــة. أنــا -عــادةً- أقــرأ بانتظام، أقرأ فصــاً في اليوم، 
نــة صغيــرة كعلامــة عند أهــمّ الأقوال، ثــمَّ أقوم،  وأضــع وريقــات ملوَّ
ــةً. لكــن نســختي مــن كتــاب »مقــالات«  يّ لاحقــاً، برَقْــن أكثرهــا أهمِّ
مــة التي  لـ»إيمرســون« تحتــوي علــى علامــة واحــد، فقــط، فــي المقدِّ
كتبهــا »دوغــاس كرييــز« )وهــي اقتباس مــن »إيمرســون«: »يبدو أن 
الــدرس الوحيــد الــذي يعلِّمنــا إيّــاه هــذا العالــم المعجــز، ويعلِّمــه 
س، هــو أن نقــف بمعــزل، ولا نســمح لأيّ رجــل أو أيّــة عــادة،  للمقــدَّ
ولا لأيــة طريقــة فــي التفكيــر بــأن يقتحمــوا علينــا عالمنــا، ويحرمونــا 
مــن لانهايتنــا«(. بعــد ذلــك، دخلــت فــي حالــة انخطــاف، أصبحــت 
لا أفــارق الكتــاب، أضــع خطوطــاً تحــت الأقــوال، أو دوائــر حولهــا، 

منكبّــة عليــه، ووجهــي شــديد القــرب مــن الصفحــة.
لقــد كنــت مهيّــأة لفهــم رؤيــة »إيمرســون« للتعالي. قبل شــهر، كنت 
قــد قمت برحلتي الســنوية إلى محميّة مســتنقع قــرن الإلكة القوميّة 
عنــد مصــبّ النهر شــمال »مونتيــري«، فــي »كاليفورنيــا«. كان هدفي 
المزعــوم هــو رؤيــة طيــور الشــاطئ المهاجــرة، بمــا فــي ذلــك طيــور 
الرمــل، التــي تحتــوي أســرابها الغامضــة علــى أكثــر من مجرَّد شــيء 
قليــل مــن المتعالــي، كمــا كان هدفــي، أيضــاً، هــو التعافي، وســماع 
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ــر. لــم يســبق لــي أن كنــت أبــداً شــخصية عموميــة،  نفســي وأنــا أفكِّ
وقــد فوجئــت بالدعايــة التــي حظــي بهــا كتابــي »تعلَّــم ألّ تفعــل أيّ 
ــمٍّ مــن الالتزامــات  شــيء«. وســرعان مــا وجدتنــي غارقــة وســط كَ
والآراء التــي أعقبــت ذلــك. أصبحــت أشــعر، أحيانــاً، بأننــي لــم أعــد 
أعــرف موضــوع كتابــي، أو ما الــذي فكرت فيه، بالفعل، وقد شــعرت 

بحاجــة ماسّــة إلــى تقديــم نــوع مــن التوضيــح. 
ــاق  ــن إغ ــى حي ــة، إل ــرن الإلك ــتنقع ق ــال مس ــي ت ــي ف ل ــد تجوُّ بع
رت -باندفــاع- عــدم العــودة  ــة فــي الســاعة الخامســة، قــرَّ المحميّ
ــةَ  ــيّارتي ناحي ــت بس ــك، اتَّجه ــن ذل ــدلًا م ــرةً.  ب ــزل مباش ــى المن إل
الشــرق، وعلــى الرغــم مــن أن درجــة الحــرارة كانــت )100( درجــة، 
ــة اليــوم، فقــد شــرعت فــي صعــود طريــق  وكنــت قــد مشــيت طيل
ــوان  ــان خ ــي »س ــت« ف ــة »فريمون ــن قمّ ــرب م ــاع بالق ــديد الارتف ش
باوتيســتا«. كنــت مدفوعــة بأكثــر مــن مجــرَّد فضــول؛ كنــت أحــاول 
ــلّ  ــب الت ــاك رحمــة فــي جان ــم تكــن هن ــص مــن شــيء مــا. ل التخلُّ
ت  ــح حــارةّ اســتمدَّ ــه تهــبّ ري الجــافّ والعــاري مــن الأشــجار، وفي
ــة  ــوب غريب ــرات حل ــع بق ــن قطي ــخِش م ــن والمخش ــا الخش صوته
ــى  ــس؛ بالمعن ــتطيع التنفُّ ــي أس ــث لك ــي أله ــعرت بأنن ــر. ش المظه
المــادّي، وبالمعنــى المجــازي. عندمــا وصلــت إلــى قمّــة الطريــق، 
كانــت الشــمس قــد بــدأت تغيــب عــن سلســلة جبــال »ديابلــو« عبــر 
الــوادي، ملقيــةً عليهــا بظــلّ أرجوانــيّ مــن عالــم آخــر. كنــت مفعمة 
ــب مــن المشــاعر. كتبــت فــي دفتــر ملاحظاتــي، وقــد  بمزيــج متقلِّ
بــدأ عَرَقــي يجــفّ، أن »الألــم الــذي أشــعر بــه هــو محاولــة الرغبــةِ 
الإقــدامَ علــى الفعــل« وأن »الــذات الحقيقيــة، إن تَــمَّ تحريرهــا مــن 

القفــص، ترفــض أن تعــود إليــه مــرّةً أخــرى«.
»الإرادة« التــي كتبــت عنهــا لــم تكــن إرادتــي أنــا، تحديــداً، بــل كانــت 
داً خارج النطاق، يجب بــذل مجهود كبير للإنصات  إرادة فنّــان، وتــردُّ
إليــه. تناولَــتْ »مقــالات« »إيمرســون« هــذه الــذات المســتمعة، 
زتهــا، وخاصّــة مقالــة »الــروح المتعاليــة«. شــعرت بالانجــذاب  وحفَّ
إلــى أنموذجــه اللاهوتــي للتخلّــي عــن الــذات، والتجلّــي، وهــو مــا لا 
 »Simone Weil- يختلــف عــن الطريقــة التــي وصفــت بهــا الكاتبــة
الحــبّ والاهتمــام، أو الطريقــة التــي ينتظــر بهــا الرسّــام »أغنيــس 
ــال.  ــة الكم ــل رؤي ــن أج ــابيع، م ــام وأس ــة أيّ ــداً، طيل ــن«، وحي مارت
ــة  ــدَة، أصليّ ــها، وحي ــروح نفسَ ــبُ ال ــول: »تَهَ ــون« يق ــبَ »إيمرس كتَ
وطاهــرة، للوحيــد الأصيــل والطاهــر الذي، بهذا الشــرط، يســتوطنها 
ث مــن خلالهــا«. لقد أدركت اشــتياقي  بــكلّ ســرور، ويقودهــا ويتحــدَّ
للوضــوح المطلــق، ورحلتــي التــي تقطــع الأنفــاس، فــي وصــف 
»إيمرســون« لـــ »ارتقــاء الحــال«، حيــث »مــع كلّ دافــع إلهــي يمــزِّق 
العقــل قشــرة المرئــي والمحــدود الرقيقــة، ويخــرج إلــى الخلــود، 

ويلهــم أجــواءه وينهيهــا«.
لة، لكن »إيمرســون« اشــتُهر  »الــروح المتعاليــة« هــي مقالتــي المفضَّ
د  بـــمقالة »الاعتمــاد علــى الــذات«، تلــك المقالة الشــهيرة التــي يمجِّ
فيهــا الفردانيــة، المقالــة التــي يعلــنُ فيــه »إيمرســون« أنه »مَــنْ يريد 
أن يكــون رجــاً عليــه أن يكون مخالفــاً للآخرين«، ويحتقــرُ المجتمعَ، 
باعتبــاره »شــركة مســاهمة، يتَّفــق فيهــا الأعضــاء، مــن أجــل تأميــن 
ــازل الآكِلُ عــن  ــى أن يتن ــكلّ مســاهم، عل ــز، بشــكل أفضــل، ل الخب

يّتــه وثقافتــه«. مــرّة أخــرى، نجــد الكتابة هنا مغرية، فأيّ شــخص  حرِّ
يمضــي علــى غيــر هــدى، فــي هــذا العالــم، سيشــعر بالطمأنينة حين 
يســمع: »لا شــيء يمكــن أن يجلــب لــك الســام غيــر نفســك«، أو أن 
الإرادة العقليــة يمكــن أن تنتصــر علــى القــدر. يمكــن أن يكــون الأمــر 
ــد  بهــذه البســاطة حقّــاً: »فــي الإرادة، اعمــل واكتســب، فبذلــك تقيِّ
ــاً مــن أن تعــود  ــة الحــظّ، وبعــد ذلــك ســتركن للجلــوس خوف عجل
نــة ضــدّ هــذا المقــال. لقــد وضعــت ســطراً  للــدوران«. لــم أكــن محصَّ
تحــت »الرجــل العظيــم هــو الــذي فــي وســط الحشــد يحافــظ، بــكلّ 
ــذه  ــى ه ــرت إل ــا نظ ــي كلّم ــة«. ولكن ــتقلالية العزل ــى اس ــف، عل لط
الكلمــات، لاحقــاً، دخلــت فــي صــراع مــع نقطــة المقــال الغامضــة. 
لــم أدركهــا علــى الفــور، لأن تلــك النقطــة الغامضــة كانــت نقطتــي 

أنــا، أيضــاً.
ــكر.  ــد الش ــال بعي ــزل للاحتف ــى المن ــدت إل ــا ع ــراع عندم ــدأ الص ب
ــي فــي  ــدي وعمّ ــا ووال ــرة: نجتمــع أن ــي صغي عــات عائلت تكــون تجمُّ
صــة  تــي، وهــو واحــد مــن مجموعــة منــازل صغيــرة مخصَّ منــزل جدَّ
ــا إلــى المنــزل حتــى واجهتنــي  للمســنِّين. هــذا العــام. مــا إن دخلن
تــي فــي المطبــخ، بينما  معضلــة. التحقــت والدتــي، علــى الفــور، بجدَّ
عبــر والــدي فنــاء المنــزل إلــى غرفــة كان يجلــس فيهــا عمّــي. عندمــا 
ــخ،  ــي المطب ــاعدة ف ــى المس ــاج إل ــت تحت ــا إذا كان ــي عمّ ــألت أمّ س
ــق لأنتظــر علــى هامــش  هــت إلــى الفنــاء الضيِّ طردتنــي؛ لذلــك توجَّ
حديــث يــدور حــول الانتخابــات التمهيديــة المقبلــة. هــذا التقســيم 
ــال  ــخ، والرج ــي المطب ــن ف ــاء يعمل ــن: النس ــدى الكثيري ــوف ل مأل

يتحدّثــون عــن السياســة فــي الغرفــة المجــاورة.
ــكأتُ، بشــكل محــرج، علــى الجــدّار، لأنــه لــم يكــن هنــاك كرســيّ  اتَّ
ثالــث، واســتمرَّ الحــوار كمــا لــو أننــي غيــر موجــودة هنــاك. جُلــت 
بنظــري فــي الغرفــة، فوقع علــى لوحة مهمّة. كان هنــاك، على الرفّ، 
شــيء لــم أنتبــه لوجــوده أبــداً: نســخة مــن روايــة »النافــورة« لـ»آيــن 
يّة الفردية. الشــخصية  لــة لــدى معتنقــي الحرِّ رانــد«، الروايــة المفضَّ
الرئيســية هــي مهنــدس معمــاري متمــرِّد، عنيــد، عصامــي وحداثــي، 
شــاركه »إيمرســون« ازدراءه للمجتمــع، واتَّبــع نصيحتــه بــكلّ تأكيــد: 
»لا تســمح لأيّ رجــل أو أيّــة عــادة، ولا لأيّــة طريقــة فــي التفكيــر أن 

تقتحــم عليــك عالمــك وتحرمــك مــن لانهايتــك«.
بجانــب »النافــورة«، كانــت هنــاك، وســط إطــار، صــورة لنــورسَ 
ــق  ــد التحدي ــاص. بع ــم رص ــة، بقل ــومة، بعناي ــرأس، مرس ــود ال أس
فيهــا لبضــع لحظــات، أدركــت -أخيــراً- أننــي أنــا التــي رســمت تلــك 
تــي طائــر  الصــورة. تســاءلت عمّــا قــد يكــون دفعنــي لأن أرســم لجدَّ
ــم أره  ــر الســاحل الشــرقي الــذي ربَّمــا ل نــورس أســود الــرأس، طائ
أبــداً، ثــم أدركــت أننــي رســمته منــذ ســنوات، قبــل أن أصبــح مولعــة 
بمراقبــة الطيــور. ربَّمــا كنت أبحــث عن موضوع لطيف وعامّ للرســم، 
وبحثــت عــن »نــورس بحــري« علــى »جوجــل«، فرســمت طائــراً، بنــاءً 
علــى إحــدى نتائــج البحــث، دون التمييــز بيــن الطيــور. )مــن الناحيــة 
الفنِّيّــة، لا يوجــد شــيء اســمه »نــورس بحــري«. هنــاك، فقــط، أنــواع 

مختلفــة مــن النــوارس.
ــك اللحظــة: الغــرف  ــد كلّ شــيء فــي تل ــع، تجمَّ ــر متوقَّ بشــكل غي
المختلفــة، الرســم، »النافــورة«، »الاعتمــاد علــى الــذات«، والنقــد 



67 فبراير 2021    160

الــذي رأيتــه حــول كتابــي »تعلَّم ألّ تفعل أيّ شــيء«. تمامــاً كما كنت 
قــد أعــدت رســم شــكل النــورس دون أن أعــرف مــا هــو، رأيــت أننــي 
قــد أخــذت مــن عائلتــي، ومــن طريقــة تنشــئتها لــي، نوعــاً معيَّنــاً مــن 
الفردانيــة، وأننــي أقــوم بتثمينهــا ونقلهــا للآخريــن دون أن أعلــم. لقد 
فعلــت ذلــك طــوال حياتــي، وخاصّــةً فــي كتابــي » تعلَّــم ألَّ تفعــل أي 
لــة لــديّ، الشــبيهة -إلى  ليــة المفضَّ شــيء«. حــول صيــغ العزلــة التأمُّ
ليــة، بــرزت مجموعــة كاملــة من  حَــدٍّ بعيــد- بعزلــة »إيمرســون« التأمُّ
الظــروف، مثــل شــيء أخــذ يحتــلّ بــؤرة التركيــز. وجــود النســاء فــي 
المطبــخ جعــل محادثــة الرجــال ممكنــة، تمامــاً، كما ارتكــزت رحلتي 
ــة،  ــي، والمراقب ــي المش ــه ف ــذي قضيت ــت ال ــل، وكلّ الوق ــى الجب إل
ومــراودة »الــروح المتعاليــة«، علــى قائمــة طويلــة مــن الامتيــازات؛ 
مــن الخاصّــة )امتــاك ســيارة، امتلاك الوقــت(، إلى العامّــة )امتلاك 
قــدرة جســدية، الانتمــاء لطبقــة متوســطة عليــا، نصفــي مــن عــرق 
أبيــض والنصــف الآخــر »من الأقلِّيّــة الناجحة«، وأن أقطن حيّاً أمشــي 
فيــه، بأمــان، فــي المدينــة التــي أريــد، وأكثــر من ذلــك(. كانــت هناك 
بنيــة تحتيــة أحاطت بتجربتي للحرّيّة، وكنت مشــغولة جدّاً بالســعي 

وراءهــا إلــى درجــة أننــي لــم أرهَــا.
كنــت قــد شــاهدت، فــي الليلــة الســابقة، وثائقــي »حيــاة تحــت 

المجهــر« لـــ »أســترا تايلــر«، وهي سلســلة من المقابلات مع فلاســفة 
معاصريــن، فــي أماكن مختلفــة. بينما يظهر ضيــوف الفيلم الوثائقي 
الآخريــن بمفردهــم، تتجــوَّل »جوديــث بُتلــر« فــي مقاطعــة »ميشــن« 
فــي »ســان فرانسيســكو« مــع »ســونورا تايلــر«، الناشــطة فــي مجــال 
ــاب  ــرض الته ــة بم ــور مصاب ــدت تايل ــوان. وُل ــوق الحي ــة وحق الإعاق
ــل. فــي لحظــة مــا،  المفاصــل، وهــي تســتخدم كرســيّاً متحــرِّكاً للتنقُّ
ــر، فقــط ... فــي أنــه لا أحــد يذهــب فــي نزهة دون  تقــول »بُتلــر«، »أفكِّ
أن يكــون هنــاك شــيء يدعم ذلــك الذهاب خارج أنفســنا، وأنه  كانت 
لدينــا -ربَّمــا- فكــرة خاطئــة، مفادهــا أن الشــخص القــادر، جســديّاً، 

يتمتَّــع بالاكتفــاء الذاتــي بشــكل كلِّــي«.
»تايلــر«، التــي تؤثِّــر إعاقتهــا فــي اســتخدامها ليديهــا، أخبــرت »بتلر« 
عــن الوقــت الــذي عاشــت فيــه فــي »بروكليــن«، وكيــف تجــد نفســها 
ملزَمَــة بــأن تقضــي، فــي حديقــة مــا، ســاعات مــن الإعــداد النفســي؛ 
ــوع مــن  ــه ن ــى قهــوة دون مســاعدة. تقــول: »إن قصــد الحصــول عل
، أن أدخــل إلى المقهــى، فأطلب  الاحتجــاج السياســي، بالنســبة إلــيَّ
قهــوة، وأطلــب المســاعدة، لأن المســاعدة -بكلّ ببســاطة، في رأيي- 
فهمــا فــي متجــر لبيــع الملابــس  هــي شــيء نحتاجــه كلُّنــا«. بعــد توقُّ
العتيقة لشــراء ســترة لـ»تايلر«، لأن البرد أصبح قارســاً، تعود »بتلر« 

للحديــث عــن هــذه القصّــة:
ــاً، هــو إعــادة التفكيــر فــي  »أرى أن مــا هــو علــى المحــكّ، هنــا، حقّ
الإنســان كنــوع يعتمــد أفــراده، بعضهــم علــى بعــض. وأعتقــد أنــه 
ــاعدة  ــب المس ــوة، أو تطل ــب القه ــى... وتطل ــل المقه ــا تدخ عندم
ــي:  ــؤال التال ــرح الس ــاً- تط ــت -أساس ــوة، فأن ــى القه ــول عل للحص
هــل نعيــش فــي عالــم، يســاعد فيــه بعضنــا بعضــاً، أم لا؟ هــل 
يُســاعد بعضنــا بعضــاً بخصــوص احتياجاتنــا الأساســية، أم لا؟ وهــل 
ــأن  ــأنها كش ــرار بش ــذ الق ــدت لنتَّخ ــد وُج ــية ق ــات الأساس الاحتياج
ــا أو تخصّــك  ــي أن ــة تخصّن اجتماعــي، لا كمســألة شــخصية أو فردي
أنــت، فحســب؟ إذن، هنــاك تحــدٍّ للفردانيــة، يحــدث فــي اللحظــة 
ــى  التــي تطلــب فيهــا شــيئاً مــن المســاعدة مــع فنجــان قهــوة. أتمنّ
ــا، أيضــاً، أعيــش  ــى النــاس ذلــك، فيقــول أحدهــم: نعــم. أن أن يتبنّ
فــي هــذا العالــم... الــذي أدرك فيــه أن بعضنــا بحاجــة إلــى البعــض 
الآخــر لتلبيــة احتياجاتنــا الأساســية. وأريــد تنظيــم عالــم اجتماعــي، 

ــراف«. ــى أســاس هــذا الاعت وسياســي عل
ــرت هــذا الحــوار فــي ذلــك المنــزل الصغيــر، فــي عيــد الشــكر.  تذكَّ
ــراً- تشــخيص مــرض  ــع بصحّــة جيّــدة، تَــمَّ -مؤخَّ تــي، التــي تتمتَّ جدَّ
»باركنســون« لديها. بعد أن اجتمعنا كلّنا في غرفة المعيشــة، أرتني 
جهــاز الإنــذار الطبّــي )المعــروف، أيضــاً، باســم »زر الذعــر«( المعلَّق 
م صغيــرة في زاويــة الغرفة،  حــول رقبتهــا، وأشــارت إلــى وحــدة تحكُّ
يمكــن الاتصــال بوالــديّ، مــن خــال الضغــط علــى الــزرّ. قبــل ذلــك 
بأســابيع كانــت قــد ســقطت فــي غرفــة المعيشــة هــذه، وبمــا أنهــا لم 
ــن مــن التحــرُّك أو الوصــول إلــى الهاتــف، فقــد ظلَّــت مســتلقية  تتمكَّ
علــى الأرض، لســاعات عديــدة، إلــى أن جــاء والدي ليزورهــا كعادته. 
تهــا، وبذلــك الــزرّ، انتابنــي الرعــب ممّــا قــد يحــدث  فــور علمــي بقصَّ
كلّــه. لقــد جعــل هــذا جدّتي تبدو معتمــدة على غيرها، بشــكل فريد. 
ــرت فــي )زرّ الذعــر( فــي ســياق »تحــدّي الفردانيــة«  ولكــن، عندمــا فكَّ

رالف والدو إيمرسون ▲ 
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مــة وملموســة من  الــذي طرحتــه »بتلــر«، بــدا لــي وكأنــه نســخة متقدِّ
حالــة الاعتمــاد علــى الآخريــن، بشــكل أو بآخــر، التــي نعيشــها منــذ 
د، فقــد  تــي، الآن، معلَّقــة بهــذا الخيــط المحــدَّ الــولادة. إذا كانــت جدَّ
ســلَّطتِ الضــوء، ببســاطة، علــى العديــد مــن الخيــوط الأخــرى التــي 
يّــاً قويّــاً  تبقينــا كلّنــا مرفوعيــن عاليــاً. لقــد كان، أيضــاً، توضيحــاً مادِّ
يّــة بواســطة عوامــل خارجــة عــن  للطريقــة التــي يتــمّ بهــا تقييــد الحرِّ
ســيطرة الفــرد – »عجلــة الحــظّ« ذاتهــا، التــي اعتقــد »إيمرســون« أنه 

ــعنا تجاهلها. بوس
فــي عــام )1930(، كتــب »جيمــس تروســلو آدامــز«، الكاتــب الــذي 
ابتكــر مصطلــح »الحلــم الأميركــي«، مقــالًا بعنــوان »إعــادة قــراءة 
إيمرســون«، حــاول فيه تفســير ســبب إعجابــه بمقالات »إيمرســون«، 
عندمــا كان شــابّاً، ولكنــه لمّــا أصبــح رجــاً وجدهــا فارغــة. ويقــول إن 
صورة الاســتقلالية هذه تبدو ســهلة للغاية، مشــيراً إلى أن »الشــرور 
الاقتصاديــة لا تزعــج حكيمنــا بتاتــاً«. يشــير »آدامــز« إلــى أن اعتمــاد 
ــر  ــي الفك ــل ف ــار متفائ ــن تيَّ ــزءاً م ــه كان ج ــى نفس ــون« عل »إيمرس
ــع في اتِّجــاه الغرب.  يّــة، والتوسُّ الأميركــي، كان مواكبــاً للوفــرة المادِّ
ــة »الاعتمــاد علــى الــذات« قبــل خمــس  ــت، بالفعــل، كتاب وقــد تمَّ
دت  ســنوات مــن ابتــكار مصطلــح »القــدَرُ الواضــح«، وهــي حقبــة مجَّ
المستكشــف القــادر الــذي ينطلــق وحيــداً لترويــض بريــة )مفترضة(. 
لــي يحظى بالدعم من الخــارج، وهي ميزة  غالبــاً مــا كان التقليــد التأمُّ
يتيحهــا للنــاس وقــت الفــراغ )تمامــاً، كمــا كانــت الفلســفة تعتمــد، 
فــي اليونــان القديمــة، علــى طبقــة العبيــد(، ومفهــوم الاعتمــاد علــى 

الــذات قــد اعتمــد، دائمــاً، علــى شــيء آخــر.
لا يعنــي أيُّ شــيء مــن هــذا أن »الاعتمــاد علــى الــذات« ليــس مفيداً، 
بوصفــه أنموذجــاً للرفــض والالتــزام. كان »إيمرســون«، فــي زمانــه، 
معارضــاً صريحــاً للعبوديــة، وللحرب المكســيكية الأميركيــة، ولطرد 
ــكلّ  ــا -ب ــا، يمكنن ــي عصرن ــم. ف ــن أراضيه ــن م ــن الأصليِّي الأميركيِّي
رُنــا مــن أجــل فحص علاقتنــا بالــرأي العامّ،  تأكيــد- اســتخدام مــا يُذكِّ
والحفــاظ علــى شــعور بالحــدس المبدئــي. أفضــل صيغــة لفردانيــة 
»إيمرســون« تنعشــنا، كــرَشِّ المــاء البارد على الوجــه، أو كهزّ صديق 
ــى  ، كمــا بالنســبة إل ــيَّ ــة. بالنســبة إل ــا مــن غيبوب ــا، ليخرجن لكتفين
الكثيريــن غيــري، كلّ شــيء خــارج الــذات يتلاشــى، بســرعة كبيــرة، 
داخــل »الاعتمــاد علــى الــذات«؛ كلّ الظروف، وكلّ الأشــخاص الذين 
ري لنفســي، وحتــى فــي  ، وتصــوُّ ــروا فــي تجربــة الاســتقلالية لــديَّ أثَّ
المصطلحــات التــي أســتخدمها فــي تفكيــري. وهــذا يخفــي الخســائر 
ــوق  ــاً ف ــاً عالي ــع الإرادة مقام ــا. وبرف قتُه ــب حقَّ ــدو كمكاس ــي تب الت
الظــروف، يَعْــرضُِ صــورة غيــر صادقــة لتكافــؤ الفــرص، الــذي كان 

علــى التعســاء أن يبذلــوا معــه جهــداً أكبــر.
ــل  ــن الفاع ــرات بي ــلّ للتوتُّ ــاد ح ــداً، إيج ــهل، أب ــن الس ــن م ــم يك ل
والوضــع، وبيــن الفــرد والجماعة. إننــي أحاول أن أتعلَّــم كيف أعيش 
فــي الفضــاء الموجــود بينهمــا، وهــزّ فضــاء تعمّــه الفوضــى. هنــا، 
يمكنك أن تكون مملوكاً لنفســك وغير مملوك لها، أن تكون مســؤولًا 

أمــام الجماعــات، دون أن تبــرز التفكيــر الجماعــي المخيــف، وتتقيَّــد 
ــق مــن التزاماتــك، علــى الــدوام.  فــي بعــض  بالتــزام واحــد: التحقُّ
الأحيــان )أحيــان عديدة(، أكون مخطئاً، وعندها يكون الوقت مناســباً 
للإنصــات إلــى الآخريــن، وليــس لـ»الحفــاظ علــى اســتقلاليّة العزلة، 
رنــي هــذا بمعنــى قديم لاســم »الاعتمــاد«، حيث  بعذوبــة تامّــة«. يذكِّ
يعنــي عكــس المعتمِــد؛ كان الاعتمــاد هــو الشــخص الــذي تعتمِــد 
عليــه. عندمــا أفحــص هويَّتــي، أرى روحاً غيــر قابلة للتصرُّف تتشــبَّث 
باللانهايــة. لكنــي، فــي تلــك الهويّــة نفســها، أرى كذلــك تقاطــع قــوًى 
هــة، تاريخيــة وثقافيــة، تعيقهــا شــبكة لا نهايــة لهــا مــن اعتمــاد  موجِّ

بعضهــا علــى بعــض.
تحتــوي كتابــات »إيمرســون« علــى نســخة مــن مفارقــة الــذات غيــر 
هتَيْــن نحــو الأعلــى والداخــل،  الذاتيــة، حتــى لــو كانــت عيناهــا موجَّ
لا نحــو الخــارج. فــي نهايــة المطــاف، الشــيء الآخــر المرتبــط أكثــر 
بـ»إيمرســون«، إلــى جانــب »الاعتمــاد علــى الــذات«، هــي الفلســفة 
المتعاليــة، والتــي يمكــن أن تســتلزم تعالــي الــذات بقــدر اســتلزامها 
ــعر  ــي أش ــذي جعلن ــيء ال ــو الش ــذا ه ــع؛ ه ــى المجتم ــي عل للتعال
بالانتشــاء، إنــه اختــراق حــدود الــذات عنــد الالتقــاء بشــيء آخــر. 
فــي »الــروح المتعاليــة« »تنــزل علينــا كينونتنــا مــن حيــث لا نعلــم 
... أجدنــي مضطــرّة، فــي كلّ لحظــة، للاعتــراف بــأنَّ أصــل الأحــداث 
ــر«. نجــد الكــون »مائعــاً  ــي(. فــي »الدوائ ــا أدعــوه )إرادت أســمى ممّ
ومتقلِّبــاً«؛ الــروح »تنفجــر متجــاوزة ذلــك الحــدّ مــن كلّ الجوانــب«؛ 
والقلــب »يرفــض أن يكــون ســجيناً؛ ففــي أولــى نبضاتــه، وأضيَقهــا، 
ــعات  نجــده يميــل -بالفعــل- نحــو الخــارج، بقــوّة هائلــة، ونحــو توسُّ
هائلــة لا حصــر لهــا«. فــي »التاريــخ«، لا نجــد الفــرد كيانــاً واحــداً، 
بــل »باقــة علاقــات، وعُجْــرَة جُــذور، زهرتهــا وثمرتهــا هــي العالــم«.

عندمــا يكتــب »إيمرســون« أن »الأفــكار تأتــي إلــى أذهاننــا، مــن خــال 
طــرق لــم نتركهــا مفتوحــة أبــداً، و... تغــادر عقولنــا مــن خــال طــرق 
لــم نفتحهــا طوعــاً، أبــداً«، يبــدو كأنــه يصــف ذلــك اليــوم فــي مكتبــة 
»والــدن بونــد بوكــس«، يــوم وجــد كتابُــه »مقــالات« طريقَــه إلــى يديَّ 
ــذي ينمــو  ــي ال ــر كتاب ــر فــي فِطْ ــم تستشــعرا الخطــر. أفكِّ ــن ل اللتَيْ
تــي وقصّــة مــن  هنــاك، »زهــرة وثمــار« لقاءاتــي حتــى الآن. إنهــا قصَّ
اعتمــدت عليهــم. سأســتمرّ فــي العــودة إلــى المكتبة، والانعــزال في 
الجبــل، وإجــراء مقابــات، والجلــوس وحيــدة، متتبِّعــة مســاراً هــو 
حلزونــيٌّ أكثــر مــن كونــه خطّــاً مســتقيماً. ومهمــا يكــن اجتهــادي فــي 

العمــل كبيــراً، فإننــي لــن أكــون، بذلــك، عصاميــة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*»جينــي أوديــل - Jenny Odell«: هــي مؤلفــة كتــاب »تعلَّــم ألّ تفعــل أيَّ شــيء: مقاومة اقتصــاد الانتباه«، 
وهــي أســتاذة تُــدرِّسُ »فــنّ الاســتوديو«، في جامعــة »ســتانفورد« الأميركية.
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تنــاولَ »بورخيــس« فــي المُحاضَــرة الثانيــة، ضِمــن مــا ألقــاهُ مــن 
مُحاضَــرات عامَــي 1967 و1968، بجامعة »هارفارد« الأميركيّة، الأنماطَ 
فَ، وهــو يَعرضُ هذه الأنماط،  الأصليّــة أو النموذجيّــة للاســتعارة، وتوقَّ
ــل  علــى النمــطِ الأصلــيّ لاســتعارةِ »عــدِّ الحيــاة حُلمــاً«. وفــي ســياق تأمُّ
هــذا النمــط، اســتحضرَ »بورخيــس« قــول شكســبير: »إنّنــا مصنوعــون، 
كمــا الأحــام، مــن المــادّة نفســها«. قــولٌ رأى فيــه »بورخيــس« مُفارقةً 
ــاً إلــى المَعنــى  ــوغ، حتــى وإنْ كان مُنجذب بيــن المعنــى وطريقــة الصَّ
ــن فــي القــول. فبقــدر مــا انِجــذبَ »بورخيــس«، علــى امتــداد  المُتضمَّ
مَســاره الكتابــيّ، إلى الحمولــة الدلاليّة للنمط الأصليّ لهذه الاســتعارة 
ــعَ بعُمقهــا وأسْــهمَ فــي ترســيخها، لــم يَستَسِــغ صَــوْغَ معناهــا  واقتن
عنــد شكســبير بنبــرةِ تأكيــد تنــمُّ عــن يَقيــنٍ مــا، لأنّ حقيقــة هــذا النمــط 
البعيــدة تنهــضُ، مــن بيــن ما تنهــضُ عليه، علــى غُموضٍ لا يرتفــعُ أبداً. 
فقــد رأى »بورخيــس« أنّ صَــوْغَ شكســبير لهذه الاســتعارة اعتماداً على 
التأكيــد لا يَنســجمُ مــع معناهــا القائم أساســاً على الارتيــاب. فالمعنى 
ــيّ لهــذه الاســتعارة، يقتضــي  ــخهُ النمــط الأصل ــذي يُرسِّ ــيّ، ال الارتياب
ــنُ للحَيــرة وللَّبْــس حصّتَهُمــا فــي التركيــب اللغــويّ  صَوْغــاً ارتيابيّــاً يُؤمِّ
وفــي المعنــى. لذلــك انحــازَ »بورخيــس« إلــى قــول الشــاعر الألمانــيّ 
»والتــر فــون ديــر فوجيلويــد- walter von der vogelwide« الــذي 
انطــوَى علــى المعنــى ذاتــه ولكــن بنبــرة ارتيابيّــة صاغهــا علــى النحــو 
التالــي: »ترانــي حلمــتُ حياتــي، أم أنّهــا كانــت حُلمــاً؟«، وانحــازَ أيضــاً 
إلــى قــول الشــاعر الأميركــيّ كامينغــز- commings الذي شــبَّهَ حياتَهُ 
بشَــيء لــم يحــدُث. إنّها النبــرة الارتيابيّة التي إليها انجــذبَ »بورخيس« 
بكُلّــه وهــي تتحقّــقُ بصيغــة عاليــة، مُنــذ زمَن ســحيق، لدَى الفيلســوف 
الصينــيّ تشــوانغ تــزو، إذ لم يكُف »بورخيس« عن الاستشــهاد بالصّورةِ 
الشــعريّة التــي بهــا صــاغ تشــوانغ تــزو النمــط الأصلــيّ لاســتعارة »عــدِّ 
الحيــاة حُلمــاً«، بــل، أبعَْــد مــن ذلــك، لــم يكُــن »بورخيــس« يَنــوي أبــداً 
أنْ يكُــفَّ مــدى حياتــه عــن الاستشــهاد بهــذه الصــورة، التــي جــاء فيهــا 

ــدْر إذا مــا  ــمَ أنّــه فراشــة، وحيــن اســتيقظ، لــمْ يَ أنّ تشــوانغ تــزو »حَلَ
كان بَشــراً حَلَــمَ أنّــه فراشــة، أو أنّــه فراشــة تحلُــمُ الآن أنّهــا إنســان«. 
لقــد أعُجِــبَ »بورخيــس« بهــذا القــول لا فقــط لأنّــهُ صيــغَ بنبــرةٍ تنطــوي 
علــى الحيــرة واللّبــس، بــل أيضــاً لأنّ حمولــة الحُلــم ظلّــت ســارية حتى 
بَعــد اليقظــة، ولأنّ تشــوانغ تــزو اختارَ، فــي نظر »بورخيــس«، الحيوانَ 
ــةِ الهشاشــة، انســجاماً مــع الحُلــم.  ــاً فــي غاي ــارَ كائن المُناســب؛ اخت
فالفراشــة، التــي اعتمدَها تشــوانغ تــزو في صَوغ الصــورة، مِثلُ الحُلم، 
ولــو كان اختــارَ نَمــراً أو حوتــاً لــكان، حســب »بورخيس«، ســطحيّاً ولَما 

نجــحَ فــي تبليــغ مــا قصــدَه مــن قولــه.
لا غرابــة إطلاقــاً أنْ ينجــذبَ »بورخيــس« إلــى قــول تشــوانغ تــزو، لأنّ 
رُؤيتَــهُ هــو أيضــاً إلــى الزّمــن والحيــاة تتجاوَبُ مــع ذلك، وتُغــذّي، بروح 
ارتيابيّــة عاليــة، التشــابُكَ القائــم بيــن مــا يُعَــدُّ حُلمــاً ومــا يُعَــدُّ واقعــاً. 
يكفــي التمثيــل لهذا الأمــر بنصّ »بورخيــس« الحامل لعُنــوان »الآخَر«، 
الــذي يَنطــوي علــى رُعــبِ أنْ تكــونَ حيــاةُ المَــرءِ حُلمــاً رآَهُ الآخَــر. فضــاً 
عــن ذلــك، حــرصَ »بورخيــس« علــى أنْ يعيــشَ الحيــاةَ فــي الحُلــم أو 
الحيــاةَ بوَصفهــا حُلمــاً، إذ ظلّــت رُؤيتُــه مُنطويــةً على عَدِّ الحيــاة حُلماً، 
راً عميقــاً لمعناهــا. وهــو  وعلــى عَــدِّ ذلــك تجلّيــاً ســامياً للحيــاة، وتصــوُّ
مــا هيّأتـْـهُ لــهُ أيضــاً، بمعنــى مــا، صِلتُــه الخاصّــة بــالأدب الــذي تماهَــى 
رهُــا خــارجَ  عنــده بالحيــاة بمــا هــي حُلــم، إذ لــمْ يكُــن »بورخيــس« يتصوَّ
الأدب وخــارج الحُلــم. فالمُتتبِّــعُ لأعمال »بورخيس« يلمــسُ أنّ الأدبَ، 
فــي منظــوره، رافدٌ رئَيس للحيــاة لا العكس، فـ»بورخيــس« واحدٌ مِمّنْ 
رسَّــخوا حقيقــةَ أنّ الأدبَ مَرجــعُ الوَقائــع وليسَــت هــي مرجعَــه، حتــى 
ــهُ الأدب، لا بالمعنــى  لتَبْــدو الوقائــعُ، فــي نظــره، تجســيداً لِمــا يَختزنُ
البســيط الــذي يَنهــضُ عليــه مفهــوم التنبّؤ المُبتــذَل، بل بمَعنى شــديدِ 
التعقيــد، فيــه يبــدو الحلــمُ، الــذي يُحقّقُــهُ الأدب، مُلامســةً للمنطقــة 
لُ مَصــدرَ الأشــياء والوقائــع؛ المنطقــة التــي فيهــا يَســتعيدُ  التــي تُشــكِّ
الغمــوضُ عُمقَــهُ المَنســيّ، أي يســتعيدُ معنــى كوْنــه حقيقــةَ الأشــياء 

ً الحياة بوَصفها حُلما
دُهــا اعتــاداً عــى تقابُلها  يكــفُّ كلُّ تنــاوُل للحيــاة، بوَصفهــا حُلــاً، عــن أنْ يســتقيمَ مــن زاويــة الاســتعارة بالمعنــى الــذي يُحدِّ
هات  ــنُ مــن تفكيــك ثنائيّــة الحقيقــيّ والاســتعاريّ. إنّه التفكيك الذي نهضَت بــه، مُنذ زمنٍ بعيد، التوجُّ مــع الحقيقــة، بمــا يُكِّ

المعرفيّة ذات الَمنحى الشــعريّ والصوفّي، بالمعنى الواســع والخَصيب لكِليْهما. 
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وحقيقــة كلِّ مــا يُــرى، بعيــداً عــن حجــاب الوُضــوح المُعتــم. 
دَ عليهــا »بورخيــس«،  لرُبّمــا يُتيــحُ تمديــدُ النبــرة الارتيابيّــة، التــي شــدَّ
إمكانــاتٍ عديــدةً للاقتــراب مــن عُمــق الغُمــوض الــذي يَسِــمُ العلاقــة 
ى بالواقــع. تمديــدٌ يُعيــدُ النظــرَ حتــى فــي علاقــة  بيــن الحُلــم ومــا يُســمَّ
رُ هــذه  الاســتعارة بالحقيقــة، علــى نحــوٍ يُكسّــرُ الحُــدودَ بينهمــا ويُحــرِّ
ــذا  ــون ه ــد يك ــة. ق ــات الرّؤي ــن ثب ــزة وم ــكام الجاه ــن الأح ــة م العلاق
التمديــدُ مُضمَــراً، بوَجــه مــا، فــي نُصــوص »بورخيــس« أو ســارياً بصيَغ 
أدبيّــة فــي حكاياتــه التــي تَبْنــي العجائبيَّ فيها مــن هِباتِ هــذه المنطقة 
بالــذات؛ منطقــة تلاشــي الحُــدود بيــن الحُلــم والواقــع، وهــو السّــريان 
دُ  الــذي جعــلَ »بورخيــس« نفسَــهُ غامضــاً. إذا كان هــذا الأديــب يُحــدِّ
ــعٌ بيــن  ــه جمْ مفهــومَ الاســتعارة، الــذي خصّــهُ بأكثــر مــن مقــال، بأنّ
النقيضيْــن، فــإنّ التمديــدَ المُشــارَ إليــه يُتيحُ عــدَّ الجْمع بيــن النقيضيْن 
ليــس اســتعارةً، بــل لرُبّمــا هو أساســاً حقيقةُ الحياة أو علــى الأقلّ وَجهٌ 
مــن وُجــوه حقيقتهــا، بحيــث لا تغــدو فكــرةُ »عــدِّ الحيــاة حُلمــاً« نمطــاً 
من أنماط الاســتعارة، بل تصيرُ حقيقةً من الحقائق الغامضة الخفيّة. 
وفــي ضَــوء ذلك، يكــفُّ كلُّ تناوُل للحياة بوَصفها حُلماً عن أنْ يســتقيمَ 
دُهــا اعتماداً علــى تقابُلها مع  مــن زاويــة الاســتعارة بالمعنى الــذي يُحدِّ
ــنُ مــن تفكيــك ثنائيّــة الحقيقــيّ والاســتعاريّ. إنّــه  الحقيقــة، بمــا يُمكِّ
هــات المعرفيّة ذات  التفكيــك الــذي نهضَــت بــه، مُنذ زمــنٍ بعيــد، التوجُّ

المَنحــى الشــعريّ والصوفــيّ، بالمعنــى الواســع والخَصيــب لكِليْهما.
رٌ يَســتندُ، من بين ما يَســتندُ إليه،  وهكــذا، فــإنّ »عــدَّ الحياة حُلماً« تصوُّ
هــاتُ المعرفيّــة،  إلــى الرّؤيــة الخَصيبــة التــي بهــا أعــادَتْ بَعــضُ التوجُّ
مُنــذ القديــم، صَــوغَ مفهــوم الخيال، وتحريــرَه من الفَصْل الــذي أبعْدَهُ 
عــن الحقيقــة واختزَلــهُ فــي مُجــرّد مُقابــل لهــا، حتــى لقــد غــدَت ثنائيّــة 
الخيالــيّ والحقيقــيّ، أو الخيالــيّ والواقعــيّ مُثقلــةً، في هــذا الاختزال، 
رات التــي  بالأفــكار الجاهــزة التــي لا تنفــكّ تَخضــعُ للتفكيــك فــي التصــوُّ
لامَسَــت عُمــقَ الخيــال وعُمــق المعرفة التــي يُنتجُها، ولا تنفــكّ تخضعُ 

أيضــاً للتفكيــك، بصــورةٍ أبعْــد، فــي المُمارسَــات النّصيّــة الإبداعيّة التي 
لا يَســتقيمُ وُجودُهــا إلّ بالإقامــة فــي منطقــة الخيــال وتلقّــي هِباتــه في 
ــتعارة  ــيّ لاس ــط الأصل ــم أنّ النّم ــنُ الزع ، يُمْك ــمَّ ــن ث ــى. م ــاءِ المعن بن
»عــدِّ الحيــاة حُلمــاً« ليْــسَ خيــالًا إلّ إذا نُظِــرَ للخَيــال بوَصفــه »حقيقةَ« 
ر عنــه، أمّــا النظــرة التي ظلَّت تعتبــرُه درجةً  الأشــياء، أي بتغييــر التصــوُّ
ى، علــى نحــوٍ فــجّ وجاهــز، بالواقــع، فليس فــي مُكْنتها  أدنــى مِمّــا يُســمَّ

إطلاقــاً أنْ تُــدركَ المعنــى البَعيــد لهــذه الرّؤيــة للخيــال وللحياة.
دةُ  إنّ بــذورَ هــذه الرّؤيــة، التــي تَنظــرُ إلــى الحياة بوَصفهــا حُلمــاً، مُتعدِّ
المصــادر ومُختلفــةٌ حتــى فــي تفاصيلهــا وفُروعهــا، إذ يَصعــبُ تطويــقُ 
ــي  ــات الت ن ــدادات والتلوُّ ــة والامت ــذه الرّؤي ــندُ ه ــي تَس ــات الت ه المُوَجِّ
شــهدَتهْا. وهــذا أيضــاً عُنصُرٌ من عناصر غُموضها الذي ســبقَت الإشــارة 
ى أحدُهــا،  إلــى أنّــه لا يَرتفــع أبــداً. تجلّيــاتُ هــذه الرّؤيــة عديــدة، تبــدَّ
رهــم للحُلــم ولطرائــق  بعُمْــقٍ لافــت فــي خطــاب الصوفيّــة، وفــي تصوُّ
عُبــوره. يُمكــنُ، فــي ســياق اســتحضار هــذا الخطــاب للتمثيــل، عــدُّ ابــن 
ر الوُجوديّ  ــدوا هذه الرّؤية على مُســتوى التصوُّ نْ جسَّ عربــي واحــداً ممَّ
ــل  ــنْ حرَصــوا علــى إضاءَتهــا انطلاقــاً مــن إعــادةِ تأمُّ والمعرفــيّ، وممَّ
ــلُ فــي الحيــاة  مــا يَجــري فــي حُلــم المنــام، وفــي الحُلــم الــذي يتحصَّ
أو فيمــا يَجــري فــي الحيــاة بوَصفهــا أصْــاً حُلمــاً. بهــذا التأمّــل، الــذي 
يُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــات والوَشــائج بيــن المعانــي ويُزعــزعُ المُعتــاد فــي 
التأويــل، يغــدو الحُلــمُ فــي المنــام صيغــةً أخــرى للحُلــم المُتماهي بما 
يَجــري فــي الحيــاة؛ يغــدو حُلمــاً مُضاعَفاً، لأنّــه لا يُقابلُ وقائــعَ وأحداثاً 
مادامــت الحيــاةُ نفسُــها، فــي هــذا المنظــور، حُلمــاً. مــا يتمُّ فــي الحُلم 
ــخوا نَسَــب الحيــاة  ر مَــن رسََّ المُعتــاد؛ حُلــمِ المنــام، ليــس، فــي تصــوُّ
إلــى الحُلــم، ســوى »منــامٍ فــي منــام« وَفــق تأويــل ابــن عربــي لحديــث 
نبــويّ يَســتحضرهُ فــي خطابــه مــرّات عديــدة مــن مواقــعَ مُتباينــة كمــا 
هــو دأبُــه فــي التأويــل؛ يتعلّــقُ الأمــر بالحديث الــذي جاء فيــه: »الناس 
نيــام، فــإذا ماتــوا انتبهــوا«. أكثــر مــن ذلك، فترســيخُ نَســب الحيــاة إلى 
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ره للوُجــود، ولعلاقــة الواحد  الحُلــم عنــد ابــن عربــي مشــدودٌ إلى تصــوُّ
بالكثــرة فيــه، ولحقيقــة الصّــوَر في التجليّــات، وغيرها مــن المفهومات 
د ابــنُ عربي، وَفــق موقعٍ  ر. لذلــك كلّــه، لا يتردَّ التــي تُســيِّج هــذا التصــوُّ
مــن مواقــعِ تأويلــه العديــدة، فــي التصريــح بــأنّ مــا يُــرَى فــي الحيــاة 
هــو مِــنْ قبيــل مــا يُــرَى فــي المَنــام. وبذلــك يَغــدو الحُلــمُ فــي المنــام 
مُضاعَفــاً، منــه يتــمُّ العُبــور، فــي التأويــل، لا إلــى وقائــع، بــل إلــى حُلمٍ 
آخَــر، علــى نحــوٍ يَجعــلُ مــا يُــرَى؛ ســواء فــي حُلــمِ المنــام أو فــي صُــوَر 
ــا  الحيــاة؛ ذا وَضــعٍ إشــكاليٍّ شــديدِ التعقيــد، بمــا يَمنــعُ كلَّ حديــث عمَّ
يُــرَى فــي الحيــاة مــن ادّعــاء اليقيــن والوُضــوح اللذينْ لا حجّــة عليهما. 
مثلمــا تســنَّى الحديــث عــن حُلــم مُضاعَــف يُقرّبُ المســافة بين مــا يُرَى 
فــي المنــام ومــا يُــرَى فــي الحيــاة، حتــى لا نقــول يُــرَى فــي اليَقظــة التي 
ر مَوضوعَ ارتياب، يتســنَّى أيضــاً الحديث عن عِلم  تغــدو فــي هــذا التصوُّ
تعبيــر مُضاعَــف؛ علــمٍ لا يتكلَّــفُ بعُبــور مــا يُرَى في المنام وحســب، بل 
دَ عليها  أيضــاً بعُبــور مــا يُــرَى فــي الحيــاة وبتأويلــه. وهــي مُضاعفــةٌ شــدَّ
ــت ســارية فــي تآويلــه. فعلــمُ التعبيــر، الــذي ينهــضُ  ابــنُ عربــي وظلَّ
علــى عبُــور مــا رآه النائــمُ مــن صُــوَر إلى أمْــر آخَــر، لا يَنطلِــقُ، في جانب 
ر ابــن عربــي، مِــن مَنــام إلــى أمْــر فــي »الواقــع« وحســب، بــل  مــن تصــوُّ
يتــمُّ مــن مَنــامٍ إلــى منــام آخــر، لأنّ مــا يَجــري فــي الحيــاة هــو أصْــاً 
ــقُ الحُلــم،  حُلــم، بنــاءً علــى مــا يُســتفادُ مــن تأويــل ابــن عربــي. فتحقُّ
ــدُه  الــذي يُــرَى فــي المنــام، حســب علــم التعبيــر غيــر المُضاعَف، تُجسِّ
»وقائــع«، فيمــا علــمُ التعبيــر المُضاعَــف يَذهــبُ إلى أنّ ما عُــدّ »وقائع« 
فــي عُبــور الحُلــم هــو فــي ذاتــه حُلــم، بما يجعــلُ الانتقــالَ فــي العُبور، 
أي فــي التأويــل، حركــةً لا تتــمُّ مِــنْ مَنــامٍ إلــى »واقــع«، بــل مِــن مَنــامٍ 
إلــى منــامٍ آخَــر، وهــو مــا أضــاءهُ ابــنُ عربي فــي الفــصّ المُعنــون »فصّ 
حكمــة نوريّــة فــي كلمــة يوســفيّة« ضمــن كتابــه »فصــوص الحكــم«. 
ــلُ بوَصفــه تأويــاً  فــي هــذا الفــصّ، ذهــبَ ابــنُ عربــي إلــى أنّ مــا يتحصَّ
لِمــا يُــرَى فــي الحُلــم ليــس هــو أيضــاً ســوى حُلــمٍ، بمعنــى أنّ الحُلــم 

ســارٍ فــي كلّ مــا يُــرى ويُعــاش. لا يتعلَّــقُ الأمــرُ باســتعارة، فــي نظــره، 
ره إلــى الوُجــود الــذي قــال عنــه إنّــه كلّــه  بــل برُؤيــة مشــدودة إلــى تصــوُّ

»خيــال في خيــال«.
ــل فكرة »عــدِّ الحيــاة حُلماً«،  بالجُملــة، إنّ مــا لــه دلالــة، فــي ســياق تأمُّ
هــو النّفَــسُ الارتيابــيّ الســاري فــي المعنــى الــذي تَبنيــه هــذه الفكــرة، 
هــات مَنْ صــدرتَ عنه، وفــي اللغة التــي يَتعيّنُ،  بغــضّ النظــر عــن مُوجِّ
فــي نظــر »بورخيــس«، أن يُبنــى بهــا هــذا المعنــى، علــى النحــو الــذي 
يَخلــقُ تجاوبــاً، علــى مُســتوى الارتيــاب، بين المعنــى وصَوْغــه. فأهمّيّةُ 
النّفــس الارتيابــيّ بوَجْهيْــه يَمنــعُ مِــنْ عــدِّ هــذه الفكــرة حقيقــةً تُقابــلُ 
مــا هــو ســائدٌ بشــأنها، لأنّهــا فــي هــذه الحالــة تتنكّــرُ لمنطقــة الغموض 
التــي مكّنــتْ مــن ظهــور الحيــاة بوَصفهــا حُلمــاً، وتنســى أيضــاً أنّهــا بناءٌ 
دَ عليــه »بورخيــس«،  بالتأويــل. ذلــك أنّ النّفَــس الارتيابــيّ، الــذي شــدَّ
لا يَنطلــقُ مــن حقيقــة مــا، بــل يــرومُ أساســاً زعزعــة مــا يُعَــدُّ حقائــقَ 
متها حُجُــبُ الأزواج والثنائيّات التي تخلقُ الحُدودَ  وبدهيــات؛ وفي مقدِّ
بيــن مــا يقــومُ أصــاً علــى التداخــل، وتُمكّــنُ هــذه الحُــدود، أبعَْــد مــن 
ذلــك، مــن سُــلطة إنتــاجِ المعنــى. النّفَــسُ الارتيابــيّ يمنــعُ الاحتمــالَ 
رَ مــن التقابــل.  لَ إلــى مُســلَّمة ويُتيــحُ لــأزواج أن تتحــرَّ مــن أن يتحــوَّ
واللافــت فــي التفكيــك، الــذي تنهــضُ بــه فكــرة »عــدّ الحيــاة حُلمــاً« هو 
مصــدرهُ الــذي قلّمــا تــمّ الإنصــاتُ إلــى طاقتــه التفكيكيّــة؛ إنّــه المصــدرُ 
الشــعريّ والصوفــيّ وهُمــا يتقاطعــان، مــن منطقتهمــا الخاصّــة، مــع 
المصــدر الفكــريّ، علــى نحــوٍ يدعــو إلــى التنبُّــه للمعرفــة التــي يُنتجُهــا 
الشــعريّ والصوفــيّ، ولِعُمــق المناطــق البعيــدة التــي منهــا يســتقيَان 

رُؤيتَهُمــا إلــى الأشــياء. ■ خالــد بلقاســم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الشــواهد الخاصّة بـ»بورخيس«، في هذا المقال، مصوغة بترجمة صالح علماني لمُحاضَرة »الاســتعارة«، 
ضمــن ترجمتــه للمُحاضَــرات التــي ألقاهــا »بورخيــس« بجامعــة »هارفــارد«. وهــي الترجمــة التــي صــدرت 

فــي كتــاب »صنعــة الشــعر«، دار المــدى، ســورية، ط1، 2007.

بول ناش، منظر طبيعي من حلم )1936( ▲ 
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ــو -  ــورج فيجاريل ــل »ج ــور عم ــوع مح ــذا الموض ــكَّل ه ش
Georges Vigarello«، الــذي ســلَّط فيــه الضــوء علــى 
تاريخــي وفلســفي  التعــب، مــن خــال تقديــم عــرض 
ــب:  ــخ التع ــه »تاري ــي كتاب ــيكولوجي ف ــي وس وأنثروبولوج
 Histoire de la - مــن العصــور الوســطى إلــى حاضرنــا
الصــادر،   »fatigue : Du Moyen Âge à nos jours
»فيجاريلــو«  النشــر »ســوي«. ويُعَــدّ  دار  عــن  مؤخّــراً، 
ــا المتعلِّقــة  صــاً فــي القضاي ــاً متخصِّ رخــاً وأنثروبولوجيّ مؤِّ
بالصحّــة والجســد، وتأثيرهمــا على ثقافتنا عبــر الزمن، كما 
يشــغل منصب مدير مدرســة الدراســات العليا فــي العلوم  
 Ecole des Hautes Etudes en Sciences( الاجتماعية
Sociales(، نشــر العديــد مــن الكتــب، بتعــاون مــع »آلان 
 J - J - و»جــان جــاك كورتيــن »Alain Corbin - كوربيــن
Courtine«، أبرزهــا: »تاريــخ الجســد« )2006(، و»تاريــخ 

ــف« )2016(.  ــخ العواط ــة« )2011(، و»تاري الرجول

من الناسك المنهك إلى المسؤول التنفيذي 
المرهق

ــوه،  ــف وصف ــب؟ وكي ــوع التع ــرب موض ــر الغ ــف اختب كي
وفكــروا فيــه؟ بأيّــة وســائل حاولــوا علاجه والتغلُّــب عليه؟، 
وكيــف أســهم الإقــرار التدريجــي بمفهــوم التعــب، فــي 

ــم العمــل؟ ــا بالجهــد، وتنظي ــا، وعلاقاتن تشــكيل حياتن
يتتبَّــع »جــورج فيجاريلــو« كلّ ذلــك، من العصور الوســطى 
إلــى حاضرنــا، ويســتند، فــي تحقيقــه هــذا، إلــى عــدد مــن 
القصــص الدينيــة، والعســكرية، والعلميــة، والثّقافيّــة، 
وقصــص التقنيــات، والحساســيات، والأفــكار، والأدب، 

ومجموعــة مــن الوثائــق المعروفــة والأرشــيفات النــادرة، 
ــع  رق الجمي ــؤِّ ــت ت ــئلة، ظلَّ ــن أس ــة ع ــة للإجاب ــي محاول ف
لقــرون، ولنفــض الغبــار عــن تاريــخ للتعــب، مــا زال يلفّــه 

الكثيــر مــن الغمــوض. 
يشــير الباحث إلى أن الشــعور بالتعب والإرهاق يختلف 
ــدَّ  ــطى، عُ ــور الوس ــي العص ــر؛ فف ــى آخ ــر إل ــن عص م
تعــب الحــاجّ المنهــك الــذي يشــقّ طريقــه بيــن الجبال، 
للوصــول إلــى الديــر أو الخلــوة، عبــادة، كمــا عُــدَّ تعــب 
المقاتــل فــي المعــارك تعبــاً نبيــاً، في حيــن قُوبل تعب 
ــب  المــزارع فــي الحقــول بنــوع مــن الازدراء، وقــد تطلَّ
راً بطيئــاً لتتغيَّــر هــذه النظــرة. أمّــا فــي القــرن  الأمــر تطــوُّ
التاســع عشــر، ومع ولادة المجتمــع الصناعي، فقد عُدَّ 
إرهــاق العمــال موضــوع تقييــم ومحاولــة تبريــر، غيــر 
أنــه، فــي نهايــة هــذا القــرن، وبدايــة القــرن العشــرين، 
ــب علــى هــذا الإرهــاق ومقاومــة  بــدأ التفكيــر فــي التغلُّ
التعــب والإجهــاد مــن خــال أنشــطة جديــدة متمثِّلــة 
فــي الرياضة والاســترخاء والاســتجمام. وخــال الحرب 
ــال  ــن خ ــب م ــدّي التع ــيتمّ تح ــة، س ــة الثاني العالمي
ــال دون  ــود بالقت ــماح للجن ــات، للس ــاج الأمفيتامين إنت
د بعــض الأنظمة، عبــر دعايتهــا، العامل  نــوم، وســتمجِّ
الــذي لا يــكلّ ولا يتعــب؛ كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى 
العامــل المنجمــي الســوفياتي »أليكســي ســتاخانوف« 
ب بـ»سيزيف الأحمر« )1906 - 1977(، الذي يمثِّل  الملقَّ
الأنمــوذج الأســطوري لـــ »رجــل جديــد« أكثــر صلابةً من 
أيّ وقــت مضــى. أمّــا فــي العقــود الأخيــرة، فقــد أصبــح 
التعــب ســمة بــارزة لا تقتصــر علــى المحــارب أو العامل 
ــف، بــل تشــمل كلّ فئــات المجتمــع كافّــةً، إذ  أو الموظَّ

»تاريخ التعب: من العصور الوسطى إلى حاضرنا«

لماذا نحن متعبون جدّا؟ً 
شــهد عصرنــا الحــالي امتــداداً غــر مســبوق للتعــب، الــذي بــدا إمــكان كبحــه أو حتــى تطويقــه، صعــب للغايــة. يمتــدّ هــذا 
دت أشــكاله مــع مــرور الوقــت،  التعــب مــن مــكان العمــل إلى المنــزل، ومــن أوقــات الفــراغ إلى الســلوك اليومــي. تعــدَّ
دت معهــا التفســرات والتبريــرات، متَّخــذة مجموعــة مــن المظاهــر التــي تعــرِّ عــن الكســل والإنهــاك والإرهــاق الذهني  وتعــدَّ

والإجهــاد البــدني والألم ... وقــد يــزداد الأمــر تفاقــاً إلى درجــة »متلازمــة التعــب المزمــن«. 
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غــدا المســؤول التنفيــذي لشــركة أو مقاولــة يدخــل غمــار منافســة 
مجمومــة أكثــر إرهاقــاً وتعبــاً.

كائنات متعبة!
يقــول »فيجاريلــو«: »عليــك أن تتخيَّــل »ســيزيف«، وقــد أنهكــه التعب، 
وهــو يتخلَّــى عــن دحرجــة حجره؛ سنشــعر، آنــذاك، بأننا قريبــون منه. 
لطالمــا حلمــت البشــرية بالأفعال الأكثر إســرافاً، والأكثر عظمةً، مهما 
كانــت متعِبــة«. لقــد أشــار »أرســطو« إلــى أن »كلّ الكائنــات البشــرية 
غيــر قــادرة علــى أن تكــون فــي نشــاط مســتمرّ«، فقــد عرفنــا، دائمــاً، 
أن المشــي لســاعات، دون راحــة، وقضــاء عــدّة ليــالٍ بــا نــوم، وحتــى 
القــراءة والمراقبــة، والاســتغراق في التفكيــر، كلّها أمــور ترهقنا، وهذا 
ــر على شــيخوختنا وموتنا،  الإرهــاق هــو علامــة علــى محدوديَّتنا، ومؤشِّ
يّــة أجســادنا  تنــا التــي تفرضهــا مادِّ وجميــع القيــود المفروضــة علــى قوَّ
وعقولنــا، فنحــن كائنــات متعبــة. إنهــا ملاحظــة أنثروبولوجيــة، لكنهــا 

ذات حمولــة فلســفية،  أيضــاً.

من التعب الجسدي إلى العبء النفسي: 
يقــول »فيجاريلــو«: »لدينا شــعور بــأن التعب موجود دائمــاً. في الواقع، 
لقــد مــرَّ هــذا الإحســاس بالكثير مــن التغييرات؛ ففــي الأزمنة الســابقة، 
كان التعــب جســديّاً: إنــه تعــب المســافر أو المقاتــل أو رجــل الديــن، ثم 
-وبشــكل غيــر محســوس- بــرز مظهر تكــون فيه الذات محطّ اســتجواب، 
وذلــك فــي ســياق زيــادة الوعــي بأنفســنا، وهــذا خلــق شــكلًا جديــداً مــن 
دت أســبابه، كاشــفةً  يّة الإرهاق النفســي، وتعدَّ التعب«. لقد ازدادت أهمِّ
ــرت ظــروف العمــل، وتحــوَّل  عــن جوانــب مختلفــة مــن مجتمعنــا: تغيَّ
بة؛ الأمر الــذي يفرض خلق علاقة  المجتمــع الواحــد إلى مجتمعــات مركَّ
مــع الآخريــن؛ مــا يــؤدّي إلــى إرهاق نفســي بحت. يركــز »فيجاريلــو« على 

هــذا النــوع مــن الإرهــاق الــذي يصفــه بـ»العــبء النفســي«، الــذي يؤثِّــر، 
مثــاً، علــى النســاء اللائــي يقعن، دائمــاً، ضحايــا التوزيع غيــر المتكافئ 

للأعمــال المنزليــة، وتعليــم الأطفــال، ومعاناة الــولادة المتتالية.
يّة  مــو الرعايــة الصحِّ ــزت بعــض الدراســات علــى ما يعانيــه مقدِّ لقــد ركَّ
ــددة: عوامل  والاجتماعيــة، ذلــك أنهــم يتعرَّضــون لعوامــل إرهــاق متعِّ
هــت الدراســة:  جســدية، ونفســية، أيضــاً. ومــن بيــن الأســئلة التــي وجَّ
ــم؟ مــن وجهــة النظــر  ــمّ التفاعــل مــع حــدث المــوت الدائ ــف يت »كي
هــذه، إن إجهادهــم هــو إجهــاد مضاعــف. إن هــذه الرحلــة الهائلة، من 
العصــور الوســطى إلــى يومنــا هــذا، لتخبرنــا كيــف أن العصــر الحديث، 
مــه التقنــي، أنتــج -بشــكل متناقــض- رجــاً وامــرأة متعبَيْــن مــن  بتقدَّ
م ينمــو »الشــعور بالــذات« والوعــي الحــيّ  تفاهــة الأيّــام، فمــع التقــدَّ
بالضعــف البشــري. يقول »فيجاريلو« في هــذا الصدد: »لم يعد التعب 
الجســدي يغــزو العقــل إلــى حَــدٍّ يطــارده، بــل إن التعب النفســي يغزو 

الجســم إلــى درجــة تحطيمــه«. 

لماذا نحن أكثر تعباً من فرسان العصور الوسطى؟
يجيــب »جــورج فيجاريلــو« علــى هــذا الســؤال قائــاً: »لأن لدينــا وعيــاً 
شــديداً بالتعب. لم يُســتنفد فارس العصور الوســطى بالطريقة نفســها 
التــي اســتنفدت بهــا مــدام دي مينتينــون فــي بــاط لويس الرابع عشــر، 
أو عامــل الثــورة الصناعيــة أو المديــر التنفيــذي المنهــك اليــوم. الأهــمّ 
ثــون عنهــا بالطريقــة نفســها«. يلاحــظ الباحث  مــن ذلــك، أنهــم لا يتحدَّ
أنــه، فــي الآونــة الأخيــرة، انتشــرت العديــد مــن الألفــاظ والعبــارات، 
ــيء  ــور البط ــى الظه ــير إل ــي تش ــة الت ــة، والمجازي ــا الحقيقي بمعانيه
ــي  ــاً، ف ــر، أيض ــل يؤثِّ ــب، ب ــد فحس ــي الجس ــر ف ــذي لا يؤثِّ ــاق ال للإره
العقــل، والــروح، وفي نفســية الفــرد، ومن أبرز معالم ذلك: »اســتنفاد 
للقــوى« مــن خــال الإجهــاد، وهــو إجهــاد عصبــي يترتَّــب عنــه ظهــور 
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مــا يُعــرف بـ»الوهــن العصبي«.
تســتحضر الفصــول الأخيــرة مــن الكتــاب الجوانــب الحديثــة للتعــب، 
وســبل إدراكه. يقول الباحث: »لقد أصبح التعب، والضعف المنتشــر، 
وعــدم الرضــا المبهــم، والقصــور العنيــد، إحــدى طرائــق الوجــود فــي 
عصرنــا«، يكفــي لإلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى النقاشــات المعاصــرة، 
للغاية، حول تعريف صعوبة العمل في إصلاح المعاشات التقاعدية، 
أو »العــبء النفســي« الــذي يثقل كاهل النســاء، أو احتمــال أن الذكاء 
يّة التي  الاصطناعي ينير العقول والأجســاد. فمع اشــتداد الأزمة الصحِّ
شــهدها العالــم بفعــل جائحــة »كورونــا«، يشــعر الكثيــر منّــا بالتعــب 
مــي الرعايــة، والتعب المســتمرّ للمرضــى، وحتى  الشــديد؛ إرهــاق مقدِّ
أولئــك الذيــن تعافــوا مــن هــذا الفيــروس... إنهــا فرصــة لإلقــاء نظــرة 

علــى تاريــخ هذا الشــعور.
ل التعــب ظاهرة لا يســتطيع تفســيرها ســوى  فــي نهايــة المطــاف، يشــكِّ
تحليــل متكامــل يقــارب الموضــوع مــن زوايــا عــدّة، وهــذا مــا يلمســه 
ــاب  ــب والاكتئ ــوم التع ــة لمفه ــا التاريخي ــذه البانورام ــي ه ــارئ ف الق
والمعانــاة الأخلاقيــة ومختلف الأمراض الجســدية الناتجة عن التعب. 

ــات  ر المجتمع ــوُّ ــم وتط ــذه المفاهي ر ه ــوُّ ــن تط ــف بي ــط المؤلِّ ــد رب لق
البشــرية، فــي رحلــة مثيــرة تتقاطــع مــع تاريــخ الجســد والحساســيات 
والبنــى الاجتماعيــة والعمــل والحــرب والرياضــة، وصــولًا إلــى علاقاتنــا 
الحميمــة. هــي نظــرة مغايــرة لشــعور وسَــمَ حاضرنا في ظــلِّ التحوُّلات 
التــي شــهدها العالــم فــي العقود الأخيــرة، والتــي تجعلنا نكتشــف إلى 
ز »جورج  ر إدراك التعــب مــن النفــي إلــى الإقــرار. لقد عــزَّ أيِّ مــدى تطــوَّ
ــدّ  ــيء بالتحــوُّلات والمفاجــآت والممت ــق المل ــو« هــذا التحقي فيجاريل
علــى مــدى عشــرة قــرون، بعــدد مــن الأفــكار والنظريــات التــي ســعت 
ــذا  ــو ه ــاوزه. ولا يخل ــه وتج ــة مكافحت ــب وإمكاني ــة التع ــاس درج لقي
ت، منذ  الكتــاب مــن تقديــم بعــض الاقتراحــات والحلول لمشــكلة، عُــدَّ
فتــرة طويلــة، مســتعصية؛ كتغييــر نمــط الحيــاة، وتقبُّلهــا بإيجابيــة، 
يّــة، والخلــود للراحــة،  ومداومــة الأنشــطة الرياضيــة، والتغذيــة الصحِّ
وتنظيــم الوقــت، وتحســين إيقاعــات العمــل، والتخطيــط، والإجــازة، 
ــره لنــا  والاســترخاء، وتوطيــد العلاقــات الإنســانية، واســتثمار مــا توفِّ

التكنولوجيــا.. ■ عبــد الرحمــان إكيــدر

يوهانس فيرمير  )1632–1675( ▲ 
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سينما

الفيلــم مأخــوذ عــن روايــة للكاتِبــة »ليلــي بروكــس دالتــون«، 
وتــدور أحداثــه فــي عــام 2049 فــي أعقــاب كارثــة عالميــة -لم 
يتــم تحديدهــا- تســبَّبت في تدمير الحياة علــى كوكب الأرض، 
فيمــا يعيــش عالِم فيزيائــي، يُدعى »أوغســطين لوفتهاوس«، 
فــي مرصــد بالقطــب الشــماليّ، إذ يكافــح الوحــدة والمــرض 
والفنــاء، محــاولًا الاعتنــاء بطفلــة صغيــرة تُفاجــأ بوجودهــا 
بعــد إجــاء المنطقــة مــن الســكّان ورفضــه الذهــاب معهــم.. 
كمــا يحــاول أيضــاً التواصــل مــع طاقــم مركبــة فضــاء عائــدة 
مــن رحلــة استكشــافية دامــت عاميــن فــي كوكــب المشــتري، 
ع الــذي ضــرب الأرض قبيــل  رهــم مــن الحــدث المُــروِّ كــي يحذِّ
عودتهــم إلــى الوطــن. والواقع أن الفيلــم يتماهى مع ما نحياه 
ــل والحاجــة إلــى  اليــوم، لكونــه قصّــة مليئــة بالصمــت والتأمُّ
الاتِّصــال البشــريّ. وهــو مــا يجعله ليس مجــرَّد مغامرة مثيرة 
فحســب، بل يضعه على مســاحة من التماس، بشــكلٍ لافت، 
مــع الواقــع الــذي نحيــاه الآن، خاصّــة وأنــه جــرى الانتهاء من 
تصويــره فــي منتصف فبراير/شــباط 2020، أي قبيل الجَائِحة، 
مــا يجعله يشــبه »النبوءة« بشــكلٍ أو بآخر.. وقــد كان لموقع 
ــذي أجــراه مــع بطــل  ل ال »deadline« هــذا الحــوار المُطــوَّ
ــى  ــاً عل ــرض، وقوف ــدء الع ــل ب ــي« قبي ــورج كلون ــم »ج الفيل
ــاره  ــرا أو مــن خلفهــا باعتب ــه، ســواء مــن أمــام الكامي تجربت

البطــل والمُخــرج فــي آنٍ واحــد: 

يتعــرَّض الفيلــم لإشــكالية العُزلــة ومحــاولات الإبقــاء علــى 
التواصــل البشــريّ.. واللافــت أنــه عندمــا شــرعت فــي تصويــر 
رات  الفيلم، لم تكن هناك جائِحة بعد، ولم تكن هناك مؤشِّ

عــن مــدى ملاءمــة موضوعــات العُزلــة للواقــع المعيــش.. في 
رأيــك، هــل أصبــح الفيلــم حاليــاً ذا صلــة مــع الواقــع أكثــر مــن 

أي وقــتٍ مضــى؟

- لقــد تغيَّــر كلّ شــيء فجــأة. وبالفعــل، أصبحــت هنــاك صلة 
قويــة تربــط بين أحــداث الفيلم والواقع بصــورة وثيقة لم نكن 
ثت مع  نتنبــأ بهــا. عندمــا قَبِلــت العمــل وقــرَّرت إخراجــه، تحدَّ
»نتفليكــس« عن رؤية أكثــر رحابة من حدود النصّ المكتوب، 
لتتجــاوز كونهــا مجرَّد قصّة تنتمي إلــى الخيال العلميّ. رغبت 
ل في أحوال البشــريّة وما  أن يكــون الفيلــم بمثابــة دعــوة للتأمُّ
قــد يواجهــه العالَــم، فــي المُســتقبل القريــب، جــرَّاء تعالــي 
نبــرة الكراهيــة والخصومة والاحتقــان المُجتمعي، الأمر الذي 
يمكنــه تدميــر العالَــم خــال الثلاثين عاماً القادمــة.. كان هذا 
هــو الإســقاط المُــراد تمريــره فــي البدايــة، ثــمَّ أصبــح هنــاك 
قاســم مشــترك بيــن الكارثة التي أفســدت الحيــاة على الأرض 
فــي الفيلــم وبيــن مــا نحيــاه الآن، والــذي مــن شــأنه أيضــاً أن 
ــم  ــر العالَ ــد أن تدمي ــن المُؤكَّ ــل. م ــر مماث ــى مصي ــا إل يقودن
بأيــدي البشــر لــم يعُد »خيــالًا علميّــاً« على أيّة حــال. الغريب 
أننــا انتهينــا مــن تصويــر الفيلــم فــي منتصــف فبراير/شــباط 
2020، أي قبيــل الجَائِحــة، لنواجــه بعــد ذلــك عُزلــة حقيقيّــة 
وليســت افتراضيّــة كمــا فــي الفيلــم. مــع الوقــت صــار الوضع 
يتعلَّــق، أكثــر فأكثــر، بأزمــة التواصل البشــريّ.. فنحن كبشــر 
عــادة مــا نبحــث عــن ســبيل للتواصــل مــع الآخريــن والبقــاء 
ــن  ــز ع ــك العج ــم. ذل ــن نحبه ــخاص الذي ــن الأش ــرب م بالق
التواصــل بالطريقــة المُعتــادة، وعــدم القــدرة علــى الاقتــراب 

جورج كلوني:

»سماء منتصف الليل« 
نقطة ضوء في ظلام العُزلة

العُزلــة هــي إحــدى الســات الرئيســيّة لعــام 2020، والتــي لم يكــن مســتغرباً أن يجسّــدها أحــد أهــمّ وأكــر الإنتاجــات 
الســينمائيّة لهــذا العــام، ولكــن الغريــب أن تتــمَّ هــذه الُمعالجــة في إطــار مــن الاســتشراف، وهــو مــا طرحــه فيلــم »ســاء 
منتصــف الليــل/Midnight Sky« للفَنَّــان العالمــيّ »جــورج كلــوني« الــذي بثتــه »نتفليكــس« في أواخــر شــهر ديســمبر/كانون 
قــاً نســب مشــاهدة قياســيّة قاربــت 72 مليــون مشــاهدة خــال الأســابيع الأولى مــن عرضــه، وذلــك وفقــاً لموقــع  الأول، مُحقِّ
ر الفيلــم المرتبــة الأولى عــى قائمــة أفــام »نتفليكــس« في 77 دولــة مختلفــة، وجــاء ضمــن الأفــام  »deadline«. كــا تصــدَّ

ــح أنــه ســيكون »أحــد أكــر أفــام البــث الُمبــاشِ عــى الإطــاق«. العــرة الأوائــل في 93 دولــة. وهــي أرقــام ترجِّ
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مــن بعضنــا البعــض والشــعور بالفقــد كان المحــور الرئيســيّ الــذي أردنــا 
إبــرازه فــي الفيلــم.. ومــن المُؤســف أن يتزامــن الفيلــم مــع مــا نعانيــه مــن 
عــاً بــأي حــالٍ مــن الأحوال. عُزلــة فــي ظــلّ الجَائِحــة.. لــم يكــن ذلــك متوقَّ

شــخصيّة  مــع  خاصّــة  الأحــداث،  طيلــة  حاضــرة  كانــت  العُزلــة  أجــواء 
ــد آخــر شــخص يحيــا علــى كوكــب الأرض،  »أوغســطين« الــذي كان يجسِّ
لكنــه بعــد اكتشــاف هــذه الطفلــة الصغيــرة العالِقــة معــه داخــل المرصــد، 
تحتــم عليــه تغييــر نمــط عُزلتــه.. لقــد بــدا وكأنــه يســتأنف حياتــه الأبويّــة 

لــة بعــد ظهــور هــذه الطفلــة ...  المُؤجَّ

- أحببت شــخصيّة »أوغســطين« على المُســتوى الشــخصيّ. فمن الصعب 
أن تخطــئ إذا كنــت مــع طفلــك. هــذا بالضبط مــا كان يفعله »أوغســطين« 
منــذ ظهــور الطفلــة »إيريــس«. ورغــم الوضــع الــذي كان يمــر بــه، ســواء 
ــد أن  ــه بع ــأس، لكن ــب أو ي ــاعر غض ــال أو مش ــرض عض ــة أو م ــن عُزل م
صــارت الطفلــة عالقــةً معــه، أصبــح لا يعبــأ فــي المقــام الأول إلّ برعايتها 
ــاً للغايــة بالأبعــاد الســيكولوجيّة للشــخصيّة.  وحمايتهــا. لقــد كُنــت مهتمَّ
ــم أفنــى حياتــه الخاصّــة فــي ســبيل حياتــه  »أوغســطين« مُكتشِــف وعالِ
ــق بســعيه لإنقــاذ  ــى البُعــد المُتعلِّ ــز عل ــت التركي ــك حاول ــة، لذل المهني
الغيــر حتــى الرمــق الآخيــر.. كان يشــغلني هاجــس »ما يمكننــا فعله تجاه 
بعضنــا البعــض، ومــا قــد يترتَّــب علــى ذلــك إذا لــم ننتبــه«. هنــاك عبــارة 
لطالمــا أحببتهــا لـ»جيمــي كارتــر« تقــول: »يجــب شــن الســام، مثلــه مثل 
رت إخــراج  الحــرب«.. لقــد كانــت حاضــرة أمامــي هــذه العبــارة عندمــا قــرَّ
ــكين  ــا موش ــا كنّ ــى إذا م ــداء«، حت ــوم »الافت ــغلني مفه ــد ش ــم. لق الفيل
ــك؟..  ــاك ســبيل لذل ــا إذا مــا كان هن ــم لا نســاعد غيرن ــى المــوت، فل عل
»الافتــداء« يمنــح البشــريّة بعــضَ الأمــل، ويعطــي مبــرراً للحيــاة ودافعــاً 

لمُواصلــة معركــة النجــاة.

لاحظت تأثُّرك بفيلم »على الشاطئ/ On the Beach« للمُخرج »ستانلي 
ــح لجائــزة الأوســكار آنــذاك..  كرامــر« مــن إنتــاج عــام 1959، والــذي ترشَّ
ظلّلــت أفكــر فيــه مليّــاً أثنــاء مشــاهدة فيلمــك. فــي فيلــم »علــى الشــاطئ« 
بقيت جميع الشخصيّات في أستراليا قيد انتظار وصول السحابة النووية 

المُميتــة التــي ضربــت نصــف الكــرة الشــماليّ، وكانــت فــي طريقها للوصول 
إلى النصف الجنوبيّ.. لقد وضعت مقطعاً قصيراً منه في فيلمك »سماء 

منتصــف الليــل«.. تــرُى، مــاذا كانــت رســالتك من هــذا المقطع؟ 

- بالفعــل اســتعنت بمقطــع صغيــر مــن الفيلــم. فــي الواقــع، عندما قرأت 
النــصّ، أول مــا تبــادر إلــى ذهنــي أننــي أرى النســخة الحديثــة مــن فيلــم 
ــري،  ــا جوه ــارق بينهم ــن الف ــي.. لك ــا الحال ــي عصرن ــاطئ« ف ــى الش »عل
ــة  ــة؛ نهاي ــة للغاي ــة عدمي م نهاي ــدَّ ــاطئ« ق ــى الش ــم »عل ــة وأن فيل خاصّ
البشــريّة جمعــاء، فيمــا لا يبقــي أي أمل فــي النجاة.. أمّا »ســماء منتصف 
الليــل« فهــو يمنــح الواقــع »قُبلــة الحيــاة«، حيــث لاتــزال هنــاك فرصــة 
لإنقــاذ الحيــاة البشــريّة حتــى وإن كانــت بتغييــر الكوكــب وطــرح فرضيــة 
وجــود حيــاة ممكنــة علــى كواكــب أخــرى بالمجــرة مثــل كوكب المشــتري. 
ــز مواصلــة معركــة  لقــد صــاغ الفيلــم رؤيــة تنطــوي علــى نقــاطٍ للأمــل تحفِّ
النجــاة وتثبــت أن هنــاك شــيئاً يســتحق النضــال والبحــث. هــذا مــا أحببتــه 
فــي »ســماء منتصــف الليــل«. فأنــا لا أنكــر أن هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء 
الســيئة التــي تحــدث فــي الحيــاة، ولكــن توجــد أيضــاً إلــى الجــوار أســبابٌ 
ــص، فحســب، فــي فرضيــة:  للكفــاح والمُثابــرة. فــإذا مــا كان الأمــر يتلخَّ
ــاهَدة  ــى مش ــاج إل ــن نحت ــة«، فل ــي النهاي ــع ف ــيموت الجمي ــأس، س »لا ب

هــذه القصّــة مــن الأســاس.

ــاه، أعتقــد أنــك عثــرت علــى شــيء  فــي ذلــك الســياق المُتفائِــل الــذي تتبنَّ
آخــر أعطــى القصّــة بُعــداً أكثــر تفــاؤلًا ممّــا كان عليــه فــي النــصّ أو الروايــة 
الأصليــة. وذلــك عندمــا اكتشــفت أن »فليســتي جونــز«، إحــدى بطــات 
العمــل، كانــت حامــاً فــي الحقيقــة.. فعلــى الرغــم مــن عنصــر المُفاجــأة، 
كان تضميــن هــذا الحــدث الجزئــي داخــل الأحــداث بمثابــة »قبلــة الحيــاة« 
ثــت عنهــا لأنهــا منحتــك ســنداً إضافيــاً لمــا ذكرتــه للتــو: ذلــك  التــي تحدَّ
الشــعور بالأمــل والتشــبُّث بالمُســتقبل وتفكيــك ســيناريو »نهايــة العَالَــم« 

الــذي يختمــر فــي الأفــق.

- حســناً، لقــد بــدا ذلــك هُــراءً فــي البدايــة. في حيــن كانت »جونــز« تحمل 
طفلهــا فــي أحشــائها، فقــد أصبــح هــذا الطفــل شــخصيّةً فاعلــة فجــأة 
ــاً لنــا جميعــاً. أول شــيء كان  فــي ســير الأحــداث. لقــد صــار شــخصاً مهمَّ
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علــيَّ فعلــه هــو أن أقــول »رائــع.. أنــا ســعيد مــن أجلــك«. لكننــا واجهنــا 
ــب علينــا حلّهــا. كانــت الطريقة  مشــكلة فــي ســياق النــصّ المكتــوب وتوجَّ
التــي حاولنــا التعامــل بهــا مــع الأمــر، فــي البدايــة، هــي الاســتناد إلــى أن 
رنــا فــي تغييــر الســيناريو  مظهرهــا فــي الشــهور الأولــى لــن يتأثــر، كمــا فكَّ
وجعلهــا تتعــرَّض فــي منتصــف الأحداث إلى حــادث ومضاعفات جســديّة 
وتلقــى حتفهــا. لكنني فجأة اســتيقظت فــي منتصف الليل وقلــت: »الناس 
يمارســون حياتهــم الحميميــة« فــي الفضــاء. هــذا مــا يحــدث فــي رحــات 
استكشــافية تــدوم لمــدة عاميــن كمــا هــو الحــال فــي قصّــة الفيلــم، ثــمَّ 
قمــت بنقــل الفكــرة إلى »فليســتي«، وكان هــذا هو التعديل الــذي أدخلناه 
 ، علــى النــصّ الأصلــي.. قُلــت: »لنجعلهــا رائــدة فضــاء حامــل«، ومــن ثَــمَّ
كان علينــا البــدء فــي كتابــة المَشــاهِد لتقديــم الشــخصيّة بهــذه الكيفيــة. 
ــاً  ــر -طفــل فيلســتي- كان مهمَّ ــر« الصغي ــاً أن »ويلب ــدأ يتَّضــح حقّ لقــد ب
ــد رمزيّــة المُســتقبل التــي كنــت أبحــث عنهــا، فــكان  للغايــة. صــار يجسِّ
م  علينــا جميعــاً أن نحرســه بعنايــة فائقــة طــوال فتــرة التصويــر. لقــد قــدَّ
راً لنهايــة تحمــل أمــاً برَّاقــاً فــي بدايــة جديــدة. لقــد اعتــدت أن  لنــا تصــوُّ
أقــوم بالارتجــال وأحــد الأشــياء التــي تعلَّمتهــا بشــأن الارتجــال هــو أنه »لا 
يمكنــك إنــكار شــيء كائــن بالفعــل، بــل عليــك قبولــه وتحويلــه إلــى ميــزة 

إضافيــة«. والواقــع أننــا كنّــا محظوظيــن للغايــة.

 »Solaris« ســبق وأن تعاملــت مــع عناصــر الفضــاء الخارجــيّ فــي فيلمــي
رت تكــرار التجربــة وإخــراج هــذا النمــط، وكذلــك  و »Gravity«، لمــاذا قــرَّ

إدخــال تغييــرات عليــه وفــق رؤيتــك الشــخصيّة؟

ــديَّ  ــم أن ل ــمَّ أبلغته ــه، ث ــصّ لقراءت ــس« الن ــي »نتفليك ــلت ل ــد أرس - لق
راً بشــأن كيفيــة إخــراج هــذا العمــل، ليكــون مغايــراً عــن هــذه  تصــوُّ
بــوا بذلــك.. أول شــخص اتصلــت بــه  النوعيــة مــن الأفــام، وبالفعــل رحَّ
ــن »ألكســندر ديســبلات«، حيــث أخبرتــه إننــي بصــدد التحضير  كان المُلحِّ
ليــاً أكثــر منــه فيلــم أكشــن، ممّــا يســتلزم تيمــة  لفيلــم ســيتخذ طابعــاً تأمُّ
موســيقيّة مغايــرة تحمــل بيــن طياتهــا معانــي عميقــة. أرســلت لــه النــصّ 
وأبلغنــي أنــه يعــرف بالضبــط مــاذا ســيفعل. كان تفكيــري، طيلــة الوقــت، 
ــزات الإثــارة، لأننــا نتحــرَّك طيلــة  منصبــاً علــى محاولــة اســتنفار كلّ محفِّ
الأحــداث فــي فضــاءات خاوية وثابتة، لكنني أردت أن تُكسِــبها الموســيقى 
ــزة. خاصّــة وأن مســاحات الصمــت شاســعة؛ تمامــاً كالخــواء  أبعــاداً محفِّ
الــذي يحيــط بأبطــال العمــل. حاولــت التعاطــي مــع عــدم القــدرة علــى 
التواصــل البشــريّ وخلــق سُــبل للتواصــل البديــل مــع الصمــت. والواقــع 
أن هــذا الصمــت أتــاح لنــا لحظــاتٍ جميلــة، كالمَشــاهِد التــي أدّيتهــا مــع 
ث طــوال  »كوليــن ســبرينغل«، الطفلــة الصغيــرة، التــي لــم تكــن تتحــدَّ
ــاً أشــدّ عمقــاً..  ــاً وانفعالي ــا اكتســب بُعــداً بصري الفيلــم، فالتواصــل بينن
ربّمــا كان هــذا »جنــون«، لأنــه ضاعــف مــن صعوبــة التعامــل مــع النــصّ 
والإمعــان فــي التعبيــر عــن العُزلــة، إلّ أن »ســبرينغل« كانــت حقّــاً مثيــرة 
ــى  ــه عل ــذي اســتلقي في للإعجــاب.. عندمــا أخبرتهــا، خــال المشــهد ال
الكرســي لتوصيــل أوردتــي بجهــاز تنقيــة الــدم، أن تجلــس علــى الكرســي 
المُجــاور لــي وتنظــر فحســب إلــى النجــم القطبــي اللامــع فــي الســماء، 
قائــاً لهــا: »إنــه النجــم الأهــمّ علــى الإطــاق بيــن كافــة النجــوم والقــادر 
ــا  ــإذا به ــق«، ف ــا الطري ــا ضللن ــح إذا م ــار الصري ــى المس ــا إل ــى هدايتن عل
تنظــر لأعلــى، ثــمَّ تنظــر إلــيَّ بعدهــا دون أن تنبــث بكلمــة، ولكــن عيناهــا 
قالــت أكثــر ممّــا يمكــن قولــه.. لقــد كانــت تمنحنــا القــدرة علــى الحفــاظ 
علــى ســحر اللحظــة بتلقائيتهــا. إنهــا تُخجِــل الكثيــر مــن المُمثليــن الكبــار 
-بمَــنْ فيهــم أنــا- الذيــن كان عليهم الاســتعداد لمشــهد كهــذا، لكنها أدّته 

بمنتهــى البــراءة والاســتحواذ.

كيف كانت أجواء التصوير في هذا الطقس شديد البرودة في أيسلندا؟

ــداً وبالــغ الصعوبــة، لأننــا بدأنــا التصويــر فــي منتصــف  - كان الجــو متجمِّ
شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 2019. لم يكن لدينا ســوى القليل من الضوء؛ 
ــم علينــا  مــن ثــاث إلــى أربــع ســاعات فقــط يوميــاً علــى الأكثــر، لــذا تحتَّ
ر الســينمائيّ،  التصويــر بســرعة. كان يتعيَّــن عليَّ أنــا و»مارتن رو«، المُصوِّ
التخطيــط لــكلّ المَشــاهِد قبــل أن نصــل إلــى موقــع التصوير. لقــد أمضينا 
ســتة أشــهر فــي التخطيــط لــكلّ لقطــة، لأننــا نعلــم أنــه ليــس لدينــا الكثير 
مــن الوقــت. قُمنــا بالتصويــر بواســطة كاميــرات محمولــة بزاويــة 65، ذات 
روافــع ثقيلــة لإمكانيــة تثبيتهــا وســط الثلــوج. لقــد كان لدينــا الكثيــر مــن 
د، خاصّــة وأن درجة  العمــل الــذي يتعيَّــن علينــا القيــام بــه فــي وقتٍ محــدَّ
ــدا الأمــر  ــك ب ــى 40 درجــة تحــت الصفــر.. ورغــم ذل ــت إل الحــرارة وصل
رائعــاً عندمــا تتســاقط الثلــوج فــوق الجزء العلوي مــن الكاميــرات، لتبقى 
مضــاءة مــن الخلــف كـ»نيــازك« طائــرة، فيمــا كان الجــزء الأصعــب يتعلَّق 
بمســرح التصويــر الافتراضــيّ »فــي إنجلتــرا«، واللقطات الخاصّة بســفينة 
الفضــاء. اســتخدمت ســماعة رأس )VR(، وأنــا أتجــوَّل فــي ســفينة فضــاء 
افتراضيّــة، حتــى يمكننــي تصميــم اللقطــات ومعرفــة القطــع التــي يجــب 
ــم  بناؤهــا. اســتغرق ذلــك شــهوراً مــن العمــل مــع »جيــم بيســيل« مصمِّ
ر  الإنتاج و»مات كاســمير« مشــرف المُؤثِّرات البصريّة و»مارتن رو« المُصوِّ

الســينمائيّ الرائع.. 

فــي الروايــة الأصليّــة كان يبلــغ »أوغســطين« 70 عامــاً، ومصابــاً بمــرضٍ 
عُضــال. هــل تأديــة شــخصيّة كهــذه باتــت تســتهويك؟ وهــل هــذا التحــدّي 
ــه إليهــا خــال مســيرتك الفنِّيّــة القادمــة؟ هــو المســاحة التــي تريــد التوجُّ

- حســناً، هــذا ليــس لــه علاقة بالمســاحة التــي أريد اجتيازها في مســيرتي 
الفنِّيّــة. لكنهــا المســاحة الطبيعيّة التي أمضــي نحوها بفعل عامل الزمن، 
فــا أحد يســتطيع إيقاف عقــارب الزمن.. عند قراءتي للســيناريو وإلمامي 
بملابســات الشــخصيّة وكونــه مُســنّاً ومريضــاً، كان لزامــاً علــيَّ أن أســتعد 
ــداً للشــخصيّة، حيــث فقــدت حوالــي 25 رطــاً مــن وزنــي، كــي أبــدو  جيّ
ــع  ــي المُخــرج وهــذا بالطب ــسَ أيضــاً أنن ــر مرضــاً.. لا تن ــر هــزالًا وأكث أكث
ــاً يحظــى  يفــرض التزامــات مهنيــة إضافيــة. لقــد كان بحــقّ عمــاً متوازن
بــروح العمــل الجماعــيّ. كُنّــا نحمــل صناديــق الكاميــرات هنــاك بأنفســنا. 
ــد بــدون نظــارات واقيــة إلّ  لا يمكنــك التجــوُّل فــي ذلــك الطقــس المُتجمِّ
ــد أجفاننــا. لجأنا  لفتــرةٍ لا تزيــد علــى دقيقــة و10 أو 15 ثانيــة قبــل أن تتجمَّ
إلــى اســتخدام مجفّــف الشــعر مــن آنٍ لآخــر لإذابــة الثلــج المُتكاثــف على 
فــون جفونــي حتــى يــذوب  وجوهنــا. كُنّــا نجلــس فــي شــاحنة، وكانــوا يجفِّ
الثلــج المُتكاثــف علــى رموشــي. ثــم أعــود لتصويــر المشــهد مــرّة أخــرى.. 
ســاً لتأديتــه للغاية.  كان هــذا الجــزء بالنســبة لــي ممتعــاً حقّاً وكنت متحمِّ
لقــد كنــت محاطــاً بأشــخاصٍ عملــت معهــم لفتــراتٍ طويلــة وأثــق بهــم 
كثيــراً. لقــد جمعتنــي شــراكة عمــل مــع المُنتــج »غرانــت هســلوف« لمــدة 
40 عامــاً. مــن الجيّــد حقّــاً أن يكــون لديــك شــخصٌ تعرفــه وتثق بــه، لذلك 

شــعرت دومــاً بالتعضيــد أثنــاء فتــرة التصويــر. 

قــد ينظــر الكثيــر مــن المُشــاهدين إلــى هــذه القصّــة باعتبارهــا تنتمــي إلــى 
ــر عنــه الفيلــم؟ »الخيــال العلمــيّ«.. هــل هــذا حقّــاً مــا يُعبِّ

- لقــد كان هــذا جائــزاً إلــى حــدٍّ مــا قبــل عــام مــن الآن. لكــن مــا شــهدناه 
هــذا العــام جعــل الفيلــم لا يبــدو خيــالًا علميــاً على الإطــاق. ربّمــا الجزء 
ــق بســفينة الفضــاء نفســها هــو الــذي لــه علاقــة وثيقــة بالخيــال  المُتعلِّ
ــل  ــن التخي ــا م ــأس به ــاحة لا ب ــى مس ــتند إل ــل اس ــه بالفع ــيّ، لأن العلم
والافتــراض، فليــس لدينــا معلومــة عــن كيفيــة ســفرنا للفضــاء بعــد 30 
عامــاً مــن الآن.. مــا تــمَّ تنفيــذه فيمــا يخــص تصميــم الســفينة، يُعــدُّ أحــد 
أفضــل التخمينــات التــي توصلنــا اليهــا بعــد إجــراء مقابــات مــع بعــض 
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صيــن فــي مجــال الفضــاء الذيــن  موظفــي وكالــة ناســا وبعــض المُتخصِّ
ــد  ــام.. لق ــر الإله ــى عناص ــة عل رات القائم ــوُّ ــض التص ــا بع ــوا علين طرح
طبَّقنــا فكــرة اســتخدام الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد للحصــول علــى تصاميم 
حداثيــة جاذبــة لســفينة الفضــاء، فضــاً عــن الاســتناد إلــى تصميــم طــراز 
الســفن الفضائيــة التــي يمكــن التنفــس داخلهــا بصــورةٍ طبيعيّــة، والتــي 
تكــون قابلــة للاتســاع بواســطة هيــكل داخلــيّ وآخــر خارجــيّ.. كلّ هــذه 
الأشــياء التــي حاولنــا تضمينهــا، هــي بالفعــل وليــدة التخميــن والتخيُّــل. 
ولكــن هــذا يقتصــر علــى الجــزء المُتعلِّــق بالســفر عبــر الفضــاء فقــط، أمّا 
القصــص التــي تــدور حــول الأفــراد وأبطــال العمــل، فهــي تلامــس الواقــع 
ــأ بمــا قــد ينتظرنــا مســتقبلًا ولا نعلــم عنــه شــيئاً، لتبقــى الضمانــة  وتتنبّ
الوحيــدة أمامنــا »أن يبــذل كلٌّ منّــا أقصــى مــا يمكنــه تجــاه الآخــر«.. حتــى 
منــاه إلــى  وإن كان الجميــع ســيواجهون مصيــراً محتومــاً، ســيبقى مــا قدَّ
ــا البعــض فــي مثــل هــذه اللحظــات الحرجــة، هــو الــذي يعكــس  بعضن

عمــق التجربــة الحياتيّــة.. وهــذا ليــس خيــالًا علميّــاً بالطبــع.

يتهــا، كانــت هنــاك لقطــات  بالنســبة إلــى شــخصيّة »أوغســطين« التــي أدَّ
ــن ذكريــات لــه فــي الماضــي عندمــا كان شــاباً. لعــب  فــاش بــاك تتضمَّ
ــان الشــهير »جريجــوري بيــك«، دورك  ــل »إيثــان بيــك«، حفيــد الفَنَّ المُمثِّ
فــي تلــك المَشــاهِد. هــل كانــت هنــاك إمكانيــة لاســتخدام تقنيــات الرقمنــة 
ــن مــن تأديــة  المُتاحــة لإزالــة علامــات الشــيخوخة عــن وجهــك حتــى تتمكَّ

شــخصيّة »أوغســطين« فــي شــبابه؟

ــاً مــع »Netflix« حــول هــذا  ــت طوي ث ــع كان هــذا متاحــاً.. تحدَّ - بالطب
الموضــوع. ففــي فيلــم »The Irishman« تــمَّ اســتخدام هــذه التقنيــات 
بالفعــل، لكننــي لــم أكــن أعــرف كيــف ســيكون ردّ فعــل النــاس تجــاه ذلك 
ــق ذلك درجــة المصداقية المطلوبــة، خاصّة  معــي. فــي اعتقــادي لن يحقِّ
وأن الجمهــور يعــرف جيّــداً كيــف بــدا شــكلي عندمــا كنــت فــي الخامســة 
والثلاثيــن مــن عمــري. لــذا كان الأمر أصعب، لكن قيام »إيثان« بشــخصيّة 
قــاً أكثــر، فهــو يشــبهني بقــدرٍ  »أوغســطين« فــي شــبابه كان اختيــاراً موفَّ
كبيــر. أخبرتــه أنــه ســيتعيَّن علينــا العمل معــاً فيما يخصُّ طبقــة الصوت، 
وإننــا ســنعمل علــى دمــج نبــرة صــوت مزدوجــة. وبالفعــل تمَّ مــزج صوته 
ــداً للغايــة. لقــد تمَّ تقســيم بصمة الصــوت لكلينا  بصوتــي. كان الأمــر معقَّ
إلــى مئــات الجزيئــات الصغيــرة، وبالفعل نجحنا في تصميــم طبقة صوت 
مزدوجــة، وهــو مــا وافــق عليــه »إيثــان«.. واعتبرتــه فعــاً شــجاعاً منــه.. 

م أداءً رائعــاً للشــخصيّة أفضــل ممّــا لــو لجأنــا للتقنيــات الرقميّــة  لقــد قــدَّ
فــي إزالــة علامــات الشــيخوخة عــن وجهــي.

هــذا فيلمــك الأول لـ»نتفليكــس«.. هــل تنــوي تكــرار التجربة أم أنها تقتصر 
على الفترة الراهنة فحسب؟ وما تقييمك لمُستقبل خدمات البث المُباشر 

بالنسبة إلى قطاع السينما؟ 

- لقــد اســتمتعت حقّــاً بالعمــل مــع »نتفليكــس«. كانــت تجربــة ممتعــة 
للغايــة. ولكــن ليــس معنــى أن الجميع يخشــون الآن فيــروس كورونا أنهم 
ســيقولون »وداعاً« لدور العرض الســينمائيّ.. هذا ليس صحيحاً.. بالطبع 
بيــن: »دعونــا نبــقَ فــي المنــزل  لا يمكنــك أن تقــول دائمــاً لشــركائك المُقرَّ
ونشــاهد التلفــاز«. علينــا أن نخــرج فــي بعــض الأحيــان. لذلــك أعتقــد أن 
ســتائر النهايــة لــن تُســدَل على أي شــيء ممّــا عهدناه، ومن بينها الســينما 
بالتأكيــد.. هــي مســألة وقــت، فحســب. لقد مــرَّ القطــاع الســينمائيّ بمثل 
هــذه الأزمــات مــن قبــل مــع غــزو »الشاشــة الفضيــة« وأقــراص VHS و

DVD. فيمــا لــم تغلــق الســينما أبوابهــا آنــذاك. أثــق أنــه ســيكون هنــاك 
متَّســع للعــودة مــن جديــد. عندما عرضــت علــيَّ »Netflix« الفيلم العام 
مــاً، فــي الأســاس، للعرض الســينمائيّ داخل  الماضــي، كان العمــل مُصمَّ
صــة للعــرض عبــر  دور العــرض، حيــث جــرى التصويــر بكاميــرات مخصَّ
الشاشــات الكبيــرة. لكننــي أرى أن القــدرة علــى القيــام بالأمريــن )العــرض 
الســينمائيّ والبــث الرقمــيّ( ســتكون متاحــة دائمــاً ولا تعــارضُ بينهمــا. لا 
أنكــر أنــه كان مــن المُزعــج ألّ يتــم عــرض الفيلــم علــى الشاشــات الكبيــرة 
كمــا تــمَّ تصميمــه، لكننــي أراه أمــراً رائعــاً أن تتيــح خدمــات البث المُباشــر 
ســبيلًا لعرض المُحتوى الســينمائيّ، كي تســير الأمور على ما يُرام. مجرَّد 
وجــود منصّــات تســمح برؤيــة ومشــاهَدة الأفــام فــي ظــلّ ما نعيشــه يعدُّ 
»أمــراً إيجابيّــاً«، ولولاهــا لمــا كانــت لدينــا فرصــة للقيــام بذلــك. لكنني في 
النهايــة، أعتقــد أن الســينما ستســتمر مهمــا كانــت التحدّيــات. وبالطبــع 
يجــب علينــا الســعي فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ومواصلــة العمــل، لكننــا 

بالطبــع رهُنــاء الوقــت ومــا ســتحمله الأيــام القادمــة.
■  حوار: بيتي هاموند ۹ ترجمة: شيرين ماهر
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يات، وســكّين  إنهــا محــاورة شــاملة مع عمــاق الإخــراج، ومُخــرج التحدِّ
الجيش السويســري في »هوليوود«، وســبّاك الطوارئ، والخطّ الساخن 
علــى مــدار )24( ســاعة، والــدواء الشــافي لجميــع الوعــكات. إنــه مخرج 
كبير، لكنه، أيضاً، وقبل كلّ شــيء، أكبر محترف في الســينما الأميركية 

اليــوم، ليــس اليــوم، فقــط، بل الأمــس، وحتى قبــل ذلك.
اختفى »فينشــر« من الشاشــة )الكبيرة( بعد »Gone Girl« عام )2014(، 
بعد أن أطلق »House of Cards«، المسلســل الذي وضع »نتفليكس« 
يّــاً لعــدة  علــى خريطــة منصّــات البــثّ، ثــم وجدنــاه مخرجــاً ومشــرفاً فنِّ
حلقــات مــن »Mindhunter«، ومنتجــاً تنفيذيّــاً لسلســلة الرســوم 
ــه  ــال العلمــي »Love, Death & Robots«. قــال عن المتحركــة والخي
صديقــه المخــرج »ســتيفن ســودربيرغ« فــي أحــد أعمــدة هــذه المجلّة، 
قبــل عاميــن: »ديفيــد لــم يعمــل بجــدّ، أبــداً، فــي الســابق. لقــد اعتــاد 
أن يأخــذ فتــرات راحــة طويلــة بيــن مشــاريعه، لكنــه الآن يعمــل بجــد 
أكثــر، ففــي »Mindhunter« أعطــى 2000% مــن طاقتــه، علــى جميــع 
مســتويات الإنتــاج، وانغمــس، تمامــاً، فــي العمــل«، وهــو محــقّ بشــأن 
الانغمــاس، لكنــه كان انغماســاً فــي جزيــرة المسلســات، بعيــداً عــن 
ــك وخيبــة أمــل فــي  شــواطئ الســينما. منفــى طوعــيّ يكشــف عــن توعُّ

نظــام الاســتوديو، بطفرتــه الحديثــة.
لا يمكــن فصــل فيلــم »مانــك« عــن هــذا الســياق، تحديــداً، بــل لا ينبغي 
ذلــك، وهــو الفيلــم المبنــي علــى كواليــس صناعــة الفيلــم الكلاســيكي 
»المواطــن كيــن« )1941(، للمخــرج »أورســون ويلــز«، الــذي ظــلّ، لوقت 
طويل، يصنَّف باعتباره »فيلم الأفلام«، وبالاســتناد إلى ســيناريو بتوقيع 
والده الراحل »جاك فينشــر«، الصحافي الســابق وعاشــق الأفلام، حيث 
م »مانــك« إعــادة نظــر حــول »هوليــوود الماضــي« بدقّــة، وبطريقــة  يقــدِّ
مفتونة مثلما فعلها »كوينتن تارانتينو« في فيلمه الأخير حول المشــهد 
الســينمائي فــي عــام )1969(، أو مثلمــا فعلهــا »ألفونســو كــوارون« مــع 

أحيــاء المكســيك، حيث نشــأ.

فــي »مانــك«، يضــع »فينشــر« نفســه فــي خطر، حيــث تجــرَّأ على خوض 
مغامــرة نفســية تخصّــه، ففــي الطبقة الثانيــة من قصّة »مانــك«، يواجه 
»فينشــر« طموحاتــه الخاصّة، بوصفــه فنّاناً، والطريقة التــي يمارس بها 
حرفتــه، وذكريــات طفولتــه، وشــغفه، وأقرانه، ومُلهميــه، وكذلك والده 
نفســه. لــم يعد هناك »حِرفيّون خارقون« يصمــدون عبر الزمن. لا مكان 
د، لا زال موقف »فينشــر« المطبق هو نفســه، كما كان  للتراجع أو التردُّ
ســابقاً مع ســيناريو بواســطة »آرون سوركين« )الشــبكة الاجتماعية(، أو 
»إريــك روث« )الحالــة الغريبــة لبنجاميــن باتــون(، أو »ســتيفن زيليــان« 

)الفتاة ذات وشــم التنين(.
»مانــك« هــو مشــروع شــخصي، مشــروع عائلــي، عــاج نفســي، وغوص 
ــه  ــع، حيــث تتحــدّ كلّ العدســات معــاً، علاقت عميــق فــي دمــاغ الصان
بالأفــام، علاقته بالآخرين، الحقيقي منهــا والزائف، وعلاقته بالكلمات، 
ــي  ــة ف ــك المكتوب ــه، وتل ــة بكُتاب ــك الخاص ــه، وتل ــة بأبي ــك الخاص وتل
ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشــرين، ومــا لــن يكتبــه أحــد، بعــد، 

الآن، لأن الكتابــة لــم تعــد مســموحة.

المحــاور: بيــن الفيديــو الموســيقي لـ»مادونا« »يــا أبي« وحصون العزلة 
التــي نجدهــا فــي جميــع أفلامــك تقريبــاً، يبــدو أنــك مرتبــط ارتباطــاً وثيقاً 

بـــ »المواطن كين«

ــذا  ــة ه ــدة. صناع ــنوات بعي ــر لس ــع الأم ــم، يرج ــر: نع ــد فينش - ديفي
الفيلــم فــي الواقــع تمــت بفضــل تقاعــد والــدي »جــاك فينشــر«. كان 
ــة  ــدة فــي الصحافــة )كان رئيــس تحريــر مجلّ لديــه مســيرة مهنيــة جيِّ
لايــف(. فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي جــرب كتابــة 
الســيناريو، لكــن الأمــر لــم ينجــح. ومــع تقاعــده، فجــأةً، وجــد لديــه 
الكثيــر مــن الوقــت، وليــس هنــاك الكثيــر للقيــام بــه للاعتنــاء بنفســه، 

وســألني إذا كان هنــاك أيّ مواضيــع يمكنــه اختبارهــا بنفســه.

ديفيد فينشر.. 

الأفلام على طريقة بيكاسو
منــذ فيلمــه »Gone Girl«، غــاب، »ديفيــد فينــر« عــن الســينما لمــدّة ســتّ ســنوات، بــدت كالدهــر. ســتّ ســنوات، صنــع 
 ،»Mank« ــراً، بفيلــم ــف، عمليّــاً، عــن كونــه صانــع أفــام. وحتــى عودتــه، مؤخَّ خلالهــا »فينــر« عــدّة مسلســات، لكنــه توقَّ
كانــت بفضــل »نتفليكــس«، مــع عــرض الفيلــم، بالتــوازي، في دور الســينما، وبذلك عاد »فينــر« لصناعة الأفلام، بموضوع 
يمنحــه فرصــة جديــدة ليتنــاول علاقتــه بصناعــة الســينما، والــراع الأزلي فيهــا بــن مــا يُكتَــب في نصــوص الســيناريو ومــا 

يتــمّ تصويــره فعــاً.
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متى كان ذلك؟

- بيــن )1990( و)1991(، شــيء مــن هــذا القبيــل. بعــد أن انتهيــت مــن 
تصويــر فيلــم »Alien 3« مباشــرةً، عــدت إلى التفكير فــي مقالة كتبتها 
»بوليــن كايــل« بعنــوان »نشــأة كيــن« والتــي كنــت ناقشــتها مــع والــدي 
كثيــراً، وأنــا صغيــر. يجــب أن تعلــم أن والــدي كان مجنونــاً بالســينما. 
عندمــا كنــت طفــاً، كنــت دائمــاً أشــعر بالفضــول لمعرفــة مــن يعتبــره 
ــل أو أفضــل مخــرج أو أفضــل مهنــدس صــوت أو أفضــل  أفضــل ممثِّ
مخــرج للتصويــر الفوتوغرافي. بالنســبة إليه، كان أفضل فيلم أميركي، 
علــى الإطــاق، هــو فيلم »المواطــن كين«، دون أدنى شــك. عندما كنت 
فــي التاســعة أو العاشــرة مــن عمــري، لــم يكــن لــديَّ أيّــة فكــرة عمّــا 
راً، أن الأمــر يتعلّق  تعنيــه عبــارة »المواطــن كيــن«!. لقد لاحظــت، مؤخَّ
لــة طــوال حياتــه:  بقصّــة صحافــي، مثــل جميــع أفــام والــدي المفضَّ
مســاعدته، كلّ رجــال الرئيــس، الصفحــة الأولــى. وقتهــا، بيــن عامَــيْ 
ن من مشــاهدة فيلم عمره ثلاثين عاماً، كان  )1970( و)1971(، كي أتمكَّ
لابــدّ مــن عرضــه علــى التلفزيــون أو فــي ســينما خاصّــة. والفرصــة أتت، 
أخيــراً، فــي المدرســة، عندمــا كنــت فــي الصــف الســابع، وكانــت هناك 
رحلــة مدرســية لمشــاهدة نســخة )16 ملــم( مــن »المواطن كيــن«. كان 
والــدي متحمّســاً جــدّاً. فــي ذلــك العمــر، كنــت قــد شــاهدت -بالفعل- 
أفــام »ســبارتاكوس« )2001(، و»لوليتــا«، و»الدكتــور ســترينجلوف«. 
، كانــت »الأفــام القديمة« تعني الأشــياء من عــام )1962(  بالنســبة إلــيَّ
إلــى العــام الــذي ولــدت فيــه؛ لذلــك بــدا لــي فيلــم يعــود إلــى أكثــر من 
ثلاثيــن عامــاً مثــل الكتابــة الهيروغليفيــة أو الجدّاريــات فــي الكهــوف. 

لــم يكــن لــديَّ أيّــة فكــرة عمّــا ســأختبره.

..؟ ثمَّ

- لقــد كان عيــداً حقيقيــاً، وصدمــة مدمّــرة. شــعرت بــكلّ مــن حداثــة 

تــه. وكانــت هنــاك هذه الجمــل: »لو  تــه، ودقَّ الفيلــم، وكلاســيكيَّته، وحدَّ
لــم أكــن بهــذا الثــراء، لــكان بإمكانــي أن أصبــح رجــاً عظيمــاً«. حتــى في 

ســنّ الثانيــة عشــرة، قلــت لنفســي: »ربّــاه، هــذا جيّــد!«. 

د أن والدك كان سعيداً. د المؤكَّ من المؤكَّ

ثنــا عنــه طويلًا. لقد شــرح لــي طبيعة  - عندمــا وصلــت إلــى المنــزل، تحدَّ
)الكلاســيكية( ذاتهــا، ولماذا ظلَّت تلك التيمــات صالحة لعصرنا، ولماذا 
ــاً، لمراهــق فــي شــمال كاليفورنيــا،  أدهشــتني، وهــي لــم تُصنــع، نظريّ
ث،  فــي حقبــة الســبعينيات. باختصــار، كان هــذا الفيلــم جســراً للتحــدُّ
بشــكل أعمــق، عــن الســينما. بعد مــدّة، قرأت كتــاب »بوليــن كايل« عبر 
الميكروفيلــم، فــي المكتبــة. حتــى ذلــك الحين، لم أكن قد ســمعت عن 
»هيرمــان مانكويتــس«، ولــم أتخيَّل أن إســهام كاتب الســيناريو يمكن أن 
يكــون لــه مثــل هــذا التأثيــر في أســلوب الفيلم. لــم أكن أدرك، ببســاطة، 
صان منفصلان، لكنهما متساويان  حقيقة أن الكتابة والإخراج هما تخصُّ

)وحاســمان، أيضــاً( فــي نجاح العمل الســينمائي.

من هنا بدأ والدك في كتابة النصّ؟

دته الأولــى. مــن الصعــب  - نعــم. فــي وقــت لاحــق، جعلنــي أقــرأ مســوَّ
ــاب  ــة الكُتّ وصــف ذلــك. لقــد كان ذلــك مثــل قــراءة عريضــة مــن نقاب
الأميركيــة للتنديــد بالظلــم الــذي عانــى منــه كُتّــاب الســيناريو، الذيــن 
دوا  تعرَّضــوا لســوء المعاملة، دائماً، من قِبَل المخرجيــن الذين لم يتردَّ
فــي اســتغلال مناصبهــم للحصــول علــى الملكيــة مــن عمــل الكُتّــاب. 
حســناً، حســناً... كنــت عائداً، للتوّ، من تصويــر »Alien 3«، وكانت لديَّ 
تجربــة شــخصية مناقضــة، تمامــاً، مــع مجموعة مــن الكتّــاب المرتزقة، 
مــرَّ الواحــد منهــم تلــو الآخــر دون أن يأخــذ أيّ كاتــب منهــم الأمــور علــى 
محمــل الجــدّ، بمــا يكفي لجعــل الفيلم متماســكاً. أمّا النــصّ الذي كتبه 

ديفيد فينشر ▲ 
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والــدي فــكان عــن شــخص مغــرور، يمســح حــذاءه علــى كاتب ســيناريو 
. مســكين. أمــر مفــرط فــي التبســيط بالنســبة إلــيَّ

هل تلقّى ملاحظاتك بطريقة خاطئة؟ 

- لا. كان يعلم أنه لم يخترع الذرَّة.

إذاً، أنــت مــن أحدثــت التغييــرات، خاصّــة الخلفيــة السياســية للفيلــم، 
ــق بقصّــة الناشــط »أبتــون ســنكلير« وانتخابــات »كاليفورنيــا«  فيمــا يتعلَّ

لمنصــب حاكــم الولايــة، فــي عــام )1934(؟ 

دته الأولــى، صــادف »جــاك« فيلمــاً وثائقيــاً  - لا. بعــد عاميــن مــن مســوَّ
ث عــن مشــاركة المنتجِيْــن »لويــس بــي«، و»مايــر«، و»إيرفينــغ  يتحــدَّ
 »MGM« ثالبــرج« فــي هذه الحملة الدعائية، بتســخير موارد اســتوديو
ــس  فــي خدمــة آرائهــم السياســية. تخيَّــل صدمــة والــدي المتحمِّ
ــر »MGM«، ويضعهــا  للســينما، والــذي كان، حتــى ذلــك الحيــن، يوقِّ
فــي مكانــة »روزل رويــس« الســتوديوهات. لقد افتتن بقصّة »ســنكلير« 
وحركتــه الاجتماعيــة »EPIC« )إنهــاء الفقــر فــي كاليفورنيــا(، وكيــف 
فبركــت »MGM« الأكاذيــب مــن أجــل تشــويه ســمعته. كان ذلــك نوعاً 
مــن الأخبــار المزيَّفــة. ومــن خــال تطعيــم ذلــك فــي قصّــة، بالتــوازي 
دة جديــدة امتــدت  ــل إلــى مســوَّ مــع صناعــة »المواطــن كيــن«، توصَّ
قليــاً، فــي كلّ مــكان، لكنهــا فتحــت منظــوراً شــائقاً حــول مــا يمكــن 
 William Randolph« ــن رجــل الأعمــال أن يحــدث فــي العلاقــة بي
Hearst« )واحــد مــن أقــوى الرجــال(، وبيــن السيناريســت »هيرمــان 
مانكويتــس«، أحــد أذكــى العقــول فــي ذلــك الوقــت، رجــل اتَّفــق علــى 
براعتــه »ببــن هيكــت« وجميــع رجــال مائــدة »ألجونكويــن« المســتديرة 
ــيناريو(.  ــاب الس ــاب وكتّ ــن الكتّ ــرة م ــة مؤثِّ ــوود« )مجموع ــي »هولي ف
بصراحــة، إذا كان »بيــن هيكــت« يعتقــد أنــك عبقــريّ، فعليــك أن تكون 
ــداً تمامــاً مــن كيفيــة ترجمــة هــذا  واحــداً. أليــس كذلــك؟ لــم أكــن متأكِّ
مــن وجهــة نظــر دراميــة حتــى تلــك اللحظــة، لكننــي أحببــت فكــرة هذا 

الرجــل الــذي كانــت مســاهمته الوحيــدة فــي كتابــة فيلــم »ســاحر أوز« 
اقتراحــه بــأن تكــون »كانســاس« بالأبيــض والأســود، و»مونشــكينلاند« 
ــل  ــه مث ــي لا تُنســى. إن ــرات الأفــام الت ــر تأثي ــوان. وهــو أحــد أكث بالأل
ــأزم، فألقــى بفكــرة  ــى مشــروع مت ــط عل ــذي هب ــرف ال ــاص المحت القنّ
رائعــة ثــم غــادر، بهــدوء، لتنــاول مشــروبه، مقتنعــاً أنــه أفضــل بكثيــر 

مــن ذلــك؛ مــن هنــا، وضعنــا الملامــح الرئيســية للشــخصية.

لكن المشروع لم يؤتِ ثماره.

- لقــد أجرينــا الكثيــر مــن التصحيحــات، ورمينــا بالأشــياء، ذهابــاً وإيابــاً. 
وبعــد ذلــك، فــي بيــن عامَــيْ )1997(، و)1998(، بعــد انتهائــي مــن 
ــذ المشــروع بالتعــاون مــع  ــا أن ننفِّ فيلــم »The Game« مباشــرةً، كدن
»بوليجــرام«، وهــي شــركة إنتــاج مســتقلّة، لكنهــم انســحبوا فــي اللحظــة 
ــا أن  هــون هــذا الفيلــم؟« حســناً. لا يمكنن ــن: »لمــن توجِّ ــرة، قائلي الأخي
نلومهــم تمامــاً، أيضــاً. وهــا نحــن نوقــف المشــروع. وضعنــا العمــل علــى 
ي »جــاك« عام )2003(، بعد  الــرفّ، ليجمــع الغبــار، منذ ذلك الحين. توفِّ
عامَيْــن مــن محاربــة المــرض. فقــدت الأمــل، وقلــت: ربَّمــا ســتقرؤه ابنتي 
 ،»Mindhunter« يومــاً مــا. بعــد ذلــك، فــي نهايــة الموســم الثانــي مــن
ــرَيْ برامــج  ذهبــت لرؤيــة »تيــد ســاراندوس«، و»ســيندي هولانــد«، مدي
نتفليكــس، وقلــت لهمــا: »انظــرا. لا أرى نفســي أعــود، مــرّة أخــرى، 
ــل قضــاء عــام فــي مشــروع أكثــر  لمــدّة عاميــن، فــي موســم ثالــث، أفضِّ
تواضعــاً، مــع رفاهيــة قضــاء ســتّة أشــهر مــن مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج؛ 
بهــدف تصميــم ســاعتين، فقــط، مــن المحتــوى بــدلًا مــن عشــر ســاعات، 
رت لهــم نــصّ »Mank«، دون الكثير  فقالــوا: »حســناً. مــاذا لديــك؟، فمــرَّ
ســين لذلــك، فأجبتهــم: »متــى نبــدأ؟«.  مــن الأمــل، لكنهــم كانــوا متحمِّ

لقــد اعتدنــا علــى اعتبــار المخــرج »أورســون ويلــز« رجــاً خارقــاً، فرقــةً 
مختصــرة فــي رجــل واحــد، عبقريّــاً، قــوّةً مــن قــوى الطبيعــة...

- هــل ذلــك حقيقــي؟ لا، لــم يعــد كذلــك. مــع مــرور الوقــت، أدركنــا أنــه 

استخدم منتجو MGM الٔاكاذيب في حملة دعائية سياسية ▲ 
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ــع بموهبــة غيــر متكافئــة،  كان، قبــل كلّ شــيء، رجــل اســتعراض يتمتَّ
اســتغلَّ فرصتــه، ولكــن...

المعذرةً لقد قاطعتك.

نعم، لكنني، الآن، أريد أن أعرف ما كنت ستقوله... 

- حســناً... أعتقد أن مأســاة »أورسون ويلز« تكمن في مزيج من الموهبة 
الهائلــة وعــدم النضــج البائــس. بالطبــع، هنــاك عبقريّــة فــي »المواطــن 
كيــن«، فمــن يمكنــه أن يجــادل فــي ذلــك؟ ولكــن، عندمــا يقــول »ويلز«: 
»لا يســتغرق الأمــر ســوى فتــرة مــا بعــد الظهيــرة لتتعلَّــم كلّ مــا تحتــاج 
معرفتــه حــول إخــراج الصــورة«،... يمكنــك القــول إن التعليــق يأتــي من 
شــخص محظــوظ بمــا يكفــي لجعل مديــر التصوير »جريــج تولاند« على 
بُعــد يــاردة منــه، مســتعدّاً لتصويــر اللقطــة التاليــة... »جريــج تولانــد«! 
ــل مــن  ــد التقلي ق! أقــول هــذا دون تعمُّ ــه عبقــري لا يُصــدَّ ــا إلهــي! إن ي
»ويلــز«. أعــرف مــا أديــن لــه بــه، كمــا أعرف مــا أدين به لــكلٍّ مــن: ألفريد 
هيتشــكوك، وريدلي ســكوت، وستيفن سبيلبرغ، وجورج لوكاس، وهال 
آشــبي. ولكــن فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــرك، أنــت لا تعــرف مــا 
لا تعرفــه. ســواء أكنــت »ويلــز« أم أيّ شــخص آخر. لا أســلبه من شــيء، 
ولا ســيّما مكانتــه بيــن عمالقــة الســينما الذيــن أثَّــروا فــي أجيــال كاملــة 
عــاء بأن »أورســون ويلــز« جاء، مباشــرةً،  مــن صانعــي الأفــام. لكــن الادِّ
مــن الخــاء، ليصنــع »المواطــن كيــن«، وأن بقيــة أفلامــه قــد أفســدتها 
ــات مــن أشــخاص لديهــم نوايــا خاطئــة، ليــس أمــراً معقــولًا. إنــه  تدخُّ

م والغطرســة. نــوع مــن التوهُّ

لديــك طــرح متــوازن، للغايــة، بالنســبة إلــى كونــك مخرجــاً، لــم يكــن 
-أبــداً- كاتبــاً لنصوصــه الخاصّــة.

أنــا ابــن رجــل كان يكتــب مــن أجــل لقمــة العيــش. أعلــم ما يعنيــه ذلك. 
طــوال طفولتــي وأنــا أراه ينقــر، بأصابعــه الكبيــرة، علــى آلتــه الكاتبــة، 
ليخــرج بعشــر صفحــات أو اثنتــي عشــرة صفحــة فــي اليــوم، فــي عزلــة 
شــديدة، ليســتطيع دفــع الفواتيــر. هــذا ليس مفهومــي عــن الرفاهية... 

ته الإجرائيــة، حيــث يتعيَّــن عليــك اتِّخــاذ  مهمــا كرهــت الإخــراج ومشــقَّ
ــاك اســتراحة غــداء. أعــرف  ــق؛ لأن هن ــع دقائ ــة« فــي أرب قــرارات »فنّيّ
حقيقــة أنــه لا شــيء يقــارن بكونــك عالقــاً فــي مكتبــك طــوال اليــوم، في 

محاولــة للخــروج بشــيء قيّــم مــن جعبتــك.

اليــوم؛  بالســينما،  والمهووســين  النقّــاد،  عنــد  مكانتــك  تعــرف  هــل 
ين في اعتناق »نظريّة ســينما المخرج المؤلِّف«،  الأشــخاص المســتمرِّ
الذيــن يبقــى الإخــراج -بالنســبة إليهــم- هو القيمة الأساســية للســينما؟

- لا تنــسَ، أبــداً، أن هــذه النظريــة قــد صنعهــا النقّــاد الذيــن حلمــوا بــأن 
ر  يصبحــوا مخرجيــن! بالمناســبة، أحــبّ قــراءة »بوليــن كايــل«، وأنــا أقدِّ
مســاهمتها فــي الســينما الأميركيــة، لكــن يمكننــا مــلء عــدّة مجلَّــدات 
بمــا لــم تكــن تعرفــه عــن حرفــة صناعــة الأفــام، وهــذا أفضــل بكثيــر، 
لأنــه ليــس مــن المفتــرض أن يعــرف النقّــاد، فقــط، لأن ذلــك ســيضرّ، 

بشــكل كبيــر، بالغمــوض الــذي يحيــط بهــذه الحرفــة.

لكنك تصنع فيلما يتعارض، كلِّيّاً، مع هذا اللغز.

ــه  ــدلّ علي ــكلّ مــا ت - الســينما هــي مشــروع إنســاني، بدرجــة فائقــة، ب
الكلمــة مــن الهشاشــة والفوضــى والشــفقة. لطالما حاولنا عســكرة هذا 
النشــاط الفنّــي، لكــن مــع الاعتــذار لاســتوديوهات الماضــي والحاضــر، 
فهــذان مفهومــان لا يمكــن أن يحضــرا معــاً. هــذا هــو الخطــأ الأساســي 
فــي كلّ مــا يتعلَّــق بنظرتنــا للســينما - يمكنــك التعامــل معهــا كعمليــة 
شــبه عســكرية، كمــا يمكنــك اعتبارهــا خــطّ إنتــاج تجميعــي، لكــن هــذا 
م،  لــن يمنــع، أبــداً، وجــود ذلــك الشــخص الواحد المســؤول عــن التحكُّ
ل مسؤولية اختيار الزوايا وتسجيل المواد، ويكون  الشخص الذي يتحمَّ
عــة. أســتطيع أن أخبــرك أن لا  جاهــزاً بالحلــول مــع الظــروف غيــر المتوقَّ
أحــد يملــك فيلمــه، بالكامل، في رأســه.. لا أحد، وإلا ســيكون هذا فيلماً 
ق مخرجــاً يقــول: »هــذا مــا أريــده«، فبعدهــا  خفيفــاً للغايــة... لا تصــدِّ
ــط لهــا.. هــذا  ــو، تمامــاً، فــي الأماكــن المخطَّ ستســقط قطــع الدومين
هــراء. كمــا تعلــم، إنــي أعقــد اجتماعــات مــع ســتّة وعشــرين شــخصاً، 

ديفيد فينشر يوجه الممثلين في فيلم مانك ▲ 
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حيــث نــدرس النــصّ صفحــةً بصفحــة، »حســناً، هنــاك هــذا المشــهد، 
مــن المفتــرض أن يعبِّــر عــن هــذا -ســنحتاج ذلــك- ســيتعيَّن علــى الفتاة 
أن يكــون شــعرها فــي حالــة مــن الفوضــى، وســنحتاج التجهيــز لملابس 
إضافيــة بســبب التعــرُّق... »بالطبع، هذه الأشــياء ســتحتاج، وقتها، إلى 
تدبيــر مــن نــوع آخــر، ولكــن علينــا أن نضعهــا فــي حســباننا. نحــن لســنا 
وكالــة »ناســا«. وعلــى الرغــم مــن أننــي قــويّ جــدّاً ومســتعدّ للغايــة، إلّ 
ــن مــن تحديــد مــرادي فــي كلّ لحظــة صغيرة مــن الفيلم. أننــي لــن أتمكَّ

هل كان لحقيقة أنه سيناريو والدك، أيّ تأثير في طريقتك في التعامل 
ــصّ  ــك تعاملــت مــع الن ــى أن ــل إل مــع المشــروع؟ تشــير بعــض الأقاوي

باحتــرام أكثــر مــن المعتــاد.

- أشــعر بأننــي تعاملــت مــع كُتّابــي، دائمــاً، باحتــرام كبير. لكنــي أحتفظ 
بحقّــي فــي التســاؤل عــن اختياراتهــم، عندمــا يعرضــون عملهــم علــيّ، 
ســواء أكان الكاتــب أبــي أم غيــره. أتخيَّل أنه لم يكن من الســهل، حينها، 
علــى »جــاك« ســماع ملاحظــات ابنــه، الــذي لــم يكــن قــد أخــرج، بعــد، 
رة والإعلانــات. هذا صحيح،  ســوى »Alien 3« وبعــض الأغنيــات المصــوَّ
ــكت  كانــت هنــاك، أيضــاً، مناســبات قليلة فــي أثناء التصوير، حيث تمسَّ
بمــا كان علــى الــورق، بينمــا، فــي الأوقــات العاديّــة، كنــت سأســتجوب 
كاتــب الســيناريو. لكــن، لســوء الحــظّ، لــم يكــن ذلــك متاحــاً...؛ لــذا، 
لــن أكــذب عليــك، ولا أوصــي المخرجيــن الآخريــن بعمــل أفــام كتبهــا 

والدوهم!.

هل تحلم أن يفوز بجائزة الأوسكار، بعد وفاته؟ 

ــى الإطــاق.  ــر بهــذه الطريقــة، عل - أوه.. لا. بصراحــة، لا أحــبّ التفكي
أعتقــد أن الهــدف الحقيقــي كان إخــراج المشــروع مــن الــدرج، وجعلــه 

موجــوداً. هــذا كلّ مــا أحتاجــه.

هل أنت مرتبط مع »نتفليكس« بنسبة 100%، الآن؟ 

- نعــم، لــديَّ عقــد حصــريّ معهــم لمــدّة أربــع ســنوات أخــرى. واعتماداً 

علــى الطريقــة التــي ســيتمّ بهــا اســتقبال »مانــك«، ســأذهب وأســألهم، 
م نفســي علــى أننــي  بخجــل، عمّــا يمكننــي فعلــه لإثبــات نفســي، أو أقــدِّ
أحمــق متعجــرف يطالــب بصنــع المزيــد من الأفــام، بالأبيض والأســود. 
)يضحــك(. لا. أنــا هنــا لتقديم »محتوى« )مهما كانت تعنيه هذه الكلمة( 

يجلــب لهــم مزيــداً مــن المتفرِّجيــن، في مجــال تأثيــري الصغير.

فــي النهايــة، لا يــزال هنــاك عــدد قليــل مــن الأفــام بتوقيــع »ديفيــد 
فينشــر«.

- أنــا بطــيء. فقــط، عندمــا ينتابني شــعور بأن شــيئاً ما جاهــز للتصوير، 
يمكــن أن يتــمّ تصويــره بســرعة كبيــرة. هــذا حــدث فــي فيلــم »الشــبكة 
الاجتماعيــة«، إذ كان كلّ شــيء فــي مكانــه، وكان علينــا، فقــط، اختيار 
ق، والحــالات التي تقرأ فيها  الممثِّليــن. لكــن هذه الشــروط نــادرة التحقُّ
نصّــاً وتقــول: »حســناً، يا رفــاق، خذوا أماكنكــم، ولنبــدأ«، تراوحت بين 
عامَــيْ )2007( و )2008(، ثــمَّ فــي عامَــيْ )2010( و)2011(، كان إيقاعــي 
فــي العمــل أســرع نســبيّاً، على الأقلّ، وفقــاً لمعاييــري المعتادة، فمن 
»زوديــاك« إلــى »بنجاميــن باتــون« إلى الشــبكة الاجتماعيــة للفتاة ذات 
وشــم التنّيــن، لكننــي لســت متأكّــداً مــن أن ذلــك كان شــيئاً جيّــداً فــي 
حينهــا. علــى أيّ حــال، كنــت بحاجــة لإعــادة شــحن بطّارياتــي. الآن، 
عــت صفقــة »Netflix« هــذه، لأننــي أردت العمــل بالطريقــة التــي  وقَّ
رســم بهــا »بيكاســو«، لتجربــة أشــياء مختلفــة جــدّاً، لمحاولــة كســر 
الأنمــوذج أو تغييــر طريقــة العمــل. أحبّ فكرة الحصــول على »عمل«. 
نعــم. أعتــرف أن ســؤالك جعلنــي مرتبــكاً: بعــد أربعيــن عامــاً فــي هــذه 
ــر  ــد عش ــناً. أح ــدي. حس ــي رصي ــام ف ــرة أف ــط عش ــديّ فق ــة، ل المهن
فيلمــاً، لكــنّ عشــرةً منهــا، فقــط، يمكننــي القــول أنهــا تعبِّــر عنــي مــن 

الناحيــة الموضوعيــة. إنهــا ملاحظــة مرعبــة إلــى حَــدٍّ مــا.
■ حوار : ليونارد حداد ۹ ترجمة: أمجد جمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/David-Fincher-I-signed-this-
Netflix-deal-to-work-in-the-way-Picasso-painted---interview 

هيرمان مانكويتس في مشهد المواجهة ▲ 
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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»الفصــول الأربعــة« بجزأيــه، »الزيــر ســالم«، »صــاح الديــن الأيوبي«، 
»صقــر قريــش«، »ربيــع قرطبــة«، »التغريبــة الفلســطينيّة«، »ملــوك 
الطوائــف«، »الملــك فــاروق«، »عمــر«، »قلم حمــرة«.. والعديد غيرها، 
ــدت اســم الراحــل حاتــم علــي،  لت »بصمــة« خلَّ جميعهــا أعمــال شــكَّ
ســواء مــن الناحيــة الإبداعيّــة كأحد أهــمّ مُخرجي الدرامــا التليفزيونيّة 
فــي العالــم العربــيّ، أو مــن الناحيــة »العاطفيّــة« مــن خــال المكانــة 
الكبيــرة التــي احتلّهــا في قلوب وعقــول جمهور اعتاد الافتتــان والتعلُّق 

بالمُمثليــن وليــس المُخرجين.
رحيــل حاتــم علــي »المُخــرج« أعــاد أيضــاً التذكيــر بالعلاقــة الإبداعيّــة 
التــي جمعتــه بـــوليد ســيف »كاتــب الســيناريو«، وهــي العلاقــة التــي 

بلغــت حــدَّ »الاقتــران« فــي مرحلــة مــن المراحــل.
هــذه العلاقــة، وكمــا هــو ســائد فــي الوســط الفنّــي للأســف، لــم تســلم 
مــن اللغــط والجــدل، ســواء علــى طريقــة »صحافــة التابلويــد«، أو من 
ــل  ــت التقلي ــا وحاول ــرت حينه ــي ظه ــة الت ــض الآراء النقديّ ــال بع خ
مــن شــأن ووجاهــة تلــك الحفــاوة التــي اســتقبل بهــا الجمهــور إبــداع 
ــه يســتفيد أولًا وأخيــراً مــن النصــوص  و»عبقريــة« حاتــم علــي.. بكون
»القويــة« و»المتينــة« و»العميقــة« التــي يكتبهــا الدكتــور وليــد ســيف!
ولكــن مــع رحيــل المُخــرج الكبيــر فــإنّ نظــرةً نقديّــة مُنصفة إلــى الوراء 
مــن شــأنها أن تُظهــر العكــس تمامــاً؛ »وليــد ســيف« الكاتِــب هــو الــذي 
اســتفاد مــن »حاتــم علــي« المُخــرج بأكثــر ممّــا أنّ »حاتــم علــي« هــو 

الــذي اســتفاد مــن »وليــد ســيف«!
وحتــى نســتطيع تبيُّــن الأســاس الموضوعــيّ لمثــل هــذا الــرأي النقديّ، 
لا بــدّ أولًا مــن تبيــان الفــرق بيــن ثلاثــة فنــون متمايــزة هــي: المســرح، 

ــينما، والتليفزيون. والس
لــو طُلــب مــن الغالبيــة ترتيــب هــذه الفنــون ترتيبــاً تصاعديــاً لرتَّبوهــا 
هكذا: المســرح أولًا )باعتباره الأصل(، التليفزيون )الشاشة الصغيرة(، 

الســينما )الشاشــة الكبيرة(.
طبعــاً هــذا الترتيــب خاطــئ؛ فمــن ناحيــة زمانيــة صحيــح أن المســرح 
هــو الأقــدم، ولكــن الســينما ســابقة علــى التليفزيون، فالســينما ظهرت 

رســمياً أو بشــكلها الحديــث ابتــداءً مــن عــام 1896 صعــوداً علــى يــد 
»الأخويــن لومييــر«، فــي حيــن أنّ التليفزيــون كاختــراع، ومــن ثــمَّ 
الدرامــا التليفزيونيــة، قــد ظهــرا فــي مرحلة لاحقــة تتجاوز عشــرينيّات 

وثلاثينيّــات القــرن العشــرين.
وبغــض النظــر عــن هــذا الترتيــب الزمنــي التعاقبــي، فــإنّ هــذه الفنــون 
الثلاثــة، وهــو الأهــم، ليســت توالــداً أو تناســخاً عــن بعضهــا البعــض 

وفــق المنظــور »الدارونــيّ« المغلــوط الســائد عنــد الغالبيــة!
ــاز  ــاصّ إذا ج ريّ« الخ ــوُّ ــاره »التط ــه مس ــون ل ــذه الفن ــن ه ــنٍّ م كلُّ ف
ــه  ــه وفرادت ــه خصوصيت ــارات ل ــذه المس ــن ه ــار م ــر، وكلّ مس التعبي

ــارات. ــن المس ــره م ــع غي ــل م ــابك وتفاع ع وتش ــرَّ ــو تف ــى ل حت
المســرح هــو فــن »شــفاهي«، وخشــبة المســرح هــي امتــداد لمنبــر أو 
منصّــة »الخطابــة«، وأداء »المُمثِّــل« علــى المســرح هو امتــداد لمهارة 
»الخطيــب« فــي الإلقــاء )وجميــع هــذا الكلام يمكــن أن يكــون موضوعاً 

لســياق آخــر مــن البيــان والتفصيل(.
والســينما هي فنّ »بصريّ«، وعدســة الســينما كما تتراءى عبر الشاشة 
ــل الســينمائيّ هــو  هــي امتــداد لعالــم ولغــة »الأحــام«، وأداء المُمثِّ
امتــداد لســيكيولوجيا الفــرد باعتبــاره كائنــاً »نفســيّاً« في المقــام الأول 
قبــل أن يكــون كائنــاً اجتماعيّــاً أو عقليّــاً/ منطقيّــاً )وهــذا الــكلام أيضــاً 

يمكــن أن يكــون موضوعــاً لســياق ثالــث مــن البيــان والتفصيــل(.
أمّــا الدرامــا التليفزيونيــة فهــي فــنّ بصــريّ وشــفاهيّ فــي آنٍ واحد؛ هي 
كالســينما فنّ بصريّ بكونها تقوم أساســاً على »الصورة« و»المشهديّة« 
و»الفعــل الدرامــي« حركــة وإيقاعــاً، ولكنّهــا فــي نفس الوقت شــفاهية 
كالمســرح بكــون الحــوار فيها هو عنصر أصيل وأساســيّ، وليس عنصراً 

تابعــاً أو مُلحقاً بالصورة والأداء.
لــو طبّقنــا هــذا الــكلام علــى نصــوص وحــوارات »وليــد ســيف« لوجدنــا 

أنّهــا نصــوص »شــفاهية« فــي المقــام الأول!
نصــوص »وليــد ســيف« وحواراتــه، على قوّتهــا، هي ضعيفــة من منظور 
الســينما والتليفزيون، ومن منظور كتابة »الســيناريو« كنصّ »وظيفيّ« 
ــق بصريّــاً لا ليُقــرأ كنــصٍّ أدبــيّ أو يُلقــى كخطبــة  ص ويُحقَّ يُكتَــب ليُشــخَّ

»حاتم علي«.. 

ثقَِلُ النصِّ الذي لا يحُتَمل!
ــر للمُخــرج الســوريّ حاتــم عــي )1962 - 29 ديســمبر 2020( أحيــت لــدى أجيــال مــن جمهــور الدرامــا  فجيعــة الرحيــل الُمبكِّ
التليفزيونيّــة قائمــةً طويلــة مــن الأعــال التــي انحفــرت عميقــاً في ذاكرتهــم ووجدانهــم. كــا أعــادت التذكــر بالعلاقــة 
الإبداعيّــة التــي جمعتــه بـــوليد ســيف »كاتــب الســيناريو«، وهــي العلاقــة التــي بلغت حدَّ »الاقــران« في مرحلة من المراحل.

غياب
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أو مونولوج!
ربّمــا كانــت نصــوص »وليــد ســيف« فــي حالتهــا الأصلية تصلــح نصوصاً 
أدبيّــة صرفــة، أو للمســرح الشــعريّ وغيــر الشــعريّ، أو كدرامــا إذاعية 
يــة  )مــن دون الانتقــاص طبعــاً مــن قوّتهــا وإبداعيتهــا وعمــق وأهمِّ

مضامينهــا(.. ولكنّهــا قطعــاً ليســت نصوصــاً بصريّــة!
ة صعبة  حتــى بالنســبة للمُمثِّــل، حفظ حوارات »وليد ســيف« هــي مهمَّ
وثقيلــة؛ حاول أن تمســك بيــن يديك أحد هذه الحــوارات لتقرأه قراءة، 
به،  ــة صعبــة، فمــا بالــك أن تحفظــه، وأن تتشــرَّ هــذه بحــدِّ ذاتهــا مهمَّ
ــمَّ أن  وأن تمتلــئ بــه وبالشــخصيّة التــي يجــري علــى لســانها.. ومــن ثَ
يه بطريقة ســهلة سلســة واقعية محسوســة  تســتعيد هذا الحوار وتؤدِّ
مُعاشــة تشــعر المُشــاهِد أنّ الشــخصيّة نفســها هي مَنْ تتكلّم وتنفعل 

وتتحــرَّك أمامه!
ــل عبقريــة »حاتــم علي« وبصمتــه الخاصّة، قدرتــه على إدارة  هنــا تتدخَّ
ــل يــرزح تحــت عــبء حــوارٍ ثقيــل، وقدرتــه علــى اجتــراح مكافــئ  ممثِّ
بصــريّ إبداعــيّ واقعــيّ يجعــل مــن شــفاهية وخطابيــة نصــوص »وليــد 

ســيف« فرجــة قابلــة للمُشــاهَدة!
الحديــث هنــا ليــس عن الأعمال التاريخيّة فقط التي تتناول شــخصيّات 
ث بلغــةٍ فصحــى »أثقــل«؛  تاريخيّــة هــي فــي أساســها »ثقيلــة«، وتتحــدَّ
فلو أتينا على »التغريبة الفلســطينيّة« على ســبيل المثال، وهي العمل 
الأشــهر لحاتــم ووليــد، أو علــى الأقَــلّ العمل الــذي لاقى قبــولًا وإعجاباً 
وتعلُّقــاً لــدى »طيــف أوســع« مــن الجمهــور قياســاً بالأعمــال الأخــرى، 
ر؛ فحتــى شــخصيّات »التغريبــة« الأقــرب  لوجدنــا نفــس المنحــى يتكــرَّ
ث وتُعبِّــر بأثقــل وأفصح  للمُشــاهِد زمانــاً ومكانــاً وأحداثــاً ولهجــةً تتحــدَّ
ث مثــل هــذه الشــخصيّات فــي الحيــاة الفعليــة.. ومــع هــذا  ممّــا تتحــدَّ
اســتطاع »حاتــم علــي« أن يجعــل مــن هــذه الحــوارات فرجــة دراميــة 
ابة مكتملة العناصر، تجري على لســان شــخصيّاتها سلســة واقعية  جذَّ
وكأنّهــا ليســت تمثيلًا، وتتســرَّب إلــى ذهن ووجدان المُشــاهِد صغيرهم 
قبــل كبيرهــم بطريقــة تجعــل هــذا المُشــاهِد يعيــش هــذه الحــوارات 

كمــا لــو أنّــه داخلهــا وجــزءٌ منهــا وأحــد شــخوصها وأحداثها!

ــر ويتــداول مــن الأعمال المُشــتركة  إذا كان الجمهــور فــي غالبيتــه يتذكَّ
ــد ســيف« حــوارات واقتباســات شــاعريّة أو  ــي« و»ولي ــم عل ــن »حات بي
حماســية أو وجدانيــة أو فســلفية.. إلــخ هــي من حيث المبــدأ من كتابة 
وإبــداع »وليــد ســيف«، فــإنّ عبقريــة »حاتــم علــي« تكمــن فــي نجاحــه 
المُبهــر فــي إعطــاء مُقتــرَح بصــريّ ودرامــي مكتمــل العناصــر الفنِّيّــة 

والإبداعيّــة مــن أجــل تقديــم مثــل هــذه النصــوص الثقيلــة للجمهــور.
لولا »حاتم علي« لما اســتطاعت نصوص »وليد ســيف« أن تجد طريقها 
ــظ علــى وصــف عــادي، أو الفئــات  إلــى المُتلقّــي »العــادي« مــع التحفُّ
مــت هــذه النصــوص علــى شــكل  العمريّــة الأصغــر ســنّاً، حتــى لــو قُدِّ

نــصٍّ شــعريّ أو روائــي مبــدع ومكتمــل العناصــر.
ــر بطريقة من الطــرق بالعلاقة  علاقــة »وليــد ســيف« بـ»حاتــم علي« تذكِّ
ــي  ــد« ف ــد الحمي ــال عب ــة« بـ»جم ــور عكاش ــامة أن ــت »أس ــي جمع الت
مسلســل »أرابيســك«، المسلســل الــذي »علّــم« فــي ذاكــرة ووجــدان 
الجمهــور أكثــر مــن أي عمل آخر كتبه »أســامة أنور عكاشــة« بـ»ماركته 

لة«. المُسجَّ
ولكــن هنــاك فــرق أساســي لا ينبغي إغفاله فــي هذه المُقارنة؛ »أســامة 
أنور عكاشــة« كان أمهر وأقدر من »وليد ســيف« في صياغة شــخصيّاته 
وتمريــر حواراتــه ومقولاتــه الثقيلة على لســانها بشــكلٍ ســلس ومُقنِع، 
ــة »جمــال عبــد الحميــد« القــادم بشــكلٍ أساســي مــن  وبالتالــي، مهمَّ
نجاحــه فــي عالَــم الاســتعراض والفوازيــر كانــت أســهل كثيــراً مقارنــة 
ــة »حاتــم علــي« القــادم مــن عالَــم الكتابــة للمســرح والتليفزيون  بمهمَّ

والقصّــة القصيــرة والتمثيل!
ــه،  ــه وعبقريّت ــبب إبداع ــي س ــة ه ع ــي« المُتنوِّ ــم عل ــة »حات ــل خلفي ه
عــه؟! لا فــرق، المُهــمّ أنّ بصمــة »حاتــم  أم أنّ عبقريّتــه هــي ســبب تنوِّ
علــي« الخاصّــة هــي حقيقــة نقديّــة وإبداعيّــة ماثلة تشــهد عليها جميع 
أعمالــه، وليســت فقــط الأعمال التــي تربطه بأشــخاصٍ بعينهم أو تدور 

حــول مضاميــن تاريخيّــة واجتماعيّــة بعينهــا. ■  كمــال ميــرزا
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ــراً، جــراء  تَقَلَّــد نــور الديــن الصايــل الــذي رحــل عنــا، مؤخَّ
إصابتــه بفيــروس كورونــا، )1947 - ديســمبر، 2020(، عديد 
ســات إعلاميــة وغيرهــا، غير أن  المناصــب، وأدار عــدّة مؤسَّ
قــوّة ســيرته وفاعليَّتهــا الإيجابيــة فــي الحقــل الســينمائي، 
إنمــا تنبثــق مــن نضــوج وعيــه القائــم علــى رؤيــة واضحــة 
وقاطِعــة تقــوم علــى تكوينــه الفلســفي )دبلــوم الدراســات 
العليــا(، باعتبــاره أســتاذاً )1969( ومفتِّشــاً تربويــاً عامّــاً 
مدرِّســي  لجمعيــة  ورئيســاً   ،)1976( الفلســفة  لمــادّة 
ــر لــه شــروط التفكيــر  الفلســفة فــي المقــام الأوَّل؛ مــا وفَّ
ــرة فــي جعــل الأفــام مُتونــاً لنشــر  فــي إيجــاد صيغــة مؤثِّ
الثّقافــة والفكــر التنويــري، بتحفيــز الخيــال وإنتــاج الصورة 
الحاملــة للدلالــة، فــي مُقابــل الحَجْــر علــى صناعتهــا مــن 
قِبَــل الدوائــر الرســمية زمَنَئِذ؛ من هنا، وَهَب نفســه لتحرير 
الصــورة فــي اتِّجــاه نشــر الوعــي بغوايتهــا وخطورتهــا، 
وبســلطتها الدلالية والبلاغية، عن طريق تأســيس الجامعة 
 )FNCCM( الوطنيّــة للأنديــة الســينمائية فــي المغــرب
التــي ظــلّ رئيســها الأوَّل بيــن )1973( و)1983(، لتكــون 
منصّــة »دراســية« لعــرض الأعمــال الســينمائية )العربيّــة، 
ــل  ــة والتحلي ــا للمناقشــة والمُجادَلَ ــة(، وإخضاعه والدولي
لت الأنديــة  مــن قِبــل الجمهــور المشــاهد؛ ومــن ثمّــة، شــكَّ
الســينمائية )فــي دور الشــباب والمراكــز الثّقافيّــة وغيرهــا 
ــج  ــوات الرئيســية لتروي بالمــدن والهوامــش( »إحــدى القن
الثّقافة، بشــكل عامّ، ولترويج الثّقافة الســينمائية، بشــكل 
خــاصّ، إذ عملــت، لعقــود، علــى مــلء جــزء مــن المجــال 
الســمعي البصــري فــي المغــرب، وجمعــت جمهورهــا 
الخــاصّ مــن بيــن جمهــور الســينما، وجمهــور التلفزيــون 
وجمهــور الثّقافــة، أساســاً، بينمــا ســاهم جمهــور الأنديــة 
الســينمائية، طيلــة أكثــر مــن عقديــن، فــي نشــر الفرجــة 

الســينمائية الجــادّة والجَيِّــدة، وفــي تقريــب الجمهــور مــن 
الثّقافــة الســينمائية، كمــا تكَرَّسَــت، داخل تجربــة الأندية، 
آراء ومواقــف وأخلاقيــات وتقاليــد أفــادت الكثيــر مــن روّاد 
الأنديــة، والكثيــر من أطرها، ســواء في المجال الســينمائي 
أو فــي المجــال الثقافــي عامّــةً« )1(، وذلــك ضمــن »منظــور 
مــي للثقافــة الوطنيّــة«. ومــن رحم هذا الإطار الشــعبي  تقدُّ
الحيــوي والقائــم الــذات، انبثقــت أولــى الأقــام الفاعلة في 
النقــد الســينمائي، ومن داخله برز بعــض أوائل المخرجين 

الســينمائيين.
مبدئيّــاً، كان للجامعــة الوطنيّــة للأنديــة الســينمائية الــدور 
الكبيــر في تَبَلْور نقد ســينمائي شــفهي، ومنذئــذٍ ونور الدين 
ــل أرقــى صــور هــذا النقــد اللَّفْظــي المُجــادل،  الصايــل يمثِّ
ــفيفَة والمُصاغَة  مــن خــال آرائه وتوجيهاتــه وتحليلاته الشَّ
بلغتــه البليغــة، بالفرنســية وبالعربيّــة علــى حــدّ ســواء؛ ما 
بــات يمنــح للرجــل حضــوراً قويّــاً، إذ »كان صوتــاً لا يشــبهه 
ــة  ــاً، وطاق ــاً تركيبيّ ــة، وعق ــور أصيل ــة حض ــد، وطريق أح
ــا  ــاراً حيثم ــرك آث ــذي يت ــوع ال ــن الن ــه م ــارة. إن ــل جبّ عم
حضــر وحاضــر وناقــش واقتــرح واختلــف«، كمــا جــاء 
ــد نــور الديــن  فــي شــهادة الكاتــب والناقــد الجمالــي محمَّ
أفايــة، مُضيفــاً أن »الصايل كان موســوعة متحرِّكة، وذاكرة 
خصبــة لا تنضــب، كان قارئــاً نهمــاً، ومــا لا يعرفــه الكثيــر 
صيــن فــي فلســفة  مــن النــاس أنــه كان مــن أكبــر المتخصِّ
»فيتجنشتاين«، وكان يُحاضر، سنويّاً، في جامعات ألمانيا 
ــن  ــد مم ــي العدي ــر ف ــذي أثَّ ــوف ال ــذا الفيلس ــر ه ــن فك ع
اشــتغلوا بفلســفة الســينما«. رغــم أن الصايــل لــم يصــدر 
كتابــاً خاصّاً بالنقد الســينمائي، تبقى هــذه الخصائص التي 
ــز حضــوره وفكــره مســتنبَتَة فــي العديــد مــن مقالاتــه  تُمَيِّ
ودراســاته فــي مختلــف الصحــف والمجــاّت العربيّــة، 

نور الدين الصّايل

وْء والمعَْنى الضَّ
بَمعْــزِل عــن الــدرس الجامعــي، يضعنــا الحديــث عــن بدايــات النقــد الســينمائي في المغرب، أمام تجــارب واجتهادات فردية 
متهــا نــور الديــن الصايــل، الــذي لاحــت معــالم تجربتــه منــذ )1962( في صحيفــة »صــوت الطالــب«،  متفرِّقــة، يــأتي في مقدِّ
مــات الوعــي الفكــري لبنــاء مــروع  إلى أن كســب شرعيَّتــه اســتناداً إلى تفانيــه وإصراره الــذاتي في جعــل الصــورة مــن مقوِّ

ثقــافي متكامــل وبنّــاء.
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بالفرنســية وبالعربيّــة، إيمانــاً منــه بفاعليّــة الكتابــة النقديــة التــي 
أفــرد لهــا، باكــراً، مجلّــة »Cinéma-3« ـ )1970(، وأشــرف علــى إدارتهــا 
فــي الوقــت الــذي كان فيــه كاتبــاً عامّــاً للفيدراليــة المغربيــة للأنديــة 
الســينمائية التــي أصــدرت أعــداد المجلّــة الأربعــة. كمــا أشــرف علــى 
صفحــة الســينما فــي جريــدة »أنــوال« )الثّقافيّــة(، بعــد ثبــوت جــدوى 
الملاحــق الثّقافيّــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وقــد أضحــت معها 
الصحافــة الوطنيّــة مرجعــاً للباحثيــن والطلبــة فــي الجامعــات، بينمــا 
انخرطــت مجــاّت رائــدة فــي تخصيــص صفحــات وملفّــات لمجــالات 
الســينما والفنــون التشــكيلية والصــورة، عمومــاً، فــي اتِّجــاه اختــراق 
الثّقافــة الجامــدة، وخلخلتهــا، تماشــياً مــع الراهــن وشــروط العصــر، 
مثــل مجلّــة »أنفــاس - Souffles« ـ )1966 - 1972(، بإدارة الشــاعر عبد 
اللطيــف اللعبــي، و»الثّقافــة الجديــدة« )1974 - 1984( بــإدارة الشــاعر 
محمــد بنيــس، و»لاماليــف - Lamalif« ـ )1966 - 1988(، التــي أدارهــا 
ــد لغــام، ورأســت تحريرهــا الصحافيــة، والكاتبة زكية  الصحافــي محمَّ

داوود )جاكليــن ديفيــد(. 
وكمــا دأب نــور الديــن الصايــل، ضمن مطارحاتــه النظرية، علــى الحَفر 
فــي جوهــر الســينما، لــم تَصْرِفــه أســئلة الصــورة عــن قريحتــه الأدبيــة 
ــدة »L’ombre du chroniqueur« ـ  ــه الوحي ــي روايت ــا ف ــي دبَّجه الت
)1990(. كمــا ســاهم فــي كتابــة ســيناريوهات عــدد مــن أفــام محمــد 
عبــد الرحمــان التــازي: »باديــس« )1981(، و»الرحلة الكبــرى« )1981(، 
ــة حبّــي« )1996(، إضافــة إلــى »وجهــاً  و»ابــن الســبيل« )1989(، و»لالَّ
لوجــه« لعبــد القــادر لقطــع )2003(، و»الرحلــة الكبــرى« لإســماعيل 
فروخــي )2005(، وهــي -في مجملها- الأفــام النموذجية التي اعتمدت 
مقومــات اجتماعيــة وجماليــة تســتجيب لبنــاء ســينما مغربيــة حديثة. 
فضلًا عن دعمه المســتدام للســينما المغربية كما هو الشــأن بالنســبة 
إلــى أهــمّ تحفــة ســينمائية هــي فيلــم »وشــمة« لحميــد بنانــي )1970( 
الــذي يعتبــره جــلّ المتتبعيــن، البدايــة الحقيقيــة للســينما المغربيــة، 
هــذا إلــى حيــن تقلُّــده إدارة المركــز الســينمائي المغربــي )2003 - 

ــى  ــا تتخطّ ــي جعله ــة الت ــات الوطنيّ ــه للإنتاج ــد دعم 2014(، ليتصاع
عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، لتصــل إلــى حوالــي عشــرين فيلمــاً طويــاً 
فــي الســنة، مــع عشــرات الأفــام القصيــرة، مــن خــال فتــح المجــال 
أمــام تجــارب وطاقــات المهجر الشــابّة، لتحقيق روافــد إبداعية جديدة 
ــد التابوهــات  ــى تكســير عدي ــة، والعمــل عل ــة الســينما المحلِّي لتغذي
التــي يبقــى تناولهــا مــن صلــب أدوار الفــنّ ومــا يقتضيــه مــن توســيع 
هوامــش الحرّيّــة، وذلــك مــن قبيــل: »دمــوع جافّــة« لنرجــس النجّــار 
)2003(، و»مــاروك« لليلــى المراكشــي )2005(، و»كازانيغــرا« لنــور 
ــكلاب« لهشــام العســري )2013(،  ــن لخمــاري )2008(، و»هــمّ ال الدي
وعــدد مــن أفــام نبيــل عيــوش. وبالهواجــس نفســها، نَسَــج الصايــل 
شــبكة تواصليــة واســعة مــع المهرجانــات العالميــة وقنــوات الإنتــاج 
ــي الســينما المغربيــة فــي صلــب التفاعــل الدولــي، بنــاءً  لجعــل مهنيِّ
علــى مصداقيَّتــه التــي ســاهمت، أيضــاً، فــي جلــب ســينمائيي العالــم 
إلــى مهرجــان مراكــش الدولــي للســينما الــذي كان عضــواً فــي مجلــس 
مؤسّســته. وذلــك دون إغفــال أياديــه البيضــاء فــي اســتمرارية تنظيــم 
المهرجــان الوطنــي للفيلــم فــي مدينــة طنجــة، وحفاظــه علــى موعــده 
الســنوي. وعلــى المســتوى القــارّي، كان لــه مجهــودات كبيرة فــي إدارة 
مهرجــان الســينما الإفريقيــة بمدينــة خريبكــة )بدعم جامعــة الأندية(، 
عــاوةً علــى صمــوده في إنعــاش صندوق لدعــم الســينما إفريقيا، ومن 
ثمّــة، بــات حضــوره ناصعــاً فــي أهــمّ ملتقيــات القــارةّ الســمراء، وعلــى 
ــا فاســو«، ومهرجــان  ــة »بوركين رأســها مهرجــان »فيســباكو« فــي دول

»أيّــام قرطــاج الســينمائية« فــي تونــس، وغيرهــا.
إضافــة إلــى ذلــك، يبــرز وجــه الصايــل الإعلامــي، بامتيــاز، فــي منــح 
الســينما صوتــاً علــى أثيــر أمــواج الإذاعــة الوطنيّــة مــن خــال تنشــيط 
ــي،  ــة الســينمائية« فــي القســم العرب برامــج حــول الســينما: »المجلّ
و»شاشــة ســوداء« فــي القســم الفرنســي، كمــا منــح الســينما هيئــة 
علــى شاشــة التلفزيــون المغربــي، من خــال برامج ســينمائية واقتراح 
أفــام عالميــة كبيــرة ظلَّــت محفــورة فــي ذاكــرة المشــاهدين: »أفــام«، 
»ســينما منتصــف الليــل«، »ســينما المخرجيــن«. بينمــا شــغل منصــب 
ــا،  ــل، بعده ــا، لينتق ــد إطلاقه ــة )2M( بع ــاة الثاني ــي القن ــار ف مستش
 »Canal Plus Horizons - إلــى مجموعــة »كنــال بلــوس أوريــزون
الفرنســية مديــراً لمبيعــات البرامــج، ثــم مديــراً عامّــاً مكلَّفــاً بالبرامــج 
والبــثّ فــي القنــاة، منــذ )1999(. وفــي ســنة )2000(، ســيتمّ تعيينــه 
مديــراً عامّــاً للقنــاة المغربيــة الثانيــة، إلــى غايــة تولِّيــه رئاســة المركــز 
الســينمائي المغربــي عــام )2003(. وفــي عهــده، عرفــت القنــاة الثانيــة 
لًا لافتــاً في دعــم الإنتاج التلفزيوني الوطني )الدراما والســيتكوم(،  تحــوُّ
مثلمــا ســبق أن عرفت هندســة برامــج التلفزة المغربيــة )القناة الأولى( 
تغييــراً ملحوظــاً حيــن تولِّيه إدارة البرامج في منتصــف ثمانينيات القرن 
الماضــي، مــن خــال إنتــاج برامــج ثقافيــة وفنّيّــة، مــن لــدن عــدد مــن 

الســينمائيين المغاربــة المعروفيــن بكفاءتهــم.
داً. ظــلَّ وفيّــاً لتَفَــرُّدِه  كان نــور الديــن الصايــل ســنيفيلياً أصيــاً ومتعــدِّ
البديــع فــي تنــاول الأفــام وقراءتهــا، كمــا فــي تصعيــد وتجويــد 
الفيلموغرافيــا المغربيــة، وثقافتهــا، بشــغف المتمــرس والعــارف، 
ليســجل استرســالية ســيرته المُفارقــة والمنفتحــة علــى الــدوام، دون 
كلــل. إنهــا الســيرة الكثيفــة التي حظــي، خلالها، بتكريمــات في العديد 
هــا »مهرجــان القاهــرة الدولــي« فــي دورتــه  مــن الملتقيــات، مــن أهمِّ
ــة«  ــام المغاربي ــان »الأف ــنة )2014(، ومهرج ــن، س ــة والثلاثي السادس

ــنة )2015(. ■ بنيونــس عميــروش ــس، س ــي باري ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1 - حميد تباتو، السينما المغربية: قضايا الإبداع والهويّة، طنجة، 1999، ص 40.
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لــم يصعــب يومــاً إيجــاد آثــار التربيــة وموقعها مــع وجــود الجماعات 
الإنســانيّة، بــل إن مفهوم الإنســان فــي حدِّ ذاته مرتبــط بالتربية، التي 
تجهــزه تدريجيــاً للانتقــال مــن حالــة أوليــة عاجــز فيهــا عــن التكيُّــف 
ــة،  ــاة الاجتماعيّ ــات الحي ــع حاجي ــم م ــى التأقل ــى مرق ــود، إل والوج
ــده »كانــط - Kant« بقولــه إن »الإنســان لا يصبــح  ارتبــاط شــرطي أكَّ

إنســاناً إلّ بالتربيــة، وهــو ليــس أكثــر ممّــا جعلتــه التربيــة«)1(. تظهــر 
يــة التربيــة  هنــا هامشــية تجربــة الفــرد وفاعليتــه الخاصّــة أمــام أهمِّ
»الأخلاقيّــة« كعمليــة »يمارســها الكبــار علــى الصغــار بهــدف الإدماج 
فــي الحيــاة المُجتمعيّــة، وهــذه التربيــة تهــدف إلــى تنميــة مجموعــة 
مــن المُواصفــات في الطفــل، ثقافيّة وأخلاقيّة وجســديّة التي يتطلَّبها 
المُجتمــع السياســيّ والبيئــة الخاصّــة التــي ينتمــي إليها«)2( كما يُشــير 
إلــى ذلــك »دوركاييــم - Durkheim« فــي تحديــده لوظيفيــة التربيــة 

وإخضاعهــا المُســتمر للأفــراد مــن أجــل إدماجهــم فــي المُجتمــع.
فــي كلِّ مــكانٍ ولحظــة، فــي الأســرة، والشــارع، وجماعــات الأقــران، 
عبــر الإعــام وبيــن قصاصــات المجلّت والكتــب، وشاشــات الهواتف، 
تمــرُّ المعــارف والقيــم والمواقــف التــي تمثِّــل »عصــب« التربيــة: ذلك 
الشــال مــن الرمــوز والمعلومــات والمُؤثِّــرات التــي تصنع شــخصيّات 
ــر فــي كلِّ الأفــراد، بــكلِّ الأعمــار، فــي إطــار تربيــة  النــشء، بــل وتؤثِّ

أخلاقيّــة مرافقــة للحيــاة اليوميّــة مــن الــولادة إلــى الممــات.
فــي نفــس هــذا الســياق، بشــكلٍ منهجــي حينــاً، وفعلــي فــي الغالِــب، 
يوضــع فعــل التعليــم تحــت مجهــر التحليــل والتخصيــص، باعتبــاره 
مــاً مــن التربيــة، ينبنــي علــى نشــاطٍ قصــدي بيــن شــخصٍ  جــزءاً منظَّ
وآخــر، فالأبــوان يعلّمــان أبناءهمــا وفق أهــداف ورؤية، لكــن الأهداف 
الأكثــر تدقيقــاً وتنظيمــاً تتجلَّى خصوصاً في التعليم المدرســي، حيث 
يتعــاون عِــدّة فاعليــن لتحديد الغايــات، المرامي، والأهــداف العامّة، 
ناته المعروفة،  ــس علــى مكوِّ م، يتأسَّ ثــم أجرأتها لتحويلها لفعلٍ منظَّ
مــن مــادةٍ معرفيّــة، ومنهــج، وأهــداف خاصّة نــروم تحقيقهــا في زمنٍ 

د، وبالطبــع مــدرِّس ومتعلِّــم، لا غِنى عــن وجودهما. محــدَّ

بين التعليم المدرسّي والتربية:

سلطان الثقافة 
الظاهر والمتُواري!

ب،  م، وبين التشبُّع الُمضمر والُمركَّ ط- حول الفرق بين التلقين الُمنظَّ ينبني التمييز الدائم بين التعليم والتربية -بشكلٍ مبسَّ
مــن العلاقــة التعلميّــة، إلى التشــبُّع عــر الحيــاةِ الاجتماعيّــة، ثنائية قــد تحمل التكامل والتناقض في آنٍ، حيث المرجعيّات 

والأولويّات تتداخل وتتدافع، باحثةً عن الحسم.. وتبريرات قاطعة! 

مجتمع
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ــر  ــاناً وآخ ــع إنس ــم يجم ــف منظَّ ــم كموق ــن التعلي ــار بي ــا باختص إنن
ــدة تشــمل مختلــف  بشــكلٍ قصــدي، والتربيــة »كعمليــة حياتيّــة معقَّ
ــن  ــش فيه. وم ــذي يعي ــط ال ــان والوس ــن الإنس ــل بي ــات التفاع لحظ
هــذا المُنطلــق يمكننــا القــول: إن التعليــم حالــة تربويّــة خاصّــة فــي 

وضعيــة شــموليّة هــي التربيــة«)3(. 
بيــن الخــاص والعام في تنشــئة الأفراد، يبرز ســؤال المصــدر، المنبع 
الــذي نســتقي منــه المرجعيّــات، البوصلــة، يــزداد الســؤال إلحاحــاً 
حينمــا نستفســر ســوياً: مــا الــذي يجعــل التعليــم والتربيــة جزأيــن 
متكامليــن ينحوان نفس المســار الغائــي؟ ألا يمكن أن يتناقض الفعل 
ــم مــع بعــض مــن الفعــل التربــويّ المُضمــر مادامــا  التعليمــيّ المُنظَّ

لا يخضعــان لنفــس المنهــج والأســلوب؟
ــاً  ــه رأس ــة، نتوجَّ ــاً بدق ــده تربويّ ــن أولًا تحدي ــا يمك ــود لم ــا نع عندم
للمناهــج الدراســيّة، تلــك الوثائق التنصيصية الرســميّة التي تضم كلَّ 
مــا يخــصُّ التعليــم في المدارس، هناك حيث تظهــر الغايات الأهداف 
والبيداغوجيّــات والطرائــق واضحــة قابلة للتحقّــق، فالقيم والمعارف 
والمهــارات الخاصّــة بالمدرســة الابتدائيّــة مثــاً يتــمُّ التنصيــص عليها 
بشــكلٍ صريــح ودقيــق فــي منهــاج المدرســة الابتدائيّــة، شــيء يجعل 
ديــن مــن حيــث المرجعيّــة والأســلوب، ممّا  الفاعليــن التربويّيــن موحَّ
داً وواضحــاً للمواطن الذي  ــق -نظريّــاً علــى الأقَــلّ- نموذجــاً محــدَّ يحقِّ

مــة القصديّة. نبتغــي الحصــول عليــه عــن طريــق هــذه التربيــة المُنظَّ
ل  دات المواقــف الضمنيــة التــي تشــكِّ مــن جهــةٍ أخــرى، تتــوارى محــدَّ
وضعيــات نربِّــي فيهــا الفــرد علــى خصائــص معيَّنــة، إنها التربيــة التي 
نغــوص فيهــا كلَّ يــوم، كلّ مــا يحتــك بــه الطفــل مــن مســموع ومرئــي 

ومعيــش، دون حاجة لتلقين وإشــارة: ملصــق إعلاني، أغنية صاخبة، 
نمــوذج معاملــة بيــن فرديــن، هــذا وذاك.. لكــن مــا يجعلهــا ذات وزنٍ 
يــة التــي تلفهــا، التــي تجعلهــا مرجعــاً،  لــدى المُتلقــي هــو تلــك الأهمِّ
وتحــث علــى تقليــد نفــس الســلوكات، أو اســتدماجها دون وعــي مــن 

أجــل إعــادة إنتاجهــا فــي مواقــف جديدة..
ــد  ــا بأح ــر - Weber« وربطه ــس فيب ــا »ماك ــه له ــة انتب ي ــك الأهمِّ تل
أهــمّ المفاهيــم التــي رافقــت الفعــل التربــويّ بجميــع أشــكاله طويــاً: 
الثقافــة. يحــدّد »فيبــر« الثقافة في هذا الســياق بأنها »إســباغ المعنى 
يــة مــن وجهــة نظــر البشــر علــى جــزءٍ محــدود مــن الأحــداثِ  والأهمِّ
اللامُتناهيــة«)4(، إســباغ يمنــح تلــك القــوة الإلزاميّــة »الناعمــة« التــي 
ــتقي  ــويّ، يس ــب ترب ــبَّعوا بقال ــراد أن يتش ــع الأف ــى جمي ــرَض عل تُف
وجــوده مــن مجمل »المعــارف والعقائد والفنون والأخــاق والقوانين 
والعــادات والتقاليــد والاتجاهات والاســتعدادات التي يكتســبها الفرد 
ــا  ــا عرفه ــداً كم ــة تحدي ــة«)5(، أي الثقاف ــي الجماع ــواً ف ــه عض بوصف

.»Taylor - تايلــور«
إننــا هنــا كذلــك أمــام نصــوص تلــزم الفــرد بنمــوذج تربــويٍّ مــا علــى 
ــم،  ــة والتعلي ــا وزارات التربي ــي تصدره ــيّة الت ــج الدراس ــرار المناه غ
نصــوص »غيــر مكتوبــة« وغيــر نظاميّــة بالضــرورة، لكنهــا تجعــل 
ــداً لما يــودّه »مواطناً« أو »إنســاناً«، يقتدي  المُجتمــع يقتفــي أثــراً موحَّ
بتلــك »الشــخصيّة الأساســيّة المرجعيّــة التــي تعكــس نمــط الثقافــة 
الســائدة«)6(، التــي تعــدُّ النمــوذج الأساســيّ الذي تحــوم حوله معظم 

الشــخصيّات الفرديّــة.
هكــذا يظهــر جلّيّــاً أن هناك »تفاعلًا عميقاً بيــن النظام التربويّ والثقافة 
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القائمــة، فــإذا كانــت التربيــة عمليــة ثقافيّة فــإن الثقافة عمليــة تربويّة 
فــي جوهرهــا«)7(، وهنــا يمكــن لنــا أن نتســاءل: إذا كان تأثيــر الثقافــة 
علــى التربيــة، مندمجــاً مــع الحيــاة اليوميّــة، شــموليّاً، عبــر المواقــف 
ــاً، فكيــف يكــون  ــاً، ومتواري ــة، خفيّ ــة والســلوكات الاعتياديّ الاجتماعيّ
ــم، خصوصــاً التعليــم  هــذا التأثيــر حيــن يتعلَّــق الأمــر بالتعليــم المُنظَّ
ــر منهــا  بالمدرســة؟ هــل ينتقــي التعليــم المدرســيّ مــن الثقافــة ويغيِّ
راً لنفــس المعاييــر الثقافيّــة، مــع  متــى أراد ذلــك؟ أم أنــه لا يعــدو ممــرِّ

بعــض الترتيــب والتخطيــط القصدييــن؟
ــم بنفــس شــكل  ــى التعلي ــة عل ــر الثقاف ــط أحــد تمظهــرات تأثي يرتب
تأثيــره علــى التربيــة وذلك من خــال المواقف المُتضمنــة والعفويّة، 
أي مــن خــال الســلوكات دون تصريــح أو تخطيــط، يظهــر ذلــك فــي 
ث عــن تأثير ثقافة  أعمــال »بارســونز - Parsons« نموذجــاً حيــن تحدَّ
ســة التعليميّــة فــي تحديــد نمــط التربيــة،  الفصــل الدراســيّ والمُؤسَّ
حيــث يقــول بــأن الفصــل الدراســيّ »نظــام اجتماعــيّ مشــارك، 
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باســتقلاليّة عــن كلِّ محتــوى مدرســيّ فــي تكويــن الأدوار الجنســيّة، 
فعلــى غــرار ذلــك تلعــب طبيعــة العلاقــات مــع المُدرســين دوراً فــي 
رهــم نحــو موقــع  ــة العامّــة للفاعليــن، فــي تطوُّ التنشــئة الاجتماعيّ
الراشــد«)8(، إنــه نمــوذج لمــا تلعبــه الحيــاة الثقافيّــة داخل المدرســة 
نفســها مــن أدوارٍ تربويّــة تحاكــي أدوارهــا خــارج المدرســة، أي فــي 

المعيــش اليومــي الاجتماعــيّ.
ــميّة  ــة الرس ــوص التربويّ ــوح أن النص ــر بوض ــرى، يظه ــةٍ أخ ــن جه م
ــرة للفعــل التعليمــيّ ليســت فــي النهايــة ســوى نتيجــة توافــق  المُؤطِّ
د فلســفة التربية للبلــد، وغاياتــه التربويّة،  أو اتفــاق بيــن أطــراف تحــدِّ
فلســفة تخضــع قطعــاً للمرجعيّــات الكبــرى وللثقافــة الشــعبيّة 
، التراثــيّ،  والمعاييــر الاجتماعيّــة، فذلــك المُتــواري فــي اليومــيِّ
والتفاصيــل الدقيقــة ضمــن المواقــف والقيــم الرائجــة، يتــمُّ التفكيــر 
فيــه مليّــاً مــن طــرف مختصين، ليتــم توضيبــه وتحويله إلــى محتويات 
ــن  ــع، ويمك ــة للمُجتم ــخصيّة المرجعيّ ــق الش ــة تواف ــج تربويّ وبرام

ــه  الإشــارة هنــا إلــى تأثيــر الأفــكار الســائدة والــرأي العــام علــى توجُّ
واضعي البرامج التعليميّة، ســواء تعلَّق الأمر بمهندســي السياســات 
التعليميّة في شــقّها العام، أو المُؤلِّفين وواضعي اللمســات النهائيّة 
ــاج  ــيّ الخــاصّ. كمــا لا يمكــن إغفــال إعــادة الإنت فــي شــقّها الإجرائ
بتعبيــر »بورديــو - Bourdieu«، فــي إشــارة إلــى أنَّ المُهيمنيــن الذيــن 
ــة  ــس الثقاف ــاج نف ــادة إنت ــن إع ــر ع ــح ومضم ــكلٍ صري ــون بش يبحث
المُجتمعيّــة مــن خــال المدرســة، خصوصــاً علــى مســتوى ثقافــة كلِّ 
طبقــة علــى حــدة، فالفروقــات الثقافيّــة بين أبنــاء الطبقات الشــعبيّة 
والبرجوازيّــة تصــبُّ فــي مصلحــة الأخيرة، بحكــم أنها تمتلــك مهاراتٍ 
ق،  لغويّــة وتواصليّــة تلائم معايير المدرســة المحدّدة للنجــاح والتفوُّ
والتــي يحــرص المُهيمنــون على فرضهــا في النظام المدرســيّ لتحافظ 
المدرســة علــى وظيفتهــا فــي إعــادة الإنتــاج)9(، أي إعادة إنتــاج الواقع 
ل أبنــاء البرجوازيّيــن إلى ورثة  الطبقــيّ مُهيمِن/مُهيمَــن عليــه، فيتحــوَّ
للنظــام المدرســيّ متوافقين مع ثقافته، بينمــا يتعرَّض أبناء الطبقات 
شــة للتقهقر في ســلَّم التقويم نتيجة القطيعة التي يعيشــونها  المُهمَّ

بيــن رواســبهم الثقافيّــة، والثقافــة المدرســية.
يظهــر فــي المُجمــل أن ســلطة الثقافــة علــى التربيــة أمــرٌ محســوم لا 
اختــاف عليــه، إنهــا تلــك المرجعيّــة العامّــة التــي تحكــم كلَّ فعــلٍ 
 ، تربويّ من مختلف الزوايا والأساليب، بتنظيم أو عبر تفاصيل اليوميِّ
ممّــا يجعلنــا مُجبرين علــى العودة لثقافتنا تعريفــاً وتفصيلًا، وتكثيف 
ــات بخصوصهــا، مــن أجــل فهــم أعمــق لأســس وامتــدادات  الحفري

التعليــم والتربيــة. ■ عــواد إعبــدون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن إعــادة وضْــع مســألة الصالــح المشــترك فــي قلب النقاش، هو مشــروعٌ 
ــكل ج. ســاندل«،  ــزم الفيلســوف »ماي ــكاد يكــون ســاذجاً، يعت بســيط، ي
مــن خلالــه، الإجابــة علــى الأزمــة الراهنــة التــي تعيشــها الديموقراطيات، 
مثيــراً، بذلــك، جــدلًا واســعاً لــدى الجمهــور، بمحاضراتــه حــول التجــارب 
الفكريــة للعدالــة. إن هــذا الطمــوح راوده منــذ فتــرة طويلــة، إذ قــام، فــي 
أحــد مؤلَّفاتــه الأولى، »الليبيراليــة وحدود العدالة«، بمناقشــة أطروحات 
»جــون رولــز«، و»روبــرت نوزيــك«، وعــارض -ســلفاً- تلــك الفكــرة القائلــة 
بإمكانيــة تحديدنــا للعدالــة؛ بفعل تموضعنا خلف »حجــاب الجهل« دون 
راتنــا عــن الخيــر والحيــاة الطيِّبــة. بعــد ذلك، طــوّر نقده  الرجــوع إلــى تصوُّ
للنَّفْعِيَّــة والليبراليــة، فــي كتابه »العدالــة« الأكثر مبيعاً فــي العالم، ومن 
ــاط  ــيع نش ــق بتوس ــة تتعلَّ ــاؤلات واقعي ــلة تس ــى سلس ــه عل ــال إجابت خ
ــذه  ــي ه ــل ف ر الفص ــذَّ ــه يتع ــن أن ــي، بيّ ــز الإيجاب ــدأ التميي ــوق أو مب الس
ــات الفرديــة؛  يّ التســاؤلات، بالاعتمــاد، حصــراً، علــى مبــدأ احتــرام الحرِّ
ــا  ــة، ومواجهته ــة العميق ــا الأخلاقي ــفة قناعتن ــا مُكاش ــب علين ــك يج لذل
بشــكل علنــي... أو الانكفــاء إلى قناعات »جيرمي بنثــام«، و»دفيد هيوم«، 
و»إيمانويــل كانــط«. فــي رَاهِننــا، يتعــزّز هــذا الموقــف الفكــري بتشــخيصٍ 
ل الديموقراطــي المعاصــر؛ وذلــك فــي أوج امتعــاضٍ  قــويّ جــدّاً للتحــوُّ
شــعبيٍ عالمــي. إنــه »طغيــان الاســتحقاق« وفقــاً لعنــوان مؤلَّفــه الأخيــر 
الــذي بَــرز حديثــاً فــي العالــم الأنجلــو ساكســوني، والــذي ســوف يصــدر 
عــن دار النشــر الفرنســية »ألبــا ميشــال« خــال ســنة 2021. لكــن، مــاذا 
يقصــد بذلــك؟ يقصــد أن مجــرَّد حيــازة شــهادة عليــا، التــي أضحــت أكبــر 
ــياق  ــي س ــن« ف ــماح »للناجحي ــل بالس ــي، كفي ــز الاجتماع ــدر للتميي مص
العولمــة الليبراليــة، بــأن يعتبــروا فرصتهــم مســتحقّة، بينما »الفاشــلون« 
وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ركــودٍ فــي نمط الحيــاة، يكتفــون بإلقــاء اللوم 
علــى أنفســهم. هــذه الفكــرة القائلــة بــأن الطريقــة الوحيــدة للارتقــاء هــي 
الحصــول علــى تعليــم عالــي المســتوى، تبعــث شــعوراً فــي نفــوس أولئك 
ــاء  ــتحقّون الثن ــم لا يس ــم بأنه ــتطيعون التعلّ ــدون أو لا يس ــن لا يُري الذي
والتقديــر مــن المجتمــع. ويــرى »ســاندل« أن خــروج بريطانيا مــن الاتِّحاد 

الأوروبــي، وانتخــاب »ترامــب«، والموجــة الشــعبوية فــي أوروبــا، كلّ هذه 
الأحــداث تشــهد علــى »التمــرُّد ضــدّ طغيــان الاســتحقاق«. ومــا يقترحــه 
ــة، هــو عقــد مدنــي جديــد يتمركــز حــول  الفيلســوف كعــاج لهــذه العلّ
ــرة العظيمــة  مطلــب »الكرامــة فــي العمــل«، تلــك هــي، بالضبــط، العب
التــي اســتخلصها مــن الحجْر الصحّي؛ إذ اكتشــف مســاهمة مجموعة من 
المهــن التــي جــرى التقليــل مــن قيمتهــا رغــم كونهــا »أساســية« بالنســبة 
ــة فــي ذلــك يوافينــا بهــا مــن »بوســطن«،  إلــى الصالــح المشــترك. والحُجَّ
خــال جلســة حــوارٍ، لا يعلــم ســرّ تَميُّزها ســواه: بســيطة ومريحــة، لكنها 

عميقــة ومقنعــة.

كيف عايشتَ أزمة »كوفيد«؟، وماذا استفدتَ منها؟

- مايــكل ج. ســاندل: مــررت بالأزمة ماكثاً هنــا، في منزلي العائلي، بالقرب 
مــن »بوســطن«. مكثــت هنــا طــوال فتــرة الحجْــر الصحّــي. لقــد أدركــت أن 
الفرصــة التــي حظيــت بهــا للبقــاء آمنــاً، في منزلــي، تعتمد علــى مجموعة 
عُمّــال بقــوا علــى »جبهــة القتــال«: عمّــال النظافــة، وعمّــال تجــارة البيــع 
ــة، وأطقــم  ــة المدني ــال توصيــل الســلع، ورجــال الحماي ــة، وعمّ بالتجزئ
التمريــض، ومُدِيــري المســتودعات، وغيرهــم مــن الذين يضعــون حياتهم 
علــى المحــكّ للحفــاظ علــى ســامتنا. إن هــذه الواقعة الجســيمة كشــفت 
عــن الطابــع الحيــوي لمجموعــة مــن المهــن ذات الأجــور الزهيــدة، والتــي 
ــذه  ــا ه ــل أن تجعلن ــتحقّه. آم ــذي تس ــي ال ــر الاجتماع ــى بالتقدي لا تحظ

الأزمــة نــدرك بمــاذا نحــن مدينــون لهــم.

إن هذه الأزمة، كما تُلاحظ، تُجبرنا على التوفيق بين مبدأَينْ متناقضَيْن: 
أن نحمــي أنفســنا مــن الغيــر، وأن نعتمــد مبــدأ التضامــن فيمــا بيننــا. هــل 
ينطبق ذلك، أيضاً، على المستوى العالمي؛ حيث تكتفي الدول بتأدية ما 
عليهــا مــن التزامــات خاصّــة، رغــم أن الأمر يتطلَّب تنســيقاً عامّاً للجهود؟ 

- مــن وجهــة نظــر مثاليــة؛ نحتاج إلى تعــاون دولي حتى نُســيطر على وباء 

مايكل ج. ساندل:

لا علاقة للاستحقاق 
بالنجاح الاجتماعي

تشــخيص عميــق لأزمــة الديموقراطيــة، يطرحــه أحــد كبــار الشــخصيات في الفكــر الســياسي الأمــركي، هــو »مايــكل ج. 
يّــة مقامهــم، وتبعث  ك في ســلطة الاســتحقاق )méritocratie(، التــي تُتيــح للناجحــن الاعتقــاد بأحقِّ ســاندل«، حيــث يُشــكِّ
في الفاشــلين فكرة تفيد بأنهم مســؤولون عن مصيرهم. وكعلاج لذلك، يدعو إلى سياســة في الصالح المشــرك، تتمحور 

حــول مبــدأ الكرامــة في العمــل. 
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عالمــي، غيــر أن تحقيــق ذلــك علــى أرض الواقــع، تواجهه عــدّة صعوبات، 
هــذا ما شــهدناه بخصوص المســاعدات المتعلّقــة بالكمامات، في الأمس 
ــق باللقاحــات، مســتقبلًا. ورغــم  القريــب، وسنشــهده، أيضــاً، فيمــا يتعلَّ
مُضِــيّ أربعــة عقــود علــى الانفتــاح بيــن الــدول، كشــفت الجائحــة ضعفنا 
المشــترك الناجم عن الاســتجابة لها، بالانطواء على الســيادات الوطنية. 
هــذا الانطــواء ســيكون أحــد التوابــع السياســية المســتدامة لهــذه الأزمة، 

يّــة بالغة في المســتقبل. حيــث ســتحظى الحــدود بأهمِّ

ــز بيــن كلّ مــن الأخــاق  ــرك حــول موضــوع العدالــة، نجــدك تُميّ فــي تَفَكُّ
النفعيــة )القائمــة علــى تعظيــم الرفاهيــة لــدى أكبــر عــدد مــن الأفــراد(، 
والأخــاق بوصفهــا واجبــاً )المؤسّســة علــى احتــرام الكرامــة الإنســانية(، 
وإيتيقــا الفضائــل، التــي تتمحــور حــول القيمــة الجوهريــة لبعــض القيــم. 

ألا نجــد هــذه المقاربــات الثــاث فــي مواجهــةٍ ضِــدّ جائحــة »كوفيــد«؟

- بالضبــط، حيــث كان الهــدف مــن الحجــر الصحّــي هو الحفــاظ على حياةِ 
كلِّ فــردٍ منــا، وقامــت فكــرة »مناعة القطيــع« على تقدير حجــم التكاليف، 
أمّــا الاحتفــاء بالأطقــم الطبِّيّــة فيقــوم علــى فكــرة، مفادهــا أن الشــجاعة 
فضيلــة جوهريــة، وأضيــف إلــى ذلــك أن إســتراتيجية مناعــة القطيــع هــي 
ــي تتغلغــل، بعمــق، فــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــة الدارويني جــزء مــن الثقاف
الفكــر النفعــي: »مــن يبقــى علــى قيــد الحيــاة هــو الأقــوى، وبذلــك ينجــح 
المجتمــع فــي المضــيّ قدمــاً!«، هــذا هــو التفكيــر النمطــي الــذي يتبنّــاه 
النفعيــون. لقــد كشــفت الجائحــة عــن قســوة أو -دعنــي أقُــلْ- وحشــية 

هــذه المقاربــة.

المســنِّين مقابــل تضحيتنــا  البعــض بخصــوص حمايتنــا لحيــاة  يجــادل 
بمستقبل الشباب. هذا سؤال أخلاقي، كثيراً ما طرَحتَهُ، يتعلَّق بإمكانية 

وضــع ثمــن للحيــاة البشــرية. هــل يظــلّ ذلــك أمــراً مرفوضــاً؟

- أعتقــد أنــه لا يــزال مــن الإشــكاليّ وضــع قيمــة نقديــة للحيــاة البشــرية، 

يّــةٍ، فأولئك  ، بوســيلةٍ مادِّ ناهيــك عــن محاولــة الفصــل، في ســؤالٍ أخلاقيٍّ
الذيــن يحلِّلــون الأشــياء مــن حيــث التكاليــف والفوائــد، يعتبــرون أنــه مــن 
ــب علينــا تحوِيــل جميــع  ــب علــى خيــار أخلاقــي صعــب يتوجَّ أجــل التغلُّ
ــاة البشــرية، إلــى قيمــة  الســلع المعرَّضــة للخطــر، بمــا فــي ذلــك الحي
ــة حســابية  ــك، بإجــراء عملي ــم نكتفــي، بعــد ذل واحــدة، هــي المــال، ث
لتقديــر الخيــار الأرخــص. أنــا أرفــض هــذا النمــط مــن التفكيــر؛ لأنــه مــن 
غيــر الممكــن ترجمــة القيــم إلــى مصطلحــات نقديــة )ماليّــة(. كمــا أن هذا 
ــرض حياة الشــباب  ــف عــن مســاءلة أنفســنا عمّــا إذا كُنــا نُعَّ لا يعنــي التوقُّ
ر  لتضحيــةٍ غيــر مناســبة. إنــه ســؤالٌ أخلاقــيٌّ لا منــاص منــه، لكــن تتعــذَّ
الإجابــة عليــه مــن خــال المقارنة بيــن الخســارة الاقتصاديــة الناجمة عن 
الحجــر الصحّــي، ومــا يمكننــا تقديــره كقيمــة اقتصاديــة للأرواح البشــرية 

التــي تَــمَّ إنقاذهــا.

إذاً، كيف تصوغ هذا الرهان الأخلاقي؟

- مــا هــي التضحيــات التــي يمكن أن نُطالــب بها المواطنيــن خدمةً للصالح 
المشــترك؟ فــي الماضــي، فــي أثنــاء الحــرب، كان يتــمّ اســتدعاء الشــباب 
للتضحيــة بأنفســهم علــى أرض المعركــة، بينمــا يُعفــى كبــار الســنّ مــن 
ــة  ــات العدال ــا؟ إن نظري ــع راهنن ــك م ــق ذل ــم. ألا ينطب ــة بحياته التضحي
ــة  ــب معرف ــر يتطلَّ ــن الأم ــرب، لك ــن الح ــي زم ــات ف ــتبعد التضحي لا تس
التضحيــات المناســبة والمقبولــة، للأجيــال الشــابّة، باســم الصالــح 
المشــترك الــذي يشــمل عدّة أمــور، من بينها ســامة المســنّين. إن النزعة 
النفعيــة، القائمــة علــى تقديــر التكاليــف، لا تضــع فــي الاعتبــار أيّ ســؤالٍ 
أخلاقــيٍ يتعلَّــق بالالتزامــات التــي تربــط بعضنــا بالبعــض الآخــر، بصفتنــا 
مواطنيــن، أو يتعلَّــق بالرابــط »الحضاري« القائم بيــن الأجيال. فالمجتمع 
يعــدّ، أيضــاً، كعقــد اجتماعــي بيــن الأجيــال؛ ويمكننــا ملاحظــة ذلــك فــي 
دورة الحيــاة العائليــة؛ حيــن يُضحّــي الآبــاء فــي ســبيل أبنائهــم قبــل أن 
مِهــم فــي الســنّ،  يُضحّــي هــؤلاء، بدورهــم، فــي ســبيل آبائهــم، عنــد تقَدُّ
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وذلــك ينطبــق علــى المجتمــع بصفــة عامّــة، و-مــن هنــا- يقتضــي العقــد 
الاجتماعــي نوعــاً مــن التضحيــة المتبادلــة بيــن الأجيــال.

يّة،  نستطيع معارضتك بحجّة أننا في حالة الحرب نُصارع من أجل الحرِّ
بينمــا فــي جائحــة »كوفيــد«؛ الخطــر يتعلَّــق بالصحّــة. إلا أن هذه الأخيرة، 

على الرغم من كونها مَتاعاً، ليســت -بالضرورة- قيمة أو فضيلة.

- أوافقــك الــرأي. الصحّــة ليســت فضيلــة فــي حــدّ ذاتهــا، بــل هــي متــاعٌ 
وُهِــبَ لنــا، ولا نملــك أيّ اســتحقاق فــي كوننــا بصحّة جيِّدة، لكــنّ الفضيلة 
الجوهريــة، فــي هــذه القضيــة، هــي، مــع ذلــك، حــسّ المســؤولية الــذي 

يتحلَّــى بــه جيــلٌ أكثــر حيويّــةً، تجــاه جيــلٍ آخــرٍ أكثــر هشاشــة.

نجدك تســعى لإعادة وضع ســؤال الصالح المشــترك في مركز نقاشــاتنا، 
فمــا المخاطــر التــي يواجههــا في حاضرنا؟

يّــة بعــض الفئــات  - كمــا ســبق أن أشــرت، كشــفت هــذه الجائحــة عــن أهمِّ
العمّالية التي لا تحظى بتقديرٍ وراتبٍ يتناســبان مع مســاهماتها الفعليّة، 
وبحكــم تفكيرنــا المســتقلّ عــن منطــق الســوق، اســتطعنا توجيــه رؤيــة 
نقديّــة صــوب التثميــن الجائــر الــذي تخضــع لــه تلــك المهــن. ففــي ســنة 
1968، وقبــل فتــرةٍ قصيــرةٍ مــن اغتيالــه، ســافر »مارتــن لوثــر كينــج« إلــى 
»تينيســي«، لمســاندة عمّــال النظافــة فــي إضرابهــم عــن العمــل، بســببِ 
يّــةً عــن عمــل  التقليــلِ مــن شــأنهم. وقــال، حينهــا، إن عَملهــم لا يقــلّ أهمِّ
الفيزيائيِّيــن أو الأطبّــاء، لأن عــدم تأديتهــم لمهامّهــم علــى أكمــل وجــه، 
يُعــرِّض المجتمــع، بأســره، لخطــر الإصابــة بالأمــراض. إن هــذه الحجّــة 
تســتند إلــى مطلــب العدالة، في كونهم يســتحقّون رواتب لائقــة، كما أنها 
تســتند، أيضــاً، إلــى مطلــب الصالــح المشــترك، وإيتيقا المســؤولية. وهذا 
ينطبــق علــى جميــع العمّــال الذيــن نصفهــم بـــ »الأساســيين«. إن سياســة 
الصالــح المشــترك تُبطــل الاعتمــاد علــى أحــكام الســوق فــي تحديــد قيمة 
العمــل، لأنــه حكــمٌ يســتند إلى الصالح العــامّ، لا إلى المنفعة المشــتركة 
وحدهــا؛ لذلــك نحن بحاجة إلى التداول بشــأن الغايات المرتبطة بعيشــنا 
المشــترك مــن أجــل تقييــم طبيعــة المســاهمات المنوطــة بــكلّ فــرد منّــا، 
لتحقيــق تلــك الغايــات. وأضيــف إلــى ذلــك، أن التــداول، بشــأن الغايــات 
ــق دون أن نعتبــر ذواتنــا أعضــاء فــي المجتمــع الذي  المشــتركة، لــن يتحقَّ
ــد فيــه مقولــة:  ننتمــي إليــه، لأن هــذا الارتبــاط يضعنــا فــي مقــام تتجسَّ

نحــن جميعــاً فــي مركــبٍ واحــدٍ. 

مــا هــو الفــرق بيــن مفهــوم المنفعــة المشــتركة عنــد النفعييــن، ومفهــوم 
الصالــح المشــترك الــذي تدافــع عنــه؟

- يدّعــي النفعيّــون، أمثــال »جيريمــي بينثــام«، أنــه باســتطاعتهم تحويــل 
جميــع القيــم إلــى معيــار واحــد؛ فبالنســبة إليهــم يتــمّ تصــور المنفعــة 
المشــتركة علــى أنهــا تحقيــق الرفاهيــة لدى أكبر عــدد ممكن مــن الأفراد، 
الأمــر الــذي يقبــل القيــاس مــن الناحيــة النقديــة )الماليّــة(. فــي حيــن أن 
الصالــح المشــترك يمكنــه تعبئــة جميــع القيــم المتضاربة بغــرض تحقيق 
مــداولات جماعيــة عِــوض إجــراء تقديرات حســابية؛ وذلك قصد مناقشــة 
المُقابــل المــادّي والمقابــل المعنــوي للعمــل: هــل يجــب أن نأخــذ فــي 
الاعتبــار مــدى حاجتنــا إليــه أو الجهــد المبــذول أو الموهبــة أو المهــارة؟ 
وكيــف يتــمّ تمويلــه؟ هل عن طريــق الضرائب أو رســوم المعاملات المالية 
أم عــن طريــق عائــد الاســتهلاك؟ إن الصالــح المشــترك، بطبيعتــه، قابــلٌ 
للنقــاش، فــي حيــن أن المنفعــة يتــمّ تقديمهــا كمعطًــى موضوعــي، صِيغَ 
مــن طــرف الخبــراء؛ الأمــر الــذي يجعــل مــن الصالــح المشــترك مســألة 

تقــوم علــى نقــاش مدنــيّ يتطلَّــب حجّــة فلســفية.

فــك »أشــياء لا يمكــن شــراؤها بالمــال« تلفــت الانتبــاه إلــى فكــرة  فــي مؤلَّ
مفادها أن »تحديد سعر« لنشاط معيَّن يكفي، أحياناً، للتأثير فيه بشكل 
ســلبي، كدفــع المــال للأطفــال لتحفيزهــم علــى القــراءة، أو تحقيــق الربــح 
يّــة؛ فذلــك قــد يُفقــد هــذه الأنشــطة المفيــدة  مــن صيــد الحيوانــات البرِّ
قيمتهــا الحقيقيــة. لكننــا نــراك، اليــوم، تُدافــع بشــأن تحســين العائــد 
المــادّي للأنشــطة التــي لا تحظــى بتثميــن كافٍ مــن طــرف الســوق؛ فكيــف 
ــن الأنشــطة التــي يســتفيد منهــا الصالــح المشــترك، دون أن نُفقِدهــا  نثمِّ

قيمتهــا الأخلاقيــة؟

نفســه: علينــا  الوقــت  فــي  المســتويَيْن  أن نشــتغل علــى كلا  - لابــدّ 
ــة بعــض الأنشــطة. كمــا يجــب علينــا،  يّ تحســين الأجــور للاعتــراف بأهمِّ
ــر الاجتماعــي؛ لتحقيــق الاحتــرام  أيضــاً، الاشــتغال علــى مطلــب التقدي
ــه بعــض العمــال،  ــذي يشــعر ب ــر مــن الاســتياء ال والوجاهــة؛ لأن الكثي
بعــد عقــود مــن الانخــراط فــي العولمــة، نجــده ينبــع مــن واقــع التفاوتات 
فين في  الاجتماعيــة المتفاقمــة. كمــا أن الكثيــر منهــم، ســواء أكانــوا موظَّ
الأنشــطة الخدميــة أم كانــوا مــن بيــن الفئــات الكادحة، لاحظوا ركــوداً بل 
انخفاضاً في نِسَــب دخلهم، لكنّ هذا لا يمثّل الســبب الوحيد لاســتيائهم، 
فمنــذ أن هيمنــت التكنولوجيــا الرقميــة والأســواق الماليــة علــى المجالات 
ل انطبــاع، لــدى العمــال، يوحــي بــأن عملهــم لا يُعــدّ  الاقتصاديــة، تَشَــكَّ
ــر اجتماعــي يتناســب مــع  مصــدراً للاعتــراف؛ كونهــم لا يتمتَّعــون بتقدي
مونهــا، والمال وحــده لا يكفي لتحقيق هــذا التقدير. المســاهمة التــي يقدِّ

في مؤلَّفك الأخير الذي تم نشره، حديثاً، في الولايات المتَّحدة، »طغيان 
ــه نقــداً لســلطة الاســتحقاق، حيــث تــرى أنهــا فــي قلــب  الاســتحقاق«، تُوجِّ
الأزمــة التــي تعيشــها الديموقراطيــات المعاصــرة، لاســيّما فــي أميــركا. مــا 

الــذي تُعيبــه على مبدأ ســلطة الاســتحقاق؟

- إن ســلطة الاســتحقاق تُولّــد قناعــة لــدى الناجحيــن فــي ســياق العولمــة 
الليبراليــة، تفيــد بأنهــم يســتحقّون النجــاح. هــذا هــو مبــدأ ســلطة 
رون أنهم الأكثر موهبــةً، ونجاحُهم  الاســتحقاق: مــن يعتلــون القمّة يَتصــوَّ
يعــزّز لديهــم فكــرة اســتحقاقهم للمكافــآت التــي خَصّهــم بهــا الســوق، 
كمــا يعتقــدون، أيضــاً، أن أولئــك الذيــن هــم أقــلّ حظّــاً مــا عليهــم ســوى 
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معاتبــة أنفســهم؛ كونهــم يفتقــرون إلــى الموهبــة اللازمــة، ولــم يبذلــوا 
جهــداً كافيــاً للنجــاح. إن هــذه الفئــة الأخيــرة مســتاءة إزاء هــذا الحكــم، 

وتشــعر بغضــبٍ كان هــو أصــل الثــورات الشــعبوية.

لكــن، هــل يمكننــا الاســتغناء عــن فكرة الاســتحقاق؟ أنت نفســك دافعت، 
منــذ فتــرة طويلــة، وعلــى خطــى »أرســطو«، عــن الطــرح القائــل بــأن فكــرة 

د الواجــب المنــوط بــكلّ فــرد منــا ... ــس علــى منظــور يحــدِّ العدالــة تتأسَّ

ــكون بســلطة الاســتحقاق؛  - أصبــت فــي طرحك لهذا الســؤال. نحن متمسِّ
كونهــا تفتــرض مفهومــاً قويّــاً جــدّاً للمســؤولية الفرديــة؛ بمعنــى أننــي إذا 
قتُ نجاحاً بعد عملٍ مضنٍ، فســأرغب في أن أعتبر نجاحي مســتحقّاً،  حَقَّ
ــرات  ــراري بوجــود متغيِّ ــى الحــظّ، لأن إق ــه إل ــى وإن اســتند جــزء من حت
مســتقلّة عــن ذاتــي لهــا دخــل فــي تحقيــق نجاحــي؛ وذلــك ســيُقلِّل مــن 
هــه للأيديولوجيــا النيوليبراليــة، التــي تقــول  موقفــي. إن النقــد الــذي أوجِّ
بضــرورة اســتحقاق الناجحيــن، لا يعنــي دحــض الطــرح الفلســفي لفكــرة 
الاســتحقاق؛ التــي تــرى بــأن المكافــأة الاجتماعيــة لابــدّ أن تتناســب مع ما 
رٌ للاســتحقاق، لا يســتند إلــى  مــه الفــرد مــن مســاهمة، إنمــا هــو تصــوُّ يقدِّ

ده فكرتــي عــن الصالــح المشــترك. النجــاح الاجتماعــي بــل تحــدِّ

نجــدك تلفــت الانتبــاه نحــو العــبء المتزايــد لشــهادات التكويــن. لمــاذا 
تُعَــدّ هــذه الأخيــرة عنصــراً حاســماً، فــي رأيــك؟

ر المســارات المهنيــة، علــى مدار الأربعين ســنة  - عندمــا نتمعّــن فــي تطــوُّ
الماضيــة، ســنلحظ العــبء الســاحق لشــهادات التكويــن. حيــن منحــت 
العولمــة لحاملــي الشــهادات العليا مكافــآت كبيرة، لم تحظَ بهــا الغَالِبِيَّة 
العظمــى مــن العمــال. وعلــى الرغم من فائــض القدرة الإنتاجيــة للعمل، 
التــي اســتفاد منهــا الاقتصاد،لــم يســتفد العمــال مــن ذلــك الفائــض. لقد 
ارتفــع دخــل الفــرد في الولايات المتَّحدة بنســبة )85%( منــذ عام )1979(، 
لكننــا، فــي الواقــع، نجــد أن العمــال الذيــن لا يحــوزون علــى شــهادة عليــا 
يتقاضــون راتبــاً أقــلّ ممّــا كانــوا يتقاضونــه فــي تلــك الحقبــة... وبصــرف 
النظــر عــن الراتــب؛ إن المبالغــة فــي تثميــن المهــن التــي تتطلَّــب شــهادة 
ي، بشــكل ضمنــي، إلــى التقليــل مــن شــأن أولئــك الذيــن  جامعيــة، يــؤدِّ

لا يحوزونهــا، مــا يبعــث لهــم برســالة ضمنيــة؛ مفادهــا أن عملهــم يُعــدّ 
مســاهمة ضئيلــة تجــاه الصالــح المشــترك. إذاً، بشــكل عــامّ، نحــن نواجه 
إشــكالًا فــي عــدم تقديرنــا لأولئــك الذيــن لا يمتلكون شــهادات عليــا؛ وهذا 

التحيُّــز يعمــل علــى تشــويه تقييمنــا لــأدوار الاجتماعية. 

ل، فــي رأيــك،  إن عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى تعليــم عــالٍ يشــكِّ
الاجتماعيــة،  التفاوتــات  يفــوق  حســماً  الأكثــر  الاجتماعــي  الانقســام 
ــا  والجنســانية، أو العرقيــة ...، لكنــك تضيــف بــأن ذلــك لا يســتوجب منّ

الســعي نحــو إرســال الجميــع إلــى الجامعــة. لمــاذا؟

ــي  ــم. لقــد أمضيــت حيات ــة التعلي يّ ــديّ قناعــة راســخة بأهمِّ ــع، ل - بالطب
فــي الجامعــة، وأعتقــد أنــه مــن الضــروري تســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى 
التعليــم العالــي، فهــذا أمــر مفــروغ منه! لكــن، على نقيض مــا يذهب إليه 
جــزء مــن اليســار الليبيرالــي، لا أعتقــد أن الحــلّ الأمثــل لأزمة اللامســاواة 
يكمــن فــي إرســال الجميــع إلــى الجامعــة. فــي فرنســا كمــا فــي الولايــات 
المتَّحــدة. الثلــث، فقــط، من عــدد الأفراد البالغين، يحوزون على شــهادة 
ــا  ــذا، إذا قمن ــا؛ ل ــن لا يحوزونه ــة المواطني ــي أن غالبي ــا يعن ــة؛ م جامعي
بصياغــة أنمــوذج سياســي يســتند إلــى فكــرة؛ مفادهــا أنــه يجــب حيــازة 
ــرام المجتمــع؛  ــر واحت ــة مــن أجــل الحصــول علــى تقدي شــهادة جامعي
ل انتهــاكاً  وعيــش حيــاة كريمــة؛ وتحقيــق احتياجــات الأســرة، فهــذا يشــكِّ
لحــقّ الاحتــرام الــذي نديــن بــه لغالبيــة المواطنيــن. إذاً؛ بدلًا من تشــجيع 
الاعتقــاد بضــرورة انضمــام الجميــع إلــى الجامعــة، يجــب أن نطرح ســؤالًا 
آخــر: كيــف يمكننــا احتــرام المهــن المهمّــة التــي يمارســها معظــم النــاس 

ومكافــأة أصحابهــا، دون الحاجــة إلــى التخــرُّج فــي الجامعــة؟

كُنــتَ صديقــاً وزميــاً لـــ »جــون رولــز« فــي جامعــة »هارفــارد«، إلّا أنــك 
شَــرعت، منــذ البدايــة، فــي نقــد نظريَّته المشــهورة حــول »العدالة«، وهذا 
رغــم اعتبــاره أن الأفــراد ليســوا »مُــاّكاً لمواهبهــم«؛ ذلــك لأن دَخْلَهــم 
عــات المشــروعة« التــي  لا يُعـَـدّ تتويجــاً لهِباتهــم الطبيعيــة إنمــا »للتوقُّ
ســات، كمــا دَافعــتَ، رفقــة »روبــرت نوزيــك«، صاحــب  وضعتهــا المؤسَّ
د بمــدى  الفكــر التحريــري، عــن الطــرح القائــل بــأن قيمــة الأفــراد تتحــدَّ
اســتغلالهم لمواهبهــم. ألا نــراك، اليــوم، تميــل أكثــر إلــى موقــف »جــون 
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ــز« بنقــدك لوهــم النجــاح المســتحقّ؟   رول

- لا أعتقــد أننــي غيّــرتُ مــن وجهــة نظــري... أنــا أتَّفق مــع »رولز« فــي قوله 
إننــا لا نســتحقّ مواهبنــا، وفــي أن الأهــمّ مــن ذلــك هــو التعليــم والحظوظ 
رهــا لنــا المجتمع. هذه الحجّة »الســلبية« تكفي لدحض الموقف  التــي يوفِّ

الليبيرالــي الــذي يســتنكر فــرض الضرائب علــى أصحاب الدخــل المرتفع؛ 
بداعــي أنهــم اســتحقّوا ذلــك المكســب، لكنــي أعتقــد أن موقــف »رولــز« 
تتخلَّلــه نقطــة ضعــف تكمــن فــي الطــرح »الإيجابــي« للحجّــة. لنفتــرض 
أننــي لا أســتطيع »التصــرُّف« فــي مواهبــي، فمــا عســاي أن أفعل بهــا، إذاً؟ 
ــب علينــا تشــجيع الأفــراد علــى اســتغلالها؛ مــا يســمح بإعــادة  ألا يتوجَّ
ميّــة قــد ســيطرت علــى كلّ  قــة، أم أن النزعــة التحكُّ توزيــع الأربــاح المُحقَّ
شــيء، وأصبــح مــن غيــر الممكــن تشــجيع الأفــراد علــى تنميــة مواهبهــم، 
قــة؟ يرفــض  ولا حتــى علــى المطالبــة بإعــادة توزيــع أفضــل للثــروة المُحقَّ
»رولــز« الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، لأن ذلــك يقتضــي منــه تأســيس 
ر جديــد لمفهــوم الخيــر. باختصــار؛ أنــا أتَّفق  موضــوع العدالــة وفــق تصــوُّ
مــع »رولــز« فــي كونــي لا أســتطيع »التصــرُّف« فــي مواهبــي، لكنــي أعتقــد 
أنــه فَشِــل فــي الإجابــة علــى الأســئلة: كيــف نشــارك مواهبنــا؟، ومــع مــن 
نُشــاركها؟، ولأيّ غــرض أو هــدف يتــمّ ذلــك؟ تلــك هي الأســئلة التي يرفض 
رولــز الإجابــة عليهــا، والتــي أعتقــد أنــه لا يمكننــا تجاهلهــا، حتــى وإن كنّــا 

دة عليهــا. لا نملــك -بالضــرورة- إجابــة محــدَّ

مؤخراً، وبالشــراكة مع جامعة »هارفارد«، و»بي بي ســي«، قمت بتنظيم 
جلســة نقــاش بيــن مــا يقــارب الســتِّين محــاوراً مــن ثلاثيــن دولــة؛ لمناقشــة 
الرهانات الفلسفية المتعلِّقة بالتغيُّر المناخي، وإبراز المفاهيم الأخلاقية 

المتباينة للعدالة المناخية.

- فــي الواقــع، جــادل المشــاركون مــن دولتَــي الصيــن والهند، بــأن العالم 
الصناعــي الغربــي هــو ســبب هــذه المشــكلة؛ إثــر نشــره لغــاز الكربون في 
- ســيكون مــن العــدل أن  ي منــذ أكثــر مــن قــرن، و-مــن ثَــمَّ الغــاف الجــوِّ
ر تاريخــي للعدالة  يدفــع هــو ثمــن ذلــك. إن هــذا الموقــف يعبّــر عــن تصــوُّ
المناخيــة، لكــن هنــاك وجهــة نظــر منافســة تقــول بضــرورة تركيزنــا، فــي 
الوقــت الراهــن، علــى مــن يتســبَّب، بدرجــة كبيــرة، فــي التلــوُّث، بشــكل 
ــز الجغرافــي للــدول نفســها، بشــكل خــاصّ؛ وذلــك  عــامّ، وداخــل الحيِّ
حتــى يتســنّى لنــا تحديــد المتســبِّبين الحقيقيِّين فــي الاحتبــاس الحراري، 
ــف علــى تحديــد  وغيــر ذلــك. صحيــح أن مســألة العدالــة المناخيــة تتوقَّ
المســؤولين عــن الوضــع؛ لكنهــا تســتند، أيضــاً، إلــى النظــر فــي الغايــات 
والوســائل المُســتخدمة لتحقيقهــا. إذاً، هــذا النقــاش لا يمكــن حصره في 
المســتوى الوطنــي، فحســب؛ كونــه يحمــل طابعــاً عالميــاً، إلّا أننــا نفتقــر 
إلــى فضــاءات ملائمــة كفيلــة باحتضــان هــذا النــوع مــن النقاشــات، وهذا 

مــا حاولــت إنجــازه.

ــة »دونالــد ترامــب«، مــن عجــز المعارضــة  رت، طيلــة فتــرة ولاي لقــد حــذَّ
ــل عــبء الرهانــات التــي ضمنــت بهــا الفــوز فــي  الديموقراطيــة عــن تحمُّ
انتخابــات )2016( المتعلِّقــة بالأشــكال الجديــدة للّمســاواة فــي الهويّــة 

ــة؟ ــه الانتخابي ــدن« علــى ذلــك خــال حملت ــة. هــل ردَّ »جــو باي الوطني

ــم  ــاً، ويتَّس ب ــاً مُؤَدَّ ــه رج ــه بوصف ــم نفس ــى أن تقدي ــدن« عل ــن »باي - راه
بالمعقوليــة كفيــل بإظهــاره بديلًا لـ »ترامــب«، ويكفي للفــوز بالانتخابات. 
يــات  قــد يكــون علــى حــقّ، وفــي حــال ثُبــوت ذلــك ســيتمّ تأجيــل التحدِّ
ــدم  ــا، لأن ع ــي إهماله ــن لا ينبغ ــات، لك ــد الانتخاب ــا بع ــى م ــة إل المهمّ
ــل نقطــة الضعــف الأساســية  الاســتجابة لغضــب جــزء مــن الشــعب يمثِّ
للديموقراطيِّيــن، وهــو الأمــر نفســه الــذي قادنــا إلــى اختيــار »ترامــب«. 
ــب علــى هــذه الأزمــة العميقــة، فنحــن بحاجــة إلــى  أمّــا بخصــوص التغلُّ

تجديــد المشــروع المدنــي الأميركــي، لا أكثــر ولا أقــلّ.
■ حوار: مارتن لوڤرو ۹ ترجمة: محمد عبد الرؤوف بن سبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
Philosophie magazine, Mensuel N°143, Octobre 2020.

مؤلَّفات مايكل ج. ساندل:
- »الليبيرالية وحدود العدالة«، »مطبعة جامعة كامبريدج«، سنة )1982(.

هَهُ لها »روبرت نوزيك«،  ناقش فيه نظرية العدالة لـ »جون رولز« والنقد الذي وَجَّ
ويعَُدّ أحد أفضل المداخل إلى جدل الفلسفة السياسية الأميركية.

جة ضدّ الكمال. الأخلاق في عصر الهندسة الوراثية«، »مطبعة جامعة  - »الحَّ
هارفارد«، سنة )2007(.

طات أو التلاعب الجيني؛ استطاع أن يعرض تفَكيراً نقدياً  انطلاقاً من قضية المنشِّ
ل البشري. ِّي، حينها، بمشروع تعزيز النوع البشري، والتحوُّ حول ما سُم

- )العدالة(، دار النشر »فارار، وستراوس، وجيرو«، )2010(.
يمُثِّل خلاصة محاضراته في جامعة »هارفارد«، حيث ناقش، في هذا المؤُلَّف، جُلّ 
المفاهيم الكبرى للعدالة )النفعية، الليبيرالية، الكانطية(، كما يقترح فيه مفصلة 

سؤال العدالة والحياة الطيِّبة.
- »أشياء لا يمكن شراؤها بالمال«، دار النشر »فارار، وستراوس، وجيرو«، )2012(.

من خلال طرحه لسؤال: ماذا يحدث عندما نوافق على دفع أجور للمواطنين 
 ، ، بيَّ ليصطفّوا في طوابير من الإجراءات الإدارية؟ وبعيداً عن تبجيل ما هو خيِّ
في هذا المؤلَّف، أن السيولة النقدية تعمل على تجريد الأصول من قيمتها؛ لذلك 

يرى أنه من الضروري وضع قيود علنيّة على السوق.
- »طغيان الاستحقاق. في مآلات الصالح المشترك«، دار النشر »فارار، وستراوس، 

وجيرو«، )2020(.
في مؤلَّفه هذا، يضع الأيديولوجيا النابعة من سلطة الاستحقاق على المحكّ، 
كونها المسؤولة، في نظره، عن استياء الشرائح الشعبية، ويقترح فيه سياسة 

جديدة للصالح العامّ، تتمحور حول كرامة العمل.
- »العدالة. ما الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟«، على موقعه 

 )www.justiceharvard.org(:الخاص
مجموعة محاضرات، ألقاها في جامعة »هارفارد«، حيث تابعها ما يزيد على 

)15000( طالب، وأذيعت على التلفزيون الأميركي، وهي متوفِّرة على الإنترنت. من 
خلالها، نكتشف أن البروفيسور »ساندل« قد وضع )منهجاً توليدياًّ( جديداً يعتمد 
على التجارب الفكرية والقصص المبتدعة، وإشكالية الحدس الأخلاقي لدى طلابه.
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تاريخ

يقــول »عزيــز نســين« فــي بحــث ألقــاه فــي نــدوة عــن مشــكلات الأدب 
الأفــرو آســيوي: »..هنــاك أدلّــة تشــير إلــى أن الأتــراك مثَّلــوا مســرحية 
أبطالهــا مــن الأتــراك والصينييــن، حين كان الأتراك يعيشــون في آســيا 

الوسطى...«.

لت فواصــل وهوامــش  بالعــودة إلــى بعــض كتــب التاريــخ التــي ســجَّ
د  النهضــة الأدبيّــة فــي آســيا الصغــرى )تركيــا اليــوم(، نــرى إشــارات تؤكِّ
ظهور أشــكال بدائية للمســرحية، في القرن الرابع عشــر، تُعرَف شعبيّاً 
بـــ »كاراغــوز« أي )ذو العيــون الســوداء(، ويطلــق عليه، في بلاد الشــام 

أشكال بدائية في القرن الرابع عشر

كاراغوز شاهداً على 
عراقة الـمسرح التـركي

ذكــر الرحّالــة الــركي »أوليــا تْشَــلبي« )1611 - 1685(، في روايــة يرجــع تاريخهــا إلى أربعــة قــرون ســابقة، شــخصية حقيقيــة 
لغجــريّ يدعــى »كاراغــوز«، اصطفــاه أحــد وجهــاء »اســتانبول« لطبيعتــه الســاخرة، ونكاتــه اللاذعــة.
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ومصر، »أراغوز«، أو »كاراكوز«، أو خيّال الظلّ، والمشــاهد التي كانت 
م فــي أعــراس الفلاحين، إضافةً إلــى أدب »الحكواتــي«. كما وردت  تقــدَّ
إشــارات عــن تلــك المظاهــر، أيضــاً، في كتــب المؤلّفين الأجانــب الذين 
لوا  عاشــوا فــي تركيــا، وشــاهدوا احتفــالات الأفــراح والأعــراس، وســجَّ
ــة كتلــك التــي تنتمــي إلــى  انطباعاتهــم عــن عــروض مســرحية فكاهي
فــنّ »خيّــال الظــلّ«، أو إلــى مــا يطلــق علــى شــبيه لــه، حاليّــاً، »مســرح 
العرائــس«، خــال الفتــرة الممتــدّة مــن 1750 إلــى 1790م. لكــن ليــس 
ر  د لبدء هذا الفنّ الشــعبي الفكاهــي في تركيا، فتطوُّ هنــاك تاريــخ محدَّ
ــة  ــون الفلكلوري ــل الفن ــا، ومجم ــي تركي ــث، ف ــرح الحدي الأدب والمس
ــة  ــاد الأناضــول، اعتمــدت، بالأســاس، علــى جمل التــي نشــأت فــي ب
ــق بالتواصــل الحضــاري بشــعوب المنطقــة،  مرتكــزات، منهــا مــا يتعلَّ
والتفاعــل بيــن تلــك الحضــارات، والتشــابه فــي العــادات والتقاليــد، 
ر حضارة  وأيضــاً فــي المفاهيم التي غرســتها الديانات المتعاقبــة، وتطوُّ
ــح مــن تلــك المظاهــر الحضارية  الأقــوام المجــاورة، وتَــمَّ نقــل مــا يترشَّ
الجديــدة، واستنســاخه. وهكــذا اســتفادت الحضــارة التــي نشــأت فــي 
رة  ــوِّ ــر متط ــت تعتب ــابقة كان ــة س ــارب حضاري ــن تج ــول م ــاد الأناض ب
جــدّاً. وممّــا لا شــكَّ فيــه أن الإســام أضــاف بعــداً مهمّــاً وعميقــاً فــي 
تشــكيل ثقافــة إنســان الأناضــول، وخاصّــةً مــن جهــة التأثيــرات التــي 
تركتهــا أشــكال »خيّــال الظــلّ« التــي ابتدعهــا »ابــن دانيــال« فــي أواخــر 
العصــر العباســي، وكذلــك المنجــزات الفكريــة، والأدبيّــة التــي ظهــرت 
علــى امتــداد الفتــرات المتعاقبــة للدولــة الإســامية. وكذلــك نجــد أن 
المظاهــر الأولــى للفــنّ المســرحي، فــي تركيــا، كانــت نتيجــة لــكلّ مــا 
ذُكِــر ســابقاً، لتأتــي قضيّــة المعرفــة الدقيقــة فــي اختيــار نمــاذج مــن 
ذلــك المــوروث، وتوظيفهــا فــي مجــال الطقــوس الاحتفاليــة الخاصّــة 
ــان،  ــوراء، والخت ــوس عاش ــة، كطق ــة، والعقائدي ــبات الديني بالمناس

والمناســبات الحياتية كالأعراس، والمآتم، وحلبات الصيد، والمبارزة، 
والمباريــات، لاختيــار أقــوى الســيوف، والمصارعــة الزيتيــة، ومشــاهد 
التعبيــر عــن أفــراح الانتصــار بالإشــادة بقــوّة المقاتــل التركــي، وجبــن 
ــة  ــال، وفرارهــم، وفواصــل مــن حكاي ــادة الأعــداء مــن ســاحة القت ق

كاراكــوش )الطيــر الأســود(، ونــوادر جحــا التركــي.
بعــد تأســيس الإمبراطوريــة العثمانيــة، اقتربــت الشــعائر الدينيــة، في 
بعــض فصولهــا، مــن اســتخدام وســائل التعبيــر المســرحي لإيصــال 
أفكارهــا إلــى النــاس، فظهــرت فــرق عديــدة كالصوفيــة، والمولويــة، 
والبكتاشــية، وأخــذت تمــارس طقوســها الدينيــة وفــق اهتمامــات 
جماهيريــة واســعة. ومــع تقديــم تلــك الشــعائر والطقــوس التــي تعبِّــر 
عــن أفــكار تلــك الفــرق الدينيــة المختلفــة، نشــأت أنــواع مــن الدرامــا 
التقليديــة الســاخرة، وكانــت بمنزلــة قنــوات مــن التســلية والترفيــه، 
تعتمدهــا الفــرق المذكــورة لنشــر أفكارهــا وعقائدهــا. هكــذا، نجــد أن 
المســرح التركــي ارتكــز، فــي بداياتــه، علــى محــاكاة الصــور الحياتيــة، 
والشــعائر والطقــوس الدينيــة، وأقــام جســراً مــع الدولــة والجيــش، 
مــن خلال محــاكاة الانتصــارات العســكرية، وإحياء مناســبات التتويج 
وأعــراس الســاطين، وحفــات الختــان، وبعــض المناســبات الدينيــة.

مــع بــدء الإصــاح الدســتوري عــام 1839، أقيمــت مســارح عــدّة فــي 
اســتانبول وبورصــة، وغيرهمــا مــن المــدن الكبــرى، وكان هــذا، بحــدّ 
ذاتــه، أحــد مظاهــر الانبهــار بالثّقافة الغربية، إذ اعتمــدت حركة الأدب 
لاع على التجارب المســرحية، والأفكار  والمســرح، فــي تركيــا، مبدأ الاطِّ
التــي اهتــمَّ بهــا المســرح الأوروبي، لغرض الاســتفادة منهــا، وتوظيفها 
م فــي تركيــا، وظهــرت نزعــة التقليد  فــي الأعمــال المســرحية التــي تقــدَّ
غيــر المتــوازن للمســرح الغربــي، فتوفيــر النــصّ المســرحي المحلّــي، 
م معالجــة للحيــاة اليوميــة، فــي تركيــا، كان مــن المشــاكل  الــذي يقــدِّ
الكبيــرة التــي واجههــا المســرح بعد أن لاقت النصــوص العالمية عزوفاً 
مــن قِبَــل أغلــب الطبقــات، فــكان لابــدَّ من بــذل الجهود لكتابــة نصوص 
تركيــة، إضافــةً إلــى تتريــك النصوص العالميــة، أي إعدادهــا وتطويعها 
للعــرض المســرحي، وفق المفاهيــم والعادات التي يتقبَّلهــا الجمهور. 
يّــة النــصّ المســرحي والفضــاء  واجــه المســرح مشــكلة أخــرى هــي حرِّ
المســموح بــه لمناقشــة الفكــرة التــي تُطــرَح مــن خــال خشــبة 
ــاه  ــرة تج ــات كبي ــم التزام ــاب أن عليه ــض الكتّ ــد بع ــرح، إذ وج المس
الوطــن والمجتمــع، وتجــاه تصحيــح الأوضــاع الســائدة في ظــلّ الدولة 
ــدة،  ــال الناق ــم الأعم ــي تقدي ــبّ ف ــم ينص ــار اهتمامه ــة، فص العثماني
والهادفــة، التــي تضــع مشــاكل المواطن على خشــبة المســرح، وبذلك 
اختــار المســرح الطريــق الصعــب بمجابهــة الدولة وسياســتها، فانتقل 
مــن خانــة المهادنــة إلــى ســاحة المواجهــة والتصــدّي، فأثــار غضــب 
ــن  ــر م ــت الكثي ــوادره، وتعرَّض ــرح وك ــاه المس ــة تج ــلطة الحاكم الس
ــرارُ الفصــل مــن  ــاءَ ق ــابَ والأدب ــى الإغــاق، وشــمل الكتّ المســارح إل
الوظيفــة، ومصــادرة الأمــوال والنفي خــارج البلاد. وقد أبــدى الجمهور 
تعاطفــاً كبيــراً مــع الكاتــب »نامــق كمــال« إثــر اعتقالــه، بعــد العــرض 
الأوَّل لملحمتــه الوطنيــة »الوطــن أو سيليســترا« عــام 1873، ونفيه إلى 
قبــرص مــع أربعــة آخريــن مــن الكتّــاب المســرحيِّين، هــم: مصطفــى 
نــوري، وحقّــي أفنــدي، وأحمــد مدحت، وتوفيــق أفندي. وكمــا يحصل، 
فــي معظــم الأحيــان، لــم تــؤدِّ عقوبــة النفــي إلــى ثنــي عزائــم الكتّــاب 
ت إلــى جعلهــم يقتربون  المذكوريــن، بــل -علــى النقيــض مــن ذلــك- أدَّ
أكثــر مــن المســرح، فعُرضِــت لهــم، فيمــا بعــد، مســرحيات ناقشــت 
أوضــاع البــاد بــكلّ جــرأة، وكتب »نامق كمــال« من منفــاه، في قبرص، 
ــه«، و»البــاء الأســود«،  ــر«، و»عاكــف بي مســرحيّات »الطفــل الصغي
وعرضــت مســرحياته فــي »اســتانبول«، فــي أثنــاء وجــوده فــي منفــاه، 
أيضــاً. واهتــم »حقّــي أفندي« بترجمة المســرحيات الفرنســية. إلّ أن ما 
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حصــل كان أمــراً لابــدَّ منــه فــي ظلّ ســيادة الســاطين، الذيــن أرادوا أن 
يكــون المســرح وســيلة للترفيــه والتســلية، وشــغل أذهــان النــاس عــن 
مشــكلاتهم الحقيقيــة، وربَّمــا كانــت هنــاك فئــة، ارتضــت لنفســها أن 
ر المفاهيــم ومعهــا الطبقــة  تــؤدّي ذلــك الــدور، فــي البدايــة، كــي تطــوِّ
الواعيــة، التــي أخــذت تقــارن بيــن حركــة المســرح الغربــي و خطــوات 
المســرح التركــي. ومــن خــال تلــك المقارنة، بدأ المســرح يفــرز موقفاً 
جماهيريــاً، يُرفَــض، مــن خلالــه، الواقع الذي أرادت الدولة أن تكرِّســه، 
بجعلهــا المســرح بوقــاً لهــا، فاصطدم المســرح بتســلُّط الدولــة، ففقد 

يَّتــه.  ــج، وكُبّلــت حرِّ شــعلة التوهُّ
بعــد أن ســادت أجــواء الحرّيّــة، خــال الســنوات الأولــى التــي أعقبــت 
ــي، عــام  ــة بالإصــاح الدســتوري الثان ــرات السياســية المعروف التغيي
1908، أنُشــئ العديــد مــن المســارح وفرق المســرحيِّين الهــواة، ودفَع 
ــة،  ــد الأوروبي ــاق بالمعاه ــى الالتح ــباب إل ــضَ الش ــرح بع ــبُّ المس ح
لتلقّــي التعليــم والتدريــب المســرحيَّيْن، وأخذت النصوص المســرحية 
ــرحية  ــت مس ــاً، وكان ــر تباع ــراك تظه ــن الأت ــام المؤلّفي ــة بأق المكتوب
»زواج الشــاعر« للكاتــب »إبراهيــم شناســي« )1826 - 1871(، نقطــة 
تحــوُّل فــي تاريــخ المســرح التركــي، أعقبهــا إنشــاء مســارح عــدّة فــي 
لت فرَق مســرحية  اســتانبول، وإزمير، وبورصة، وأضنه، وأنقرة، وتشــكَّ
خاصّــة، وأقيــم المعهــد العالــي للفنــون »دار البدائــع العثمانيــة«، في 
ــام )1931(،  ــرح، ع ــك المس ــط ذل ــم ارتب ــام )1914(، ث ــتانبول«، ع »اس
ــة«.  ــه اســم »مســرح المدين ــق علي ــح يُطلَ ــة »اســتانبول«، وأصب ببلدي
ــة  ر الحرك ــوُّ ــي تط ــية ف ــة الأساس ــع«، اللبن ــاء »دار البدائ ــر إنش ويعتب
ــر  ــن معايي ــة م ــة قريب ــد صيغ ــة، إذ اعتم ــة الحديث ــرحية التركي المس
فنــون المســرح الأوروبــي، وقــام، أيضــاً، بعقــد دورات لتطويــر الــكادر 
المســرحي علــى أيــدي خبــراء أوروبيِّيــن. كمــا أن عــودة الشــباب 

ــات  ــت إمكان ــا، أضاف ــي أوروب ــوا ف ــن درس ــراك، الذي ــرحيِّين الأت المس
جديــدة لحركــة المســرح فــي تركيــا.

المسرح في حقبة الجمهورية
ــة التركيــة، هــو أكبــر انعطــاف حَــدَث فــي تاريــخ  إن إعــان الجمهوري
ق المســرح التركي،  الشــعب التركــي المعاصــر، ومــع ذلك الحــدث حقَّ
ــمَّ  بمختلــف وجوهــه ونواحيــه، قفــزة كبــرى علــى طريــق تطويــره، وت
تأســيس مســارح الدولــة فــي مختلــف الأقاليــم، وفُتِح المجال واســعاً، 
فــي المــدارس، أمــام إمكانــات الحركــة المســرحية، فانتشــرت الأعمال 
المســرحية فــي المــدارس، فــي مراحل التعليــم المختلفــة، تبعها بناء 
مَ مســرحيّات أثــارت اهتمــام الأطفــال، وحبَّبــت  مســرح للأطفــال، قــدَّ
إليهــم فنــون المســرح، ودفعتهــم للتعامــل معهــا مــن واقــع الهوايــة، 
التــي قــادت أغلبهــم إلــى خشــبة المســرح، فــي الســنوات اللاحقــة، 
رت، فــي تلــك الفتــرات المتتابعــة، قــدرات الأدبــاء والكتّــاب،  كمــا تطــوَّ
نــوا مــن كتابــة أعمال مســرحية متميِّزة، كما وُلِد، بشــكل شــرعيّ،  وتمكَّ
النــصّ المســرحي الــذي يعبِّــر عــن همــوم الإنســان التركــي، ويرقى إلى 

المقارنــة بالنصــوص المســرحية الأوروبيــة..
ــح، فــي أنقــرة، »المعهــد  رات الملموســة، افتُتِ وبمــوازاة هــذه التطــوُّ
العالــي للفنــون«، عــام )1936(، وأقيــم المســرح التطبيقــي، فــي أنقرة، 
عــام )1941( علــى ســواعد الدفعة الأولى مــن المتخرِّجين في »المعهد 

العالــي للفنــون«، تــاه تأســيس مســرح وأوبــرا الدولــة، عــام )1949(.
ــذ  ــث، من ــي الحدي ــرح الترك ــد المس ــرول« رائ ــن إرتوغ ــر »محس يعتب
اســتلامه رئاســة »دار البدائــع«، عنــد إنشــائها عام )1914(، ثم »مســرح 
ــس  المدينــة« عــام )1934(، ثــم »مســرح الأطفــال« عــام )1935(، ثم أسَّ
ــار  ــون كب ــرز فنّان ــه ب ــرة« عــام )1951(، وعلي »مســرح الخشــبة الصغي
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خدمــوا المســرح التركــي لســنوات طــوال.

المسرح التركي الحديث
تعتبــر الأعــوام: مــن 1959 إلى 1970، العصر الذهبي للمســرح التركي، 
ــرق  ــئت ف ــة، فأُنشِ ــة ومتعلِّم ب ــرحية متدرِّ ــوادر مس ــرت ك ــا ظه عندم
مســرحية جديــدة، منهــا »المســرح العصــري«، و»مســرح الجيــب«، 
و»مســرح معمر كاراجا«، و»مســرح دورمان«، و»مسرح أورال أوغلو«. 
كمــا ازدهــر، فــي تلك الفتــرة، فنّ كتابة المســرحيات التركيــة الحديثة، 
التــي تحاكــي النصــوص الأوروبيــة، فظهــرت نخبــة مــن المؤلِّفيــن 
المبدعيــن بأقلامهــم وأعمالهــم، وأفــرزت قريحتهم نصوصاً مســرحية، 
تضــارع المســتويات الغربيــة، بالمعنــى المعاصــر، جــاء فــي طليعتهم 
نــات التأليف  »خلــدون تانــر«، الــذي اضطلــع بــدور كبيــر في تطويــر مكوِّ
ــط  ــه النم ــون، بإبداع ــع والمضم ــث الطاب ــن حي ــي م ــرحي الترك المس
مــات المســرحية التركيــة  الملحمــي الغنائــي، مــع إضافــة كافّــة المقوِّ
إليــه، متمثِّــاً فــي رائعتــه »ملحمــة علــي الكشــاني« التــي عرضــت عــام 
ــع فــي  ــاذع والرفي ــةً، فــي ثناياهــا، النقــد السياســي ال )1964(، حامل
ــرز، فــي الفتــرة ذاتهــا، مؤلِّفــون مســرحيون، منهــم  آن واحــد. كمــا ب
»أورهــان أســينا« و»طــوران أوفــاز أوغلــو« و»نجاتــي جمالــي«، الذيــن 
ــطت  ــا نش ــم. كم ــض موضوعاته ــي بع ــي ف ــخ العثمان ــاروا التاري اخت
حركــة الترجمــة، فظهــرت نصــوص عالميــة، ترجمــت، باحتــراف، 
إلــى اللغــة التركيــة؛ مــا أضــاف بعــداً جديــداً إلــى آفــاق المســرح فــي 
تركيــا، كمســرحيات شكســبير، وهنريــك إبســن، ومولييــر، وبريشــت، 

وتنســي وليامــز، إضافــةً إلــى المســرح الإغريقــي، والمســرح الروماني. 
احتضنــت هــذه المرحلــة، أيضــاً، كتّابــاً لهــم دور بــارز فــي قيــادة حركة 
المســرح، ورفــده بالنصوص المتميِّزة، نذكر منهــم »غونغور ديلمان«، 
و»تورغــوت أوزأكمــان«، و»عدالــت آغــا أوغلــو«، و»عزيــز نســين« الذي 
يعتبــر مــن أبرزهــم، بــل يُعَــدّ مــن أبــرز الكتّــاب العالمييــن فــي القــرن 
ــا  ــي تطرحه ــات الت ــار الموضوع ــي اختي ــرأةً ف ــم ج ــي، وأكثره الماض

قصصــه ومســرحيّاته.
فــي تلــك المرحلــة، أيضــاً، بلغ عــدد مســارح المدينة، في »اســتانبول« 
ســت فيهــا ثلاثــون فرقــة مســرحية  وحدهــا، ســبعة مســارح، وتأسَّ
خاصّــة، وافتتــح مســرح الدولــة الكبيــر، إضافــة إلــى مســارح الدولــة 
فــي الأقاليــم ، باختصــار، كانت هناك نهضة مســرحية كبرى، اســتمرَّت 
حتــى بدايــة الســبعينات، حيــث أخــذ المســرح يتراجــع مــع اضطــراب 
الأوضاع السياســية وعدم الاســتقرار، وانعكس ذلك ســلباً على الحركة 
عــات  الثّقافيّــة، والفكريــة، وأدّى إلــى انقســامات كبيــرة، حوّلــت التجمُّ
الثّقافيّــة إلــى كتــل متنافــرة، تتبــع التيّارات السياســية المتناحــرة، لكن 
المســرح عــاد، واســتردَّ عافيتــه بعــد مغادرة العســكر للســلطة، وأعاد 
كتّــاب بــارزون للمســرح ألقه، نذكر منهم »بشَــار صابونجــي« و»تونجير 

جوجيــن أوغلــو«، و»فرحــان شــانصوي«، و»يلمــاز إردوغان«.  
عــام 2017، بلــغ عــدد المســارح، فــي تركيــا، )783(؛ منهــا )43( مســرح 
ــم ســنويّاً، فتحمــل أكثــر مــن خمســة  دولــة. أمّــا المســابقات التــي تُنَظَّ
ع من كلّ منها جوائز لأفضل نصّ مســرحي، وأفضل  عشــر اســماً، يتفرَّ

إخــراج، وأفضــل تمثيــل. ■ صفوان الشــلبي
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إذا كان انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ومعــه المنظومــة الاشــتراكيّة عنــد 
ــودة  ــارت ع ــة أث ــن الدهش ــة م ــق حال ــد خل ــي ق ــرن الماض ــة الق نهاي
ــرى،  ــا ج ــة م ــول حقيق ــة ح ــاؤلات الثقافيّ ــرح التس ــو ط ــة نح جماعيّ
ــإنّ الأمــر ســرعان مــا  وحــول استشــرافاته المُســتقبليّة الضاغِطــة، ف
ــع بــروز فاعليــن  اتخــذ صبغــة تجديديّــة مسترســلة. لــم يكــن أحــد يتوقَّ
»جــدد« علــى الســاحة الدوليّــة، قادريــن علــى دفــع الغــرب نحــو إعادة 
تقييم مســلَّماته بخصوص »النقيض الحقيقيّ«. وكانت صدمة الهجوم 
علــى برجــي التجــارة العالميّــة يــوم 11 ســبتمبر/أيلول مــن ســنة 2001 
حدثــاً مفصليّــاً دفــع في اتجاه طرح الأســئلة الحقيقيّــة والمُغيَّبة داخل 
ــر بــه الرئيــس الأميركــيّ جورج  بنيــة النظــام العالمــيّ الجديــد الــذي بشَّ
بــوش الأب. ومــع توالــي الأحــداث، وخاصّــة مــع تحوُّل ظاهــرة الإرهاب 
إلــى منظومــة معولَمــة لإنتــاج آلــة القتــل الأعمــى بشــكلٍ يتجــاوز كلّ 
الحــدود الجغرافيّــة، وكلّ النظم التشــريعيّة، وكلّ الأعراف الأخلاقيّة، 
وكلّ الأحــكام الســماوية، اتّضــح أن الغــرب لــن يهنأ بنشــوة النصر على 
ــاً  المُعســكر الاشــتراكيّ، مادامــت القــوى الصاعــدة قــد أعلنتهــا حرب
مفتوحــة فــي شــكل جبهــة ضــدّ ظلــم العلاقــات الدوليّــة وضــدّ تزايــد 
الشــرخ فــي هــذه العلاقــات وضدّ نزوعــات تحويــل العرب والمُســلمين 

إلــى »هنــود حمــر القــرن 21«. 
لقــد دفعــت هــذه المســارات بالباحثيــن الغربيّيــن إلــى العــودة لقراءة 
الظاهرة في أصولها النظريّة والعقديّة والسلوكيّة الإسلاميّة الخالصة. 
وبعــد تجــاوز مرحلــة الدهشــة أو الصدمــة، كان لابــدّ مــن الانتبــاه إلــى 
خطــورة مســتوى الجهــل الفظيع الذي ظلّ يحيط بفهــم الغرب لنظيمة 
الإيمان والســلوك والفعل الذي تنتجه العقيدة الإســاميّة، وهو الفهم 
الــذي لــم يتجــاوز -فــي الغالــب الأعــمّ- ســقف الكتابــات الاستشــراقيّة 
ــي  ــة الجاهــزة والســريعة الت ــات التنميطيّ ــة، ولا أبعــاد الكتاب المُتوارث
هات  يفرزها تنامي المَدّ الإســاموفوبيّ بالغرب. وبما أن أفق هذه التوجُّ
المُستنســخة فــي قــراءة خصائص تجربة الإســام الحركي ظــلّ منغلقاً 
ــه ســينحو  ــه، فقــد بدا واضحــاً أن التوجُّ ــاً ليقينيات ــه ومطمئن علــى ذات

نحــو وضــع قواعــد بديلــة لدراســة الظاهــرة، مــن خــال بــروز مراكــز 
ر  صــة، ثــمَّ مــن خــال توجيــه البحــث الأكاديمــيّ المُتحــرِّ بحثيّــة متخصِّ
مــن ضغــط إكراهــات الفعــل السياســيّ اللحظــيّ المُباشِــر، نحــو بلــورة 
رؤى علميّــة، نزيهــة، ومجــدّدة فــي آليات بحثها، من أجــل فهم حقيقة 
م فيــه بخصوص  مــا جرى/ومــا يجــري مــن أشــكال التدافع غيــر المُتحكَّ
ــه،  ــت« المُرتبطــة ب ــدادات »بقعــة الزي ظاهــرة الإســام الحركــيّ وامت
ليــس فقــط بإفريقيــا وبآســيا، ولكــن -كذلك- بمختلــف جهــات العَالَم، 

وتحديــداً بــدول أميــركا الشــماليّة وأوروبــا الغربيّة.
ــب  ــات النخ ــي اهتمام ــاً ف ــيّ قويّ ــور العرب ــلّ الحض ــبانيا، ظ ــي إس وف
والهيئــات والفاعليــن السياســيّين ودوائــر صُنــع القرار، وبــدأت العودة 
الجماعيّــة نحــو إعــادة قراءة التــراث العربيّ الإســاميّ المُؤطّر لنظيمة 
الســلوك وللموقف الراهن بالبلاد العربيّة، كمدخل لاســتيعاب طبيعة 
التحــوُّلات التــي أعــادت طــرح قضايــا الإســام، والإســام السياســيّ في 
نصوصــه المؤسّســة، بعــد أن جعلــت منه مشــروعاً غير قابــل للتأجيل. 
وإذا كان موضــوع الحضــور الأندلســيّ والموريســكيّ قــد حظــي بالكثير 
مــن عناصــر الاهتمــام والبحــث والتوثيــق داخــل الجامعــات العربيّــة 
فين والمُبدعين  ين والباحثين والمُثقَّ ولدى قطاعات واسعة من المُهتمِّ
العــرب، ســاهم فــي إنتــاج رصيــد ثــري مــن المُنجــزات العلميّــة 
المؤسّســة، فــإنّ الأمــر قــد عــرف مســاراً شــبيهاً بالضفــة الإســبانيّة، 
عــة. لقــد  هــات الاســتعراب الإســبانيّ ومدارســه المُتنوِّ مــع انبثــاق توجُّ
ر مــن عــبء وصيــة إيســابيلا  أدركــت إســبانيا المُعاصِــرة أنّ التحــرُّ
ــص مــن اليوتوبيــات المُرتبطــة  ــاً للتخلُّ ــة يظــلّ أمــراً مدخلي الكاثوليكيّ
بعهــود مراحــل الغــزو الإيبيريّ للقرنيــن 15 و 16 الميلاديين. كما اقتنع 
الباحثــون أن ســقوط غرناطــة ســنة 1492م فــي يــد الإســبان ومــا تبعــه 
مــن طــرد للمُســلمين ولليهــود نحــو الضفــة الجنوبيّــة للبحــر الأبيــض 
المُتوســط فــي ظــروف غيــر إنســانيّة أطرتهــا جرائــم محاكــم التفتيــش 
نات الناظمة  ن مهمّ مــن المُكوِّ الكاثوليكيّــة، لــم تعمــل إلّ على بتر مكــوِّ
لبنيــة الإبــداع الإيبيــريّ فــي بعــده الإنســانيّ الواســع. فكانــت النتيجــة، 

رؤى وتحوُّلات:

الأندلس في المخيال 
الجماعيّ الإسبانّي

م مداخل تأصيليّة لجهود تجاوز  انفتاح العرب والُمســلمين على نتائج الدراســات الاســتعرابيّة الإســبانيّة الُمجدّدة، ســيقدِّ
تَــنْ الإيبيريّة والعربيّة. مختلــف أنمــاط التنافُــر الُمرتبــط بوضعيــة ســوء الفهــم الُمتبادل بين مجتمعات الضفَّ
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بدايــة تنظيــم هذه العــودة الجماعيّة لصيانة ذاكرة إســبانيا »الأخرى«، 
د والتســامح والتعايــش، وقبــل ذلــك، إســبانيا الإبــداع  إســبانيا التعــدُّ
والتميُّــز الحضــاريّ بيــن أمــم أوروبــا. ومــع تزايــد الوعــي بهــذا المنحــى 
الاســتنهاضيّ الواســع، بــدأت مــدارس البحــث الاســتعرابيّ تتناســل، 
وبــدأت ملامــح العودة لإعــادة تقييم التراث العلميّ والإنســانيّ العربيّ 
لإســبانيا تتكاثــر. وكان لابــد أن ينتبــه باحثــو الضفــة الجنوبيّــة بالعَالَــم 
العربــيّ لهــذا المخــاض، عبــر تجــاوز نظرة الانبهــار والتماهــي مع تراث 
الأجــداد، إلــى مســتوى التعامــل النقــديّ والتقييم التأصيلــيّ والتفكيك 
العلمــيّ الكفيــل بإعادة الاعتبــار لعناصر الانتماء الحضاريّ المُشــترك 

للشــعبَيْن الإســبانيّ والعربــيّ.
فــي هــذا الإطــار، يقــول الأســتاذان محمــد القاضــي ومحمــد العمارتــي 
ــا  ــي بذله ــرى الت ــود الكب ــكار الجه ــن إن ــة: »لا يمك ــة حديث ــي دراس ف
ــيّ  الاستشــراق والاســتعراب الإســبانيّان فــي دراســتهما للتــراث العرب
المشــرقيّ منــه والأندلســيّ، كمــا لا يمكــن تجاهــل أو إغفــال تأثيــرات 
الاســتعراب الإســبانيّ القويــة والكبــرى في مجــال النهوض بالدراســات 
الأندلســيّة وإســهامات علمائــه فــي ذلــك، وهــي جهود لا يجــوز التقليل 
يتهــا، و-من هنا- نجد أن هذا المبحــث العلميّ الرفيع  مــن قيمتهــا وأهمِّ
ــة جــادة  ليّ ــل وقفــات تأمُّ ــا وقفــة، ب ــب منّ ــا ويتطلَّ يفــرض نفســه علين
لدراســته وبيــان أبعــاده ورســالته، وبالتالــي فــإن العنايــة بهــذا اللــون 
الرفيــع مــن المعرفــة الإنســانيّة التــي أنتجها الدارســون الإســبان لها ما 
رهــا، ذلــك أنــه لــم يعــد فــي وســع أو فــي إمــكان أحــد أن يكتــب عــن  يبرِّ
موضــوع الأندلــس أو يــدرس مباحثــه أو يمــارس فعــاً مرتبطــاً به، دون 
أن يتخلَّــص مــن التأثيــر الــذي فرضــه الاســتعراب الإســبانيّ فــي مباحث 
الأندلســيّات علــى وجــه الخصــوص. وفــي إســبانيا اليــوم مثــاً لا يــكاد 
ســةً علميّــة إلّ وفيهــا جنــاح لتعليــم اللّغة  يجــد المــرءُ جامعــةً أو مؤسَّ
العربيّــة وثقافتهــا وميراثهــا الحضــاريّ، خصوصــاً الأندلســيّ منــه...« 

)الدراســات العربيّــة بإســبانيا، 2019، ص. 8 - 9(.
إنــه ميــراثٌ إســبانيّ قبــل أن يكــون عربيّــاً، ميــراثٌ إيبيــريّ قبــل أن يكــون 

إســاميّاً، ميــراثٌ مغربــيّ أصيــل قبــل أن يكــون إســبانيّاً خالصــاً، يجــد 
تعبيراتــه المُختلفــة فــي المخيــال الجماعــيّ لإســبان الأمــس واليــوم. 
ونتيجــة لذلــك، ظهــرت »فــورة الاســتعراب الإســبانيّ« مســتثمرة رصيــد 
التراكــم العلمــيّ الذي تــمَّ تحقيقه هناك بالضفة الإســبانيّة، في مقابل 
الخصــاص البيِّــن الــذي لازال يعتــري الضفــة العربيّــة، علــى الرغم من 
يــة خبايــا ماضــي إســبانيا الإســاميّ فــي إطار أجــواء التعايــش التي  أهمِّ
جمعــت مختلــف الإثنيّــات والديانــات والثقافــات علــى امتــداد القــرون 
ــة للوجــود الإســاميّ بالأندلــس. ويكفــي أن نســتدلَّ  ــة الطويل الثماني
بهــذا الخصــوص، بــالأدوار المعرفيّــة الكبــرى التــي قامــت بهــا مدينــة 
طليطلــة بعــد ســقوطها فــي يــد الإســبان، علــى مســتوى ترجمــة أمهات 
مصادر التراث العربيّ الإســاميّ واليونانيّ الإغريقيّ، خاصّة مع الدور 
ــب بالملــك العَالِــم،  الكبيــر الــذي كان للملــك ألفونســو العاشــر، المُلقَّ
ســاتيّاً واســعاً  فــي مجــال تشــجيع حركــة الترجمــة وإضفائــه بُعداً مؤسَّ
لــت لمــدارس  عليهــا. لذلــك، طغــت علــى الســطح أســماء وازنــة تحوَّ
ولمراكــز بحثيّــة مجسّــدة فــي ســير رواد الدراســات الاستشــراقيّة، ثــم 
ــنْ كان لهــم دورهــم فــي إعــادة احتضــان  الدراســات الاســتعرابيّة، ممَّ
عناصــر البُعــد العربــيّ الإســاميّ داخل نســق الهويّة الثقافيّة لإســبانيا 
المُعاصِــرة، مــن أمثــال خــوان أندريــس، وخوصــي أنطونيــو كونــدي، 
وميغيــل آســين بلاثيــوس، والأب مانويــل ألونســو، وأمبروســيو هويثــي 
ــن  ــولو، وكارم ــوان غويتس ــو، وخ ــدا بوري ــدو دي أغري ــدا، وفرنان ميرين

رويــث برابــو، وفيليبــي مايــو ســالكادو،...
ــاف  ــادة اكتش ــرص إع ــوم ف ــبان الي ــح لإس ــات تتي ــماء ودراس ــي أس ه
م الأدوات الضروريّــة لفهــم  عطــاء »نصفهــم المنســيّ«، كمــا أنهــا تقــدِّ
بة. ولا شــكّ أن انفتاح العرب  منغلقات الهويّة الثقافيّة الإســبانيّة المُركَّ
والمُســلمين علــى نتائــج الدراســات الاســتعرابيّة الإســبانيّة المجــدّدة، 
م مداخــل تأصيليّة لجهود تجاوز مختلف أنمــاط التنافر المُرتبط  ســيقدِّ
تَيْــن؛ الإيبيريّــة  بوضعيــة ســوء الفهــم المُتبــادل بيــن مجتمعــات الضفَّ

والعربيّــة.  ■ أســامة الــزكاري

منظر عام لقصر الحمراء ، غرناطة ▲ 
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ســليم شــاهين ســركيس )لمَــن لا يعرفــه(، صحافــي 
لبنانــي، عمــل محــرّراً، لمدّة ثماني ســنوات، في صحيفة 
»الحــال«، التــي كان عمّــه الأديــب خليل ســركيس يرأس 
ــرة  ــب كثي ــاخرة لمتاع ــه الس ــه كتابات ــا، وعرّضت تحريره
ــاهم  ــس، وس ــى باري ــرب إل ــة؛ فه ــة العثماني ــع الرقاب م
فــي إصــدار صحيفــة هنــاك، باسْــم »كشــف النقــاب«، 
ثــم انتقــل إلــى لنــدن، حيــث عــاش لمــدة ثلاث ســنوات، 
ــا  ــن بينه ــة، م ــف البريطاني ــات الصح ــي كبري ــب ف وكت
ــى القاهــرة،  ــك، انتقــل إل ــي تليغــراف«. بعــد ذل »الديل
ــائية  ــة النس ــدر المجلّ ــاً، وأص ــاً طوي ــا زمن ــاش فيه وع

»مــرآة الحســناء«.
ــب  ــدى الرطي ــا »الن ــن بينه ــات، م ــب ورواي ــدّة كت ــه ع ل
ــس  ــزك.. أو بولي ــيو ليك ــيب«، و»مس ــزل والنس ــي الغ ف
باريــس«، وكتاب مترجم عــن الإنجليزية، بعنوان »رحلة 

الســيِّدة نجــا صبّــاغ الزحيلــة«. 
ــب المكتوبجــي« الصــادر  ــه هــو »غرائ ــر أن أهــم كتب غي
راً  عــام )1896(، والــذي أعُيــد طباعتــه فــي القاهــرة، مؤخَّ
ســة »هنــداوي«  )ينايــر/ كانون الثانــي، 2021(، عــن مؤسَّ
الثّقافيّــة، وهــو الكتــاب الذي كان ســبباً فــي صدور حكم 
ــذ، حيــث فَــرَّ الكاتــب إلــى  بإعــدام مؤلّفــه، لكنــه لــم يُنفَّ
مصــر، وعــاش فيهــا حتــى وفاتــه عــن عمــر ناهــز )59( 
ســنة، ونعــاه كبــار أدبــاء ذلــك العصــر، وعلــى رأســهم 

إبراهيــم عبــد القــادر المازنــي، ومــيّ زيــادة.
»الرقيــب  أو  بـ»المكتوبجــي«،  ذرعــاً  ســركيس  ضــاق 
الصحافــي«، بتعبيــر عصرنــا، الــذي كان يُعيّــن بفرَمــان 
ــي  ــه ه ت ــت مهمَّ ــي، وكان ــلطان العثمان ــن الس ــاصّ م خ
مُراقبــة كلّ مــا يُكتــب فــي صحــف الأقاليــم التابعــة 
للدولــة العثمانيــة آنــذاك، حيــث يضمــن عمــل الرقيــب 
ر صحافي »الســقف« الموضوع لنقد  ألّ يتجــاوز أيّ محــرِّ
المســؤولين وأوُلــي الأمــر، بــدءاً مــن جلالــة الســلطان 
الجالــس علــى عرشــه فــي البــاب العالــي، بمدينــة 
ــف( فــي الدوائــر  الآســتانة، إلــى أصغــر مُســتَخدم )موظَّ

ــة.  ــنية العثماني الس
أنجبــت  لبنانيــة  عائلــة  ســليل  )وهــو  الكاتــب  وأراد 
ــه  ــع معاصري ــن( أن يُطلِ ــن معروفي ــن ومثقّفي صحافيي
علــى »غرائــب المكتوبجــي«؛ ذلــك الشــخص الــذي 
»يختلــق كلّ ذريعــة للإضافــة والحــذف، حرصــاً مــن 
ــى ألّا يقتــرب أحــد مــن حِمــى  الســلطات المختصّــة عل
الســلطان، أو حتــى مــن أســماء المملكــة وصفاتهــا، 
ــر  ــاً غي ــاتِ ثوب ــس الكلم ــك، يُلبِ ــبيل ذل ــي س ــراه، ف فت
لهــا بمعــانٍ غيــر معانيهــا، ويُحــوِّل غــرض  ثوبهــا، ويُحمِّ
التراكيــب إلــى غيــر مــا يريــد الكاتــب، ولا يملــك الكاتب، 
إزاء هــذه السياســات المضحكــة، إلّ الانصيــاع مُرغمــاً؛ 
تفاديــاً لبطش الســلطان. غير أن هذه الممارســات -على 

»غرائب المكتوبجي« في طبعة جديدة:

مَنْ لي بعَيْش الأغبياء؟!
إذا كان أديــب روســيا الأشــهر »فيــودور دوستويفســي« يــرى أن »حــدّة الوعــي مــرض«، ففــي نهايــة القــرن التاســع عــر، 
نــادى الأديــب والصحــافي اللبنــاني ســليم سركيــس )1867 - 1926(، في كتــاب ســاخر لــه، بــرورة أن يعيــش الإنســان »عيش 

الأغبيــاء«، وأن يمــي، في حياتــه، رافعــاً ذلــك الشــعار الغريــب والطريــف: »لا عيْــشَ إلّ عَيْــش مَــنْ لم يعلــم«! 
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مــا هــيّ عليــه مــن تســلُّط- لا تخلــو، أبــداً، مــن أقاصيــص الفكاهــة 
ــى الآن«. ــون حت ــا الصحافي ر به ــدَّ ــزال يتن ــي لا ي الت

يبــدأ ســركيس كتابــه الشــائق بـــ »كلمــة المؤلِّــف«، التي يقــول فيها: 
»قُضــيَ علــيَّ أن أوُلــد في المملكــة العثمانية من والديَــنْ عثمانيَّيْن، 
ــن  ــائر العثمانيِّي ــى س ــي عل ــا قُض ــا، كم ــتُ أدرك غايته ــةٍ لس لحكم
أن يصيــروا إلــى حالــة ســقوطهم الحاضــرة؛ فــا هــم فــي مقدّمــات 

نــة، ولا هــم فــي أخُرياتهــا«. الأمــم المتمدِّ
لًا، فــي مطلــع الكتــاب- قائــاً: »إن  ويســخر الكاتــب مــن نفســه -أوَّ
ــم،  ــن العل ــيئاً م ــت ش ــث تلقي ــدارس حي ــى الم ــلوني إل ــي أرس أهل
فأصبحــت - فــي علمــي- أســتحقّ أن يُشــفق علــيّ الجاهــل، وصــرت 

ــل بقــول الشــاعر:  أتمثَّ
»من لي بعيش الأغبياء فإنه       لا عَيْشَ إلا عَيْش مَنْ لم يعلمِ«!

ووفــق المؤلّــف، كان للحكومــة العثمانيــة قوانين معلومة منشــورة 
فــي »الدســتور الهمايونــي«، مــن بينهــا قانــون المطبوعــات، الــذي 
يّــة  يجــب أن تجــري عليــه الجرائــد، وفيــه تحديــد مقــدار »الحرِّ
المعتدلة«، التي هي - كما يقول- »إكســير الســعادة« بالنســبة إلى 
الصحافييــن والكُتّــاب. وإلّ، فــإن البديل هــو »مقصلة المكتوبجي«، 
الــذي يقطــع دابــر أيَّــة فكــرة معارضِــة، بــل مــن الممكــن أن يكتــب 
عكســها، تمامــاً، علــى لســان كاتبهــا، وهــو أمــر غيــر مســبوق )ولا 

ملحــوق( فــي الصحافــة العالميــة.
دة لعمليــة الرقابــة علــى الصحــف، فبعــد  وكان ثمّــة خطــوات محــدَّ
ر الصحيفــة المقــالات، وتصير جاهــزة للطبع، تبعث  أن يكتــب محــرِّ

الإدارة بنســختين منهــا إلى »قلــم المكتوبجي« لكي يجيزها الرقيب، 
ــر هــذه المقــالات هــو عــدم  ــاً مــا يكــون مصي أو لا يجيزهــا.. وغالب

إجازتها.
دة  ر، أن ينتظروا رجوع المسَــوَّ ويكون على عمّال المطبعة، والمحرَّ
دة، عــادةً،  قبــل أن يبــدأوا بمباشــرة الطبــع، إذ تُرســل هــذه المُسَــوَّ
ــى  ــي« إل ــد »المكتوبج ــى عن ــد تبق ــاً، وق ــرة صباح ــاعة العاش الس
ــامل  ــل ش ــذا التعطي ــر، وه ــد الظه ــة بع ــة أو الرابع ــاعة الثالث الس
ريــن، مــع العلــم أن )الجورنال(  الإدارة والمطبعــة والعمّــال والمحرِّ
ــل  ــح مث ــوف يصب ــة فس ــن المطبع ــه ع ت ــرت مادَّ ــيّ، وإذا تأخَّ يوم

»الطبيــخ البايــت«.
دة إلــى ســراي الحكومــة،  يحكــي ســركيس: »عندمــا تصــل المُسَــوَّ
يأخذهــا العســكري المــازم فــي خدمة ســعادته مــن صبــيّ الإدارة، 
ويضعهــا علــى طاولــة مــولاه، ويبقــى الغــام فــي انتظــاره، إلــى أن 
دة إلــى أحــد  يرحــم ويُشــفق. وعنــد ذلــك، يتنــازل فيُرسِــل المسَــوَّ
خلفــاء »قلــم المكتوبجــي« المُســمّى عبــد الرحمن أفنــدي الحوت، 
ليطالعهــا قبلــه؛ وذلــك لأن المكتوبجــي الحالــي، عبــد اللــه نجيب، 
يعــرف مــن اللّغــة العربيّــة قــدر مــا أعــرف أنــا مــن لغــة أبينــا آدم«!

يضــرب الكاتــب أمثلــة عديــدة صارخــة علــى جهــل »المكتوبجــي«، 
ــك الزمــان، اســمه يوســف  ــاء ذل ــاً مــن أدب ــه، منهــا أن كاتب وغرائب
حرفــوش، كتــب كتابــاً في الأمثــال، باللّغتيّن: الفرنســية، والعربيّة، 
وورد، فــي جملــة مــن الكتّــاب، المثــلُ الشــعبيّ الشــهير »الحركــة 
تــه، زاعمــاً أن لفــظ  فيهــا بركــة«، فأمــر الرقيــب بحــذف المَثَــل برمَّ
»الحركــة« تفيــد، فــي الأدبيّــات الأوروبيــة الحديثــة المســيطرة على 

العقــول، وقتهــا، معنــى الثــورة.
ويــروي المؤلّــف: »ذات يــوم من عام )1894(، صــدر أمر المكتوبجي 
ــة«  ــب »جلال ــى لق ــي: لا يُعط ــا يل ــروت كم ــف بي ــع صح ــى جمي إل
ــب  ــده، ويُلقَّ ــد وح ــد الحمي ــي عب ــلطان العثمان ــة« إلّ للس و»عظم
الملــوك والأباطــرة الأجانــب بلقــب »حشــمتلو«. وحــدث ذات مــرّة، 
ــرا، فــي إحــدى  بعــد صــدور هــذا الأمــر، أن وردََ اســم ملكــة إنجلت
ــمتلو«،  ــث »حش ــو مؤنَّ ــمتلها« وه ــذا »حش ــا هك ــي، فلقّبته مقالات
دنــي، مــن فــوره،  فغضــب علــيّ المكتوبجــي غضبــة شــديدة، وتهدَّ
بتعطيــل الجريــدة، وأمرنــي أن أســتعمل لهــا اللقــب الآتــي: »حضرة 

ملكــة إنجلتــرا«!
وفــي واقعــة أخــرى، يقــول ســركيس: »لمّــا أكثَــرَ المكتوبجــي مــن 
حــذف المقــالات، ضجــر الأديب اللبناني عبد القــادر قباني، صاحب 
جريــدة »ثمــرات الفنــون«، من تصرُّفات الرقيــب، وزاره ذات يوم في 
مكتبــه، فقــال لــه: نرجــوك، يــا ســيّدي، أن تعيّــن لنــا خطّــة نجــري 
ــه فــي  ــذي نخضــع ل ــون ال ــا القان ــا، وتُرين عليهــا فــي نشــر مقالاتن
تحريــر جرائدنــا. فنظــر إليــه ســعادته، وقــال بــكلّ هــدوء: ألا تــدري 
أيــن القانــون يــا بيــك؟ فأجــاب قبانــي، الــذي كان يشــغل منصــب 
رئيــس بلديــة بيــروت وقتهــا، بالنفــي. وإذ ذاك، وضــع المكتوبجــي 
ــراس مــو  ــا.. »فــي ال ــون هن ــى دماغــه، وقــال: إن القان إصبعــه عل

فــي الكــرّاس«!
وكان الصحافــي المصــري المعــروف صــاح عيســى، يــرى أن كتــاب 
»غرائــب المكتوبجــي« علامــة فارقــة فــي تاريــخ الأدب السياســي 
ــي  ــة ف ــة مفصلي ــه نقط ــور؛ لكون ــرّ العص ــى م ــاخر، عل ــي الس العرب
مســيرة هــذا النــوع الأدبــي، نــادر الوجــود فــي لغتنــا العربيّــة، حيــث 
أحــدث الكتــاب -فــي تقديــره- نقلــة نوعيــة قفــزت بالكتابــة الســاخرة 
ــرة فــي نهايــة  مــن عصــر الجاحــظ، إلــى عصــر النهضــة الثّقافيّــة المبكِّ

القــرن التاســع عشــر. ■ طايــع الديــب

سليم شاهين سركيس ▲ 
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ثقافة الحوار في عصرٍ متحوِّل 
معظــم الصراعــات بــن الأطــراف ســواء أكانــت دولًا أو جماعــات وحتــى أفــراداً تنتهــي بحــوارٍ مــا بطريقــةٍ أو بأخــرى، ذلــك 
ع أســباب الصراعــات، مــن  مــا تركــه التاريــخُ الإنســانّي لنــا مــن معرفــة، وخاصّــة في العــر الحديــث. وعــى الرغــم مــن تنــوُّ
الــراع عــى المــوارد إلى الــراع عــى الهيبــة إلى الــراع عــى الهويّــة، فإنهــا في بعــض الأوقــاتِ تصبــح صراعــاتٍ قاتلــة 

وتقــود إلى الأســوأ. 

فــي ثقافتنــا العربيّــة الإســاميّة هنــاك الكثيــر مــن 
الأحــداث، وأيضــاً النصــوص التــي تحبِّذ الحــوار وتدعو 
إليه، وأينما اتجهت ســوف تجد أنَّ الحوار والمُصالحة 
همــا الحــلّ الأمثل لأي خــافٍ أو اختــافٍ وإنْ طال أمد 
ب؛ نــرى أن نبينــا محمــد عليــه الصــاة  النــزاع وتشــعَّ
والســام قــد حــثَّ فــي فتــح مكــة علــى )أن مَــنْ دخــل 
بيــت أبوســفيان فهــو آمن(، ولــم يكن وقتها أبوســفيان 
ــأراد  ــر قومــه ف ــه كان كبي ــد التحــق بالإســام، ولكن ق
النبــي بحكمــةِ القائــد أن يكرمــه طريقــاً للتوافُــق، كمــا 
د، منــه قــول  أن النــصّ فــي الدعــوة إلــى الحــوار متعــدِّ
اللــه ســبحانه وتعالــى »ادْعُ إلَِــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 
ــيَ أحَْسَــنُ«  ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــةِ الْحَسَــنَةِ، وَجَادِلْهُ وَالْمَوْعِظَ

إلــى نصــوصٍ كثيــرة أخــرى مشــابهة. 
وفــي العصــر الحديــث نجــد أمثلــةً باقيــة فــي التاريــخ 
ــن عاليــاً، منهــا ذهــاب الســيد نيلســون  تُذكَــر فتُثمَّ
مانديــا إلــى منــزل أرملــة الســيد فرفود رئيــس الوزراء 
الــذي ألقــى به في الســجن لمدة أربعة وعشــرين عاماً 
ليتنــاول الشــاي معهــا، فــي إحــدى الخطــوات شــديدة 
ــة تعبيــراً عــن التســامح الــذي يحمــل رســالته  الرمزيّ
ذلــك الرجــل السياســيّ بعيــد النظــر، حتــى أصبحــت 
تجربتــه فــي التســامح مثــالًا لبنــاء الدولــة الحديثــة. 

ــب يخــرب الأوطــان  وعلــى الوجــه الآخــر فــإنّ التعصُّ
ــب المذهبــيّ ضــدّ  ويفقرهــا. ففــي فرنســا زمــن التعصُّ
البروتســتانت يمكــن الوقــوف عنــد تخلي لويــس الرابع 
عشــر عــام 1685 عــن مرســوم نانــت، الــذي كان جــده 
هنــري الرابــع قــد منح بموجبــه حرّيّة المُعتقــد للأقليّة 

البروتســتانتية فــي فرنســا، وفــرض هجرتهم إلــى مدنٍ 
ى إلــى انتعــاش برليــن ولنــدن  أوروبيّــة أخــرى، ممّــا أدَّ
ــريّة.  ــرة القس ــك الهج ــراء تل ــن ج ــاً م ــاً وتجاريّ ثقافيّ
ــر  ــق بتهجي ــال آخــر يتعلَّ ــث، مث ــا الحدي ومــن تاريخن
الإيطاليّيــن واليونانيّيــن وغيرهمــا مــن مصــر بعــد ثورة 
ى إلــى حرمــان المُجتمــع المصــريّ مــن  1952 ممّــا أدَّ
ــة  ــى ثقافيّ ــة وحت ــة وعلميّ ــة وتجاريّ شــريحة اقتصاديّ
ــة لــم تعــوَّض. ومــن المُلاحــظ  نشــيطة وفاعلــة ومهمَّ
أن أقــوى قــوة فــي الأرض فــي تاريخنــا المُعاصِــر وهــي 
فــي  صــت  قــد تخصَّ الأميركيّــة  المُتحــدة  الولايــات 
استقبال المنبوذين والمطرودين من القارة الأوروبيّة، 
دياً ومنتجاً اســتمرَّ حتى اليوم.  حيث بنوا مجتمعاً تعدُّ
وعلــى النقيض من ذلك دفعــت الحركة النازيّة اليهود 
الألمــان إلــى النــزوح خــارج ألمانيــا، فانتعــش العلــم 
والثقافــة فــي بــاد مثــل إنجلتــرا والولايــات المُتحــدة، 
ــت  ــب أي كان وإنْ كان ذا مــردود للبعــض مؤقَّ فالتعصُّ
ــدة  وظاهــري إلّ أنــه فــي نهايــة الأمــر خســارة مؤكَّ

للجماعــات والشــعوب. 
الاختــاف جائــز، لأنّ المصالــح مختلفــة، ولكــن هــذا 
ــب أن تصاحبه آلية متفق عليها للحوار  الاختــاف يتوجَّ
ب أو تطهير  والتوافُق، حتى لا يقود الاختلاف إلى تعصُّ
رة. وإن قصــر النظر لدى البعض  عرقــيّ أو حــروب مدمِّ
ر طرف  يقــود إلــى تحــوُّل الاختلاف لخــافٍ حاد، وتصــوُّ
أن هنــاك )معادلــة صفريّــة( يمكن الوصــول إليها تقود 
ــه، أمــر قــد علَّمنــا  إلــى )إنهــاء( الآخــر والحلــول محلَّ
التاريــخ أنــه مســتحيل. لعَــلّ نتائــج الحــروب الكبــرى 

الصفحة الأخيرة
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ــة  ــأن المُعادل ــدرس، ب ــك ال ــى ذل ــا عل ــرين تدلن ــرن العش ــي الق ف
ــرةٍ  ــت لفت ــو حدث ــى ل ــتحيلة حت ــل ومس ــة، ب ــر ممكن ــة غي الصفريّ
قصيــرة. فقــد هُزمــت ألمانيــا فــي الحــرب العالميّــة الأولــى، واعتقد 
ــة، ففرضــوا  الحلفــاء بعدهــا أنهــم وصلــوا إلــى المُعادلــة الصفريّ
علــى ألمانيــا أقســى الشــروط المُجحفــة، إلّ أن تلــك الشــروط 
ت بعــد فتــرة )الفخــر( الوطنــيّ الألمانــيّ الــذي أهُيــن  القاســية غــذَّ
ر الألمــان، ومــا لبــث أن قامــت ألمانيــا مــن جديــد تحــت  كمــا تصــوَّ
بــة )للأخــذ بثــأر الهزيمــة(، ودفعــت  جنــاح الحركــة النازيّــة المُتعصِّ
البشــريّة فــي نهايــة المطــاف حيــاة ســتين مليونــاً مــن البشــر قضــوا 
فــي أتــون تلــك الحــرب، ولكن بعــد هزيمة ألمانيــا النازيّــة من جديد 
ــه الحلفــاء إلــى عــدم اللجــوء لـــ  فــي الحــرب العالميّــة الثانيــة تنبَّ
)المُعادلــة الصفريّــة(، بــل علــى العكــس ســاعدوا ألمانيــا ،وأيضــاً 
البلــد المهــزوم الآخــر اليابــان، علــى النهــوض، حتــى أصبحــا أكبــر 
بلديــن صناعييــن بعــد عقــودٍ قليلــة. هــذا الــدرس هــو الــذي وضعــه 
ســة الأمــم المُتحــدة مــن أجــل  العَالَــم أمــام ناظريــه بإنشــاء مؤسَّ
تحقيــق الســام و)ضبــط الصراعات( ومحاولة حلّهــا بأَقلّ التكاليف. 
وفــي الحــروب والخلافــات تحتــاج الــدول والمُجتمعــات إلــى قيــادة 
واعيــة وحكيمــة حتــى تعــرف الحــدود التــي تقــف عندهــا، أمــا فــي 
المُصالحــة والحــوار فإنهــا تحتــاج إلــى قيــادة أكثــر حكمــة وتبصّــراً 
وبُعــد نظــر، حيــث يتــرك للخصوم مســاحة لإعــادة النظــر والتوافق 
علــى بصيــرة بإعــاء المصالــح المُشــتركة والبعيــدة على المكاســب 

القريبــة والســريعة. 
إنّ المُفارقــة المُحزنــة التــي شــهدتها صراعــات القرن العشــرين وما 
بعــده، أنــه لأول مــرّة فــي تاريــخ البشــريّة لدينــا الوســائل الكفيلــة 
دة لها من أجــل الانتقال  لإنقــاذ البشــريّة مــن جميــع الويلات المُهــدِّ
م التقنية  إلــى عصــر التعــاون. فالاكتشــافات العلميّة مبهــرة، وتقــدُّ

ــد الطريــق، حيــث تجمعــه  لا ســابق لــه، والتضامــن العالمــيّ مُمهَّ
الكثيــر مــن المصالــح، مثل ضبط تغيُّر المنــاخ أو معالَجة الأوبئة... 
الطريــق إلــى ثقافــة الحــوار من واجــب الدول أن تقــوم بتعبيده، من 
خلال التعليم الحديث ذي المُحتوى الإنســانيّ، وتعظيم المُشــترك 
الإنســانيّ فــي مناهجه، وأيضاً ضخ أفكار التواضــع والتفكير النقديّ 
والمُســاواة الإنســانيّة. هــذا الأمر يســهل قوله ويصعــب تحويله إلى 
واقــع ملمــوس، لأنــه يحتــاج إلــى تضافــر الجهــود مــن أجــل وضــع 
الخطط وتطبيقها لنزع فكرة )الاســتثنائيّة( لدى شــعب أو مجموعة 
م الفكرُ الإنســانيّ من )الاســتثنائيّة( الانعزاليّة  مــن النــاس، لقــد تقدَّ
إلــى )المُســاواة( الرحبــة منــذ زمــنٍ بعيــد، إلّ أن الراســخ فــي بعــض 
الثقافــات -مــع الأســف- هــو إعــاء )الاســتثنائيّة(، وهــي الصاعــق 
لــكلّ تلــك الخلافــات والصراعــات. هنــاك أيضــاً شــيءٌ جديــد قــدم 
علينــا يؤثِّــر بشــدّة يقــود إلــى )نقــص فــي المناعــة المعرفيّــة( وهــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الحديثــة، والتــي تمطــر مجتمعاتنــا 
ب  ي التعصُّ بالكثيــر مــن )الخرافــات( و)الأســاطير( وفــوق ذلــك تغــذِّ
ل لنهــوض المُجتمع  المحلّــي والطائفــيّ والقبلــيّ، وكلّ مــا هو معطِّ
مــه، وتضــخ يوميّــاً أفــكاراً خارجــة عــن العلميّة، بــل ومتناقضة  وتقدُّ
مــع العقــل الســليم، ســاعةً باســم التــراث، وســاعةً أخــرى باســم 
ــب ونبذ الآخر  الوطنيّــة، ولكنهــا جميعــاً تقــود إلى الكثيــر من التعصُّ
البعيــد، بــل وحتــى القريــب. هذا الــداء الأخير ليس لــه دواء إلّ من 
خــال سياســة تثقيفيّــة واعية تضعها وتشــرف عليهــا الدولة، وأيضاً 
تقديــم محتــوى حديــث فيــه جرعــة كبيــرة مــن الدعــوة للتســامح 

والحــثّ علــى الحــوار مــن خــال تلــك الوســائط الجديدة.
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